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یتر انر الک ایر 
المقدمة 


هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي 
النحوي. 

أبوه فارسي» وأمه عربية سدوسية من سدوس شيبان من ربيعة الفرس 
ولادته: 

لا يذكر أكثر المؤرخين السنة الي ولد فيها أبو علي» ولقد عيّن ابن حلكان سنة ولادته» 
فجعلها سنة ۲۸۸ه» اوأید ابن خلكان الذهي في (العبر) وابن العماد الحنبلي لي (شذرات 
الذهب)» حيث ذكر ان با علي توقي سنة ۳۷۷ هب وله تسع ونمانون سنة» وهذا يعيْ: أن 
ولادته فی سنة ۲۸۸ هھ کما قال ابن حلکان. 

ولك ب رفسا وهي مدينة بفارس» وينسب إليهاء فيقال: أبو علي الفسوي. 


وفاته: 


ذكر ابن النسم آنه توفي قبل سنة ۳۷٠١‏ هب وحعل ابن الأثير فى (الكامل) سنة ۳۷٠١‏ ه_ السنة 
الي توفي فيها الشيخ. واتفق أبو البركات الأنباري في نزهة الألباءء والقفطي في إنباه الرواة» وابن 
حلکان فی وفیات الأعيان» وياقوت في معجم الأدبای على أنه توي فى سنة ۳۷۷ ه. أما ما ذكره 
ابن النلع» فيخالفه ما أورده القاضي التنوحي في نشوار امحاضرة» حيث ذكر أنه مع من أي علي في 
رحب سنة ۳۷١‏ ه. وابن النلتم والتنوحي كلاهما من معاصري أي علي» وقول ابن النلم وهي 
حيث يعارضه ما قاله التنوحي وغيره من المؤرخحين. وما ما ذكره ابن الأثير من أنه توق فى سنة ٠۷١‏ 
فهو ضا حلاف ما عليه أكثر المؤرخين» فلم يؤيده إلا أبو الفداء في تاريخه. لذا رححنا أله ولد في 
سنة ۵۲۸۸ وتوقي في يوم الأحد لسبع عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة ۳۷۷ھ 
ببغداد» اعتمادا على ما ذكره أبو البركات الأنباري» والقفطي» وابن حلكان. 
مراحل طلبه للعلم: 

E‏ الشيخ قبل انتقاله إلى بغداد غير واضحة» وم يذكر امرون شيعا عن نشأته ف 
فارس» عدا ما ذکروا أنه ولد ب (فسا) سنة ۲۸۸ ه. ولا نعلم شيعا عن دراسته الأولى»› 
والمراحل الى احتازها في هذه الفترةء إلا ا تردده على حلقات الشيوخ اللشهورين ف بغداد 
بعد استقراره فيها سنة ۳۰۷ه يوحي بأنه قد تردد على شیوخ بلاده» قبل جيه إلى بغداد» 
وأحذ عنهم شي علوم المعرفة» وحاصة علوم العربية. س أن استقر ببغداد» أحذ يوسع ثقافته» 
وينو ع معارفه» وذلك بالقراءة على العلماء الحذاق ٤‏ شن العلوم» وبالاطلاع غ کس 


٤‏ | امقدمة 
المتقدمين من الأئمة في علوم الدين والعربية. فقد قرا كتاب سيبويه علي أبي بكر بن السرج. 
ومع معاني القرآن للفراء من أي بكر بن جحاهد. و 

وقد كان أبو علي حافظا للقرآن الکرم» کما کان مطلعا علی أشعار العرب وأمثاهم 
وأحبارهم. 
أساتذته: ) ) 

.ه٣١۱ أبو إسحاق إبراهيم بن السري» المعروف بالزحاج» التو سنة‎ -١ 

- أبو الحسن على بن سليمان الأحفش الصغيرء المتوف سنة ١٠٠٣ه.‏ 

۳- أبو بكر محمد بن السري البغدادي» المعروف بابن السراج» المتوف سنة ١٠١٣ه.‏ 
Ss‏ 
E RET‏ 
ورواية الأشعار. 

- أبو بكر أحمد بن موسى» المشهور بابن جحاهد» المتوف سنة ۳۲۷ ه. روى أبو علي 
لاء غر 

۷- أبو بكر محمد بن علي بن إماعيلء العروف عبرمان» المتوفل سنة ۲۲١‏ ه. 

وقد مکنه اتصاله يمؤلاء الشيوخ من أن يكون اا مو العربية في عصره»أوفرهم 
مأاده» وأو سعهم اطلاعاء فجحاءت ک5 أکٹر الكتب فائدة»وأغزرها بالبحوثٹ الوافية والأراء 
الناضجة. 


تلاميذه: 


قرا على أي على جماعة من الطلبة» أصبحوا أئمة قي العربية» ونذكر من بين هؤلاء على 
سبيل المغال لا الحصر: 

-١‏ أبا الفتح عثمان.بن جيْ» المتوق سنة ۳۹۲ه. 

۲- أبا طالب أحمد بن بكر العبدي» التو سنة ٠٦‏ ا اچد عو ن عل ا 
عنده» ا وشرح كتاب (الإيضاح) ا 

ا با نصر إماعيل بن ماد الجوهري» المتوف سنة ۳۹۸ه صاحب الصحاح» من 
اح اا اء وة 

٤‏ - أبا الحسن علي بن عيسى الربعي» المتوف سنة ٤۲٠١‏ ه. 

ه- أبا الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث» ابن أحت الفارسي المتوق 
سنة ٤۲١‏ هب الذي قال عنه القفطي عند ترجمته: أحد أفراد الدهر» وأعيان العلم» وأعلام 
الفضل» وهو الإمام ي في النحو بعد حاله أي علي» ومنه انحل وعليه درس» حن استغرق اة 


المقدمة 
الرحمن الجرحانِ. ولم يكن للجرحان أستاذ غير أبي الحسين. 
كتبه ومسائله: 


من أسباب شهرة أبي علي: كتبه ومسائله» حيث اهتم با دارسو العربية منذ عهد أبي 
علي» فقد اشتغل الناس بکتبه» بالقراءة والدرس والشرح والاحتصار» واشتهر ت مۇلفاتە ف 
اللغرب شهرتهًا في المشرق. فهذا ابن سيده -وهو عالم مغربي- يثي على كتب الفارسي» ويعظم 
شاا وحعل كتب الشيخ ومسائله من مصادره العتمدة في تأليف كتابيه الملخصص وامحكم. 
توثيق العلماء له 

وهذا سبب عظيم من اا سهره و علي» وعلو منزلته بين العلماء فمن ذلك: ما 
د ابو القاسم التنوحي في (نشوار احاضرة)» حيث قال: معت أي يقول: معت عضد الدولة 
يقول: انا غلام أبي على النحوي في النحو. وأنن عليه الخطيب البغدادي ووصف كتبه بأا عجيبة 
الأنباري في نزهة الألباء: فضله كثير من النحويين على أب العباس البردء وقال أبو طالب العبدي: ما 
مۇلفاتە: 

لقد ألف أبو علي بحموعة من الكتب نالت استحسان كثير من العلماء تعد من نفائس التراث» 
ولكن يد الدهر قد عبثت ببعضهاء فلا نحد هما أثرا قى خرائن الكتب» فعدت من الكتب المفقودة. 
وبقيت بعض كتبه متناثرة في مكتبات العا م» وقد انبرى لتحقيق بعضها جماعة من الأساتذة. 
-١‏ أبيات الإعراب: 

توجد نسخة منه قي دار الكتب المصرية برقم .1۷٥/‏ 
- الأغفال: 

توحد نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم ٥۲/‏ تفسير» وفي مكتبة شهيد على 
الملحقة بالمكتبة السليمانية في اسطانبول تحت رقم/ ۲۹۷. 
۳- أقسام الأخبار: 

تشر ذا الكتاب الد كتور علي حابر المنصوري ني جحلة المورد» النحلد السابع» العدد 
الثالٹث/ ۱۹۷۸ ف بغداد. 
-٤‏ الأوليات في النحو: 

ذکره برو کلمان في تاریخ الأدب العریي .٠۹۳/۲‏ 


1 المقدمة 
-١‏ الإيضاح العضدي: 
) حققه الد كتور حسن شاذل فرهود» وطبع سنة/ ۱۹1٩‏ ثي القاهرة. 
- تعليقة أي علي على كتاب سيبويه: 

توجحد نسخة منه في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول تحت رقم/۷٠٠٠.‏ 
۷- التكملة: | 

حقتق هذا الكتاب الدكتور كاظم بحر المرحان (رسالة ماجستير) وهو مطبوع على الالة 
الكاتبة» حامعة القاهرة سنة/۹۷۲١.‏ 
۸- الحجة في علل القراءات السبع: 

طبع حزء من هذا الكتاب سنة ۹٦١‏ بتحقيق الدكتور علي النجدي ناصف› 
والدكتور عبد الحليم النجار» والدكتور عبد الفتاح شلبي. 
-٩۹‏ المسائل البصريات: 

e a ey 
iE 
المسائل الحلبيات:‎ - ١ 

توحد منه نسختان في دار الكتب المصرية برقم (ه) نحو ش» من آثار الأستاذ الشنقيطي› 
والآحر: برقم )۲٦٠١(‏ نحو بالخزانة التيمورية» نسحت من نسخة الشنقيطي. 
-١‏ المسائل الشيرازيات: 


حققه الدكتور على جابر المنصوري. 
۲- المسائل العسكرية: 
توحد نسخة منه في مكتبة شهيد على الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول تحت رقم 
N‏ 


۴۳- المسائل العضديات: 
توحد نسخة منه في مكتبة الظاهرية تحت رقم (۷۷۹۹). 
٤‏ - المسائل المشكلة: 
وهو کتابنا هذا . 
-٥‏ المسائل المنثورة: 
توحد نسخة منه في مكتبة شهيد علي» الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ مسالة 

قال سيبويه: زعموا أن ابا عمرو قراً: ي يا صّالح تتا € [ [الأعراف: ۰ جعل 
ا باع 2 يقلبها واوا. ER‏ 
لغة ضعيفة» لأن قياس هذا أن يقول: يا غلام وْحَل. 
قال ابو ملي ايده الله : 

والقرل ف دلت أن الاد من ا هة إا مر مه الت هرة الرضل عل 
ال هي فاء» فاجتمعت همزتان» ll‏ الثانية بحسب الحر كة الق هي على الأولى» فصار: 
أيت» وهذه الممزة إذا اتصل الفعل الذي هي فيه بكلام قبله سقطت» فإذا سقطت» فلك قي 
لني هي فاء ضربان: إن شت ت رکنها مبدلة وإن شعت حققتها. 

أما وجه التحقيق» فإنك إنما كنت خفت لاحتماع الهمزتين» فلما زالت العلة 
الي هما أبدلت» عادت محققة» هذا وجهه» وهو قياس. 

إلا أن الوجه الآحر أشبه .عذاهب العربية وطرقهاء ألا ترى: أنك تحد الأفعال 
يلزم بعضها اعتلال في موضع لعلةء فإذا زالت تلك العلة أحري السائر ق الاعتلال 
-وإن خلا من العلة- بحرى ما فيه العلة» وذلك نحو: تعد ويكرم“ ويقول» وما 
أشبهه» فكذلك ينبغي أن تترك الممزة ال هي فاء ف الأمر من (أتى) محففة. فهذا 
حُكّة أي عمرو» وعلى هذا تحمل قراءته: e‏ [البقرة: »]٣‏ مخففة. لم يخفف 
الهمزة من (يؤمنون) بعد أن تكلم ها محخففة» كقولك: حونة ثم تقول: حونة» 
ولكنه حفف الممزة تي (آمن)» لاحتماع الهمزتين» و کذاك في (أومن). ثم انتظم 


.۲٤٤/١ وهذه المسألة موجودة في كتاب إعراب القرآن المنسوب للزحاج‎ .٠١۸/۲ الكتاب‎ )١( 

اف وعد حدقا اراو خلا غل ها ى رعك ح وتحت الوا بن الا 
ا موه بحذف الواو. وكذلك حذفوا الهمزة من يأكرم 
حملا على حذف الممزة في أأكرم. 

(۳) الجؤنة: سلة مستديرة مغشاة أدماء يجعل فيها الطيب والثياب. 


۱۰ المسائل المشكلة 
الضارع ما ق الماضي اللازم فيه القلب» لاحتماع الحمزتين فيه ما خلا مزة (أفعل) 
الزائدة» فصادف حرف المضارعة المضموم الألف النقلبة عن الهمزة الي هي فاء 
ساكنة» فقلبها واوا» فخفف (يؤمنون) على هذا اتباعا لبعض الفعل ھ لا على 
التحفيف في (حؤنة)» وإن كانت اللفظتان متفقتين» فعلى هذا أيضا م يحقق بحقق الهمزة» 
ي (ايتنا) من قولك: با صا تنا ولم يقلب الياء النقلبة عن الحمزة الي هي فاء 
CN‏ اک رما نلا وا دل ی اا 

فقال سيبويه: هذه لغة رديئة» يلزم من قاها أن يقول: يا غلام وحَل. یرید أنه 
لا يقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوا» كذلك لا يلزمه إلا أن يقلب الواو 
الساكنة a‏ ياء وهذا الذي ألزمه إياه في قراءته (يا 2 هن 
قوله: يا غلام وَل لا يقولةُ أحد. 

وأخحبرن أبو بكر محمد بن السري» قال: أخبرنا أبو العباس أن أبا عثمان قال: 
لا یلزم ابا عمرو ما ألزمه سیبویه من قوله: يا غلا وجل ا (يا 
کی ا مثله» وذلك قوهم: قيل» وسيق. ولیس في الكلام 
مقصلة ولا منفصلة» مثل: يا غلام وْحَل» لا محخفف الحر كة ولا مشمومهاء فلا يازمه: 
يا غلام وْحَل» وقد ثبت قوله: (یا صالمح یتنا)» قیاسا على ما ذکرناه. 

قلت أنا: فالقراءة بتحفيف الحمزة» وإبدالما في قوله تعالى: اوبتم فن برل 
ائذن 8 أ [التوبة: ]٤۹‏ مثل: (يا صالح يتنا) ولإفليؤد الذي اٹمن ' [البقرة: ۲۸۳] وما 
O O EC‏ 
[الأعراف: ١‏ ۷] » اقات ايت | [الشعراء: ]۲٠٠‏ ونحو هذا من المفتوح» لس اك 
۲- مسالة 

ذکر سیبویه قوهم: عزژويت» في إثر كلم التاء فيها زائدة ليست من أصول 
الكلم» فقال: وكذلك عزویت» لأنه ليس في الكلام فغويل. 
قال بو علي أیده الله : 

فقلت أنا في شرح ذلك: لا ڪخلو قوهم: عزویت» من ان یکون وزنه: فعلیت»› 
أو فعويل» أو فعليل» فلا يجوز أن يكون فعويلاء لأن (فغوياا) ناء م يجئ في الأمثلة 


الأصلية» ولا من المزيد فيهاء فلا يجوز إذأ أن تحعله رفعويلم. وإن جعلته (فغليا) 
حكمت بأن الواو أصليةء لأما اللام الأولى من البناءء ولم تحى الواو أصلية قي الرباعی» إلا 
فيما كان مضاعفا نحو: الوعوعة ‏ والوحوحة 7. فالواو في الرباعى- إذا كان من هذا 
النحو- أصلية» وليس (عزويت) كذلك» فيحكم بأن الواو أصلية فيه. فإذا م يجز أن يكون 
على الوزنين اللذين تقدما- ثبت أنه فعليت» فالواو لام مثل: عفریت. ولم جز أن نحكم بأن 
لتاء لام» لأنا لو فعلنا ذلك م يخل من أن نحعله (فعويا » أو (فعللا)» وقد مم ل ور 
أن يكون على هذين الوزنين. 

ونبين وزن هذه الكلمة من جهة أحرى. فنقول: ا 
الريادة يحتاج في معرفة الزائد منهما إلى نظر -فأما المدة الي بينهما. فكوا زائدة 
ا و ھا ر ا و اک 
زائدین. ا 

E E E O 
حرفين. والأسماء المتمكنة والأفعال المأحوذة منها لا تكون على على أقل من ثلائة ولا‎ 
يجوز أن يكونا جميعا أصليين. > لأنا لم نحد الواو في الرباعي أصلا إلا فيما كان منه‎ 
فقد ثبت أن أحدهما زائدء والآحر أصل» ولا يخلو من أن يكون الزائد‎ ey 
الثان» أو الأول. فلا يجوز أن يكون الأولء لأنا إن جعلنا الزائد الأول جعلنا وزن‎ 
الكلمة (فعويلا)» وهو بناء م جى عليه الكلم الأصلية الحروف» ولا ذوات الزيادة‎ 
فثبت أن الزائد هو الثان» وأن وزنه: فعليت.‎ 

فأمًا (کبریت)) ف ف ا وم يجعله مثل: عفريت» لأن 
لاء لا تجعلها ني البناء الذي تحمىء فيه زائدة إلا بثبت» وليس يثبت لك أن التاء في 
ری ر افغاقن ن کی ت که اا کا کے اق :م 
العفريت: عفر» فعلتٌ لما جاءا جميعاء معن أن التاء زائدة» وكما عملت بقوهم: 


)١(‏ الوعوعة: أصوات الكلاب وبنات آوى. اللسان» مادة: وعع. 
(۲( الوحوحة: صوت مع بحح. اللسان» مادة: وحح. 
(۳) القنديل -بالكسر- معروف: وهو مصباح من زحاج. 


۱۲ امسا الشكلة 
العنكباء أن التاء في (العنکبوت) زائدة. 

ولم يكن (فعليل) أيضا بناء م جى في الأصول مثله» بل قد جاء تي بناء الأسماء 
والصفات. فإذا لم يشتق من (كبريت) ما تسقط منه التاءء ولم يكن بناؤه ا م جى 
في الأبنية الأصلية مثله» وكانت التاء إذا حاءت في بناء لم تحكم بزيادتما إلا بثبت 
ثبت أن التاء في (كبريت) أصلية غير زائدة. ۰ 


۴- مسالة 

قال سيبويه: إذا القت الواوان أولا أبدلت الأولى همزة» ولا يكون فيها إلا ذلك. 
قال ابو علي أیده الله : 

قلت أنا: الواوان إذا اجتمعتا فى أول كلمة» فاحتماعهما على ضربين: أحدها: أن 
و 3 ال که کا س و 
فعلا على وزن (ضورب)» نحو: ووعد فإنك في قلب الأولى مزة بالخيار» كما نك في 
مزة (ققت) بالخيار» فإن هَمَرّما فقلت: أوري» فلست تمزها من حيث همز الأولى و 
کو ا ال ٿي: وجوت | آل ران ۰ ووه ومن صحح ولم 
ذل فمن حيث صحح الي ف: (وقتت» وهذه الواو الثانية لا يعتد بماء لاما لا تلزم» 
ألا ترى: أنك إذا بنيت الفعل للفاعل قلت: واري» فلم تلزم الواو. 

فإن قلت: فهل يوجحد حرف لا یعتد به» لأنه غير لازم» كما لم يعتد بمذه 
الوا الثانية لما كانت غير لازمة؟ 

فقد وحدنا غيره Eg E‏ الم يعتد ياء وذلك تاع 

التأنيث فى مثل: قائمة» لما كانت غير لازمة هذا البناء لزوم ألف التأنيث نحو: حبلى»› 
م يعت اء ولو اعت ما لم تصرف (قائمة)» لأنه كان يجتمع في الاسم علتان» 
إحداهما: الوصف» والأحرى: علامة التأنيث»› والعلتان إذا اجتمعتا قي اسم منعتاه 
الصّرف. فلو اعتددت بالتاء ها هنا لم تنصرف (قائمة) قي النكرة» وصرفهم ها يدل 
على أما لم يعتد مما فكما أنه لم يعتد بمذه التاى لاما غير لازمة» كذلك لم يعتد 
بالواو الثانية من (ووري) ونحوهاء لأنما غير لازمة. 

والضرب الآحر: وهو الذي الواو الثانية فيه لازمة لا تنقلب» يلزم قلب الواو 


المسائل المشكلة ۳ 
الأولى فيه همزة» لأنك كنت قي قلب الواحدة المضمومة بالخيار» فلما احتمع اثنان 
لزم القلب» وم ڪز عیره؟ وذلك قولك ف بک (واصل) و تصعيره: اواصل»› و 
أويصل. ومن هذا الباب قوهم: أولى» وقد کنا شر حناه» ونزید ف شر حه» ونذكر 
قول بعض أهل النحو فيه» وبين سهوه. 

(أول) وزنه: أفعل» فالحمزة فيه زائدة» والفاء والعين جميعا من موضع واحد» 
كما أن الفاء والعين في قولك: ددن» وكوكب» من موضع واحد» فإذا جمعت 
(أول) مسرا قلت فى جمعه: أوائل. 

فان قال قائل: ما هذه اهمزه؟ فل إا منقلبة من الواو الق هي عين» وإما قلبت 
همزة لوقوعها بعد ألف الجحمع» قريية من الطرف. ومثل ذلك قولك لو كسرت سيدا: 
ساك فتبدل من الواو -الق هى عين في قولك: سيود- همزة لا ذكرناه» وكذلك لو 
والعلة فيها وقوعها بعد ألف الجحمع» وقربها من الطرف. قال الازي: سألت الأصمعي © 
عن: عيل» كيف جعه العرب» فقال: عيائل. فهذا مثل ما ذكرنا. 

ولو وقعت الواو والياء بعد ألف الحمع بعيدة من الطرف -لمْ يلزم همزها. لو 
معت طاو و سا» وناووسا» وسایورا» للت ق جمعها: طواویس» ونواویس» 
وسوايير» فلم مز شيا من ذلك» لبعده من الطرف» وإن وقع بعد ألف الجمع. فهذا 
يدلك على أن العلة في قلب هذه الحروف -قي هذا الضرب من الجحمع- ما تقدم من 
وقوعها قريبة من الطرف. 

ف(أول) هذا الذي ذكرنا موحود فيه» فلذلك أبدل العين فيه همزة» و أصله: 
أووّل» مثل: أحمرء فأدغم الأول قي الثان» لأن الحرفين مثلان»ء والأول ساكن. 

فأما (أولى): فاهمزة فيه أصليّة» وهي فاء الفعل» والأصل: وَولى» إلا أن الواو 
الأولى لزم قلبهاء لأن الواو الثانية لازمة. فهذه الهمزة إعما هي منقلبة عن واو هي فاي 
وانقلبت لاحتماع الواوين» ولزومهما. وإن كانت الثانية مده . 


.ه۲٠٠١ هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعى» توفي سنة‎ )١( 
يقصد يذه العبارة: أن الواوين مى اجتمعتا أولا في كلمة يلزم قلب الأول همزة» بشرط أن‎ )۲( 


e‏ اللسائل الملشكلة 
٠‏ وزعم بعض الناس أن (أوّل) مأحوذ من: آل يؤول أولا El‏ 

التقدير في (أول) لا يصح من جهة التصريف» لأن (أول) لو كان مأخوذا من : آل 
يؤول» لوحب أن يقال فيه: أأول» وإنما كان يجب فيه هذا لأنه لو كان كذلك 
احتمع همزتان أولا قي كلمة؛ أما الأولى: فالزائدة ل(أفعل). وأما الثانية: فالأصلية 
ال هي فاء الفعلء فإذا احتمع حمزتان قي كلمة وكانت الثانية ساكنة لزم إبداها 
بحسب الح ر كة الى على الأولىء فكان يلزم أن تبدل الثانية من (أأول) ألفاء كما 
أبدلت الي في (آدم). وأمًا الواو ال في (آول)» فوحب أن تصح» لسكون ما قبلهاء 
کما تصح في (عاود) و (قاول)» ونحوه نما سکن ما قبله» ویکون غير جار على 
شيء» ولیس اللفظ به کما لزم» لأنه يقال: أُوّل. 

وها لك غل اله غر مارد من رر ل2ك ارب أخد الل س ت رکوا 
أخحذه من (يوم)» و (ویح)» و(ویل)» وما أُشبهه» لما کان ازم من الاعتلال. ولو کان 
مأحوذا من (أول) لصرف فعله» لأن ما كان كذلك غير متروك أخذ الفعل منه. 

ألا ترى: أنه قد صرف (أويت)» والممزة منه فاءء والواو عين. ولعل القائل 
بهذا غلاط» لقوهم: أولى» فشبه الهمزة المنقلبة عن الفاء ال هي واو E‏ لي هي 
ي تفسها أصل غير منقلبة عن شيء. قف الات والس لل م اله قات 
هذه الواو مز ة. 
-٤‏ مسالة : 

قال سیبویه: سألت الخليل عن (فعّل) من (وأيت) ٩‏ 

فقال: ووي كما تر فساله غنها فين حفف الممزة» فقال: اوي كما تری» 


تكون الواو الثانية لازمة» ثابتة في أحوال الكلمة» ولو كانت هذه الواو مدة. فلهذا لم يلزم 
قلب الواو الأولى من: ووري» لعدم لزوم الواو الثانية. مع كوها مدة. 

)١(‏ يعن أن العرب تر كوا أخذ الفعل من أول» ولم يتر كوا أحذ الفعل من أُول. 

(۲) الكتاب ."١٦/۲‏ الوأى: الوعد» وفى حديث وهب: قرأت فى الحكمة أن الله تعالى يقول: 
إني قد وأيت على نفسي أن أذ كر من ذكري. 


المسائل المشكلة ٥‏ 

فأبدل من الواو مزة. وقال: لا بد من الهمزة» لأنه لا يلتقي واوان ق أول الكلمة. 

قال أبو عثمان: الذي قال الخليل عندي حطاً. وذلك أن الواو الثائية منقلبة من 
همزة. فأنا أنوي الهمزة فيهاء ولكن أحيز أن تبدل الممزة» لأن الواو مضمومة. وليس 
البذل لازما. ولو م يكن أصلها الهمز م يلزم الإبدال» لأن الثانية مدة» مغلا : ووري» 
إذا أردت: فوعل» من (واريت). 

قلت أنا: الدليل على أن قلب الواو ال هي فاء همزة لا يلزم من حيث لزم 
قلبها في (أويصل) ونحوه: أن الواو الثانية من (ووي) محخففة من مزة هي منوية. فكما 
أن الهمزة المخحففة -لو كانت حققة- ل يلزم قلب الواو ال هي فاء همزة» إلا من 
حيث يلزم قلبها ني (وجوه)“» كذلك إذا حففت الممزة م يلزم قلبها إلا من ذلك 
الموضع» لأما إذا كانت منوية فكالحققة» كما أن الضمة لما كانت منوية قي (لقضو 
الرحل)" كانت منزلتها e‏ ويدل أيضا على أن الهمزة» وإن كانت خففة» فهي 
كالحققة» أن من خحفف (رويا)“ م يقلبها» ولم يدغمها قي الياءء كما لا يدغمها 
محققة فيهاء وهي اللغة الفاشية الجيدة. 

ومن قال: ريا» فأدغم وقلب» لزمه أن يقول: أوي» فيبدل من الواو مزة لأنه 
جعلها“ -وإن كان أصلها المهمزة- منزلة الواو المحضة» فعلى هذا يقول: أوي» 
وهو ضعيف. ويلزم عندي من قلب الفاء همزة -لتصزيله الواو منزلة غير المنقلب 
عن شيء- أن يدغمها في اليا بعد أن يقلبها» من حيث قلب الفاء همزة ها 

فأما قول أي عثمان تي (ووي) إنه لو م يكن أصلها الحمز لم يلزم الإبدال 
يعئ: إبدال الفاء مزةء واعتلالة لذلك بأن الثانية مدة» مثل: ووري» إذا أردت فوعل 
من (واريت)» فلا يستقيم» لأن هذه الواو الثانية من (ووي)» لو لم يكن أصلها مزة 


(۱) وهو جواز قلب كل واو مضموم أولا مزة. مثل: وجوه» ووقتت. 

N NOVA EES 

(۳) في رؤيا أربع لغات: رؤيا بالتحقيق» ورويا بالتخفيف» وريا بالإدغام وضم الراءء وريا 
بالإدغام و کشر الراء. 

)٠(-‏ الضمير من (حعلها) يعود إلى الواو الثانية» وهي عين الفعل من: وأيت» منقلبة عن همزة. 


۱٦‏ المسائل الشكلة 
لوحب أن تبدل الأولى همزة» مع كون الثانية مدةء وإن لم يحب أن يبدل الأولى من 
(ووري) همزة» لأن الواو الثانية من (ووي)» لو ٤‏ یکن أصلها الهمز لكان عيناء . 
فکان یازم قلب الأولى همزةء لأن الثانية كانت أصلا لازما. 

الارى ى: أَمُم قد قلبوا الأول همزة من قوهم: أولى» وإن كانت الثانية مدة» 
فكذلك كان يلزم أن تقلب الواو الأولى من (ووي) مزةء لو لم يكن أصل الثانية 
الممزة. وهذا بين حداء وإغا لم تقلب الأول من (ووري) ونحوه» لأن الثانية ليست 
بلازمة. ألا تری: أا تنقلب الفا ي (واري). ف(ووي) م یکن يشبه (ووري)» لو 
كانت الواو الثانية من (ووي) أصلا غير منقلبة عن الحمزةء لاما لو كانت كذلك 
لكانت لازمة كلزومها في (أولى)» ولم تكن تنقلب ألفا كما تنقلب التي قي (ووري). 
ف(ووي) و(ووري) وإن اجتمع في كل واحد منهما واوان» الثانية من كل واحد 
منهما مدّة» فهما يفترقان للانقلاب وغير الانقلاب. والمعتبر هذاء لا المد فقط. 
۵- مسالة 

ذکر سیبویه قوهم: يستعور» قال: وأما (يستعور)» م فيه منزلة عين 
(عضرفوط)”» لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أولاء إلا الميم التي في 
الاسم الذي يكون على فعله. 

فقلت في شرح ذلك: يستعور» فيه حرفان من حروف الزوائد وحما: اليایى والتاي 
فلا وز أن جحعل الياء زائدة فيه» لأن الذي يبقي بعدها أربعة أحرف» وبنات الأربعة لا 

تلحقها الزوائد من أوهاء إلا ما تستثنيه من زوائد الأسماء الجارية على الأفعال. 

فإن قلت: فک بأن التاء زائدة. وإذا -حكمت بزيادقا صار من بنات الثلائةء لأن 
الذي يبقى بعد الحكم بأن التاء زائدةء السين» والعين والراء فيسو غ على هذا أن أحعل الياء 
زائدة» لاما على هذا لم تلحق رباعيا من أوله» إذ كانت التاء زائدة. 

فالجواب: أن هذا الحكم في التاء غير سائغ. أعي: الحكم بزيادتماء وذلك أن 
هذا الموضع ليس من للمواضع ال يحكم فيها بزيادتماء لأا لا تزاد في غير مع 


(۱) العضرفوط: دويبة بيضاء نأاعمة. 


المسائل المشكلة ۱۷ 
المؤنث وواحده إلا بثبت. فهو على أا الأصل» حن يقوم ثبت ودلالة على أا 
زائدة» فلا يجوز أن يحكم بأن التاء في (يستعور) زائدةء لما ذكرنا. وإذا م جز أن 
تحكم بزيادة التاء م ا أن تحكم بزيادة الياءء لأنك إذا حكمت بأن التاء 
أصلية صارت الكلمة من بنات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أوهاء إلا ما استثى 
فتصير الياء إذا أصلية غير زائدة. 

وقد كان شيخ من أهل اللغة وزن هذه الكلمة بريفتعول)» حن نبه عليه. 
وله فيما كان أملاه من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاح. وسنذكر ما يحضر 
منه فيما يستقبل من هذا الكتاب. 

ونما يدل على أن الحرفين أصليان أنه ليس قي تفسير هذه الكلمة شيء يدل 
على اها من: سعرَ. 

قال آخد بن کے ستغرر لد اجار ا ویقال ذهب ری الیستعور» آی: 
في الباطل. والكساء الذي يجعل على عجز البعيرء يقال له: اليستعور. 

قال أبو عمر الجرمي: لخر ل ا هة ات 
-٦‏ مسالة 

ذکر سيبويه قوههم: مرعزاءء وحكم بزيادة الميم منها. وذكر صاحب (العين) 
ول الف ل ر فة وحن نذکر ما قال» ونبین فساده. 

قلت: أما (مرعزاء)» وإن حاء على مثال يكون عليه الأصول نو: 
E‏ فإنك تحكم بزيادة الميم منها لقوهم: مرعزى» وأن هذا البناء لا يكون 
على مثاله الأصول› فاليم في (مرعزاء) قد ثبتت زيادتما من قوههم: مرعزى» لأن الي 
يا مورا کي ال ي رمرعری ا رادا 

ولو حكمت بأن اليم تي (مرعزاء) أصل لموافقتها أبنية الأصول-لحكمت قي 


)١(‏ اليستعور: موضع قبل حرة المدينة» فيه عضاه ومر وطلح. 
(۲) الطرمساء: الظلمة» وقد يوصف با فيقال: ليلة طرمساء. اللسان» مادة: طرمس. 


۸ المسائل المشكلة 
التاء من (ترثب) أا أصل لموافقتها بناء (برتّن) ‏ ثم حكمت بأما زائدة في قوهم: 
ي الواحد الحكم بالزيادة والأصل. والحكم هما في الحرف 
الواحد محال متناقض. 

وذکر صاحب (العین) في (مرعزا): اما (فعللى)» ولیس (عفعلی). قال: وهو 
مثل: شفصلی"» قلت: ووزنه بهذا لا يصح» لا قلنا من ثبات زيادة الميم في قوهم: 
مرعزى» وزيادة الميم في هذه الكلمة» وأا ليست بفاء بين جدا. 


۷- مسالة 

قال سيبويه: اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض» فالأفعال أثقل من الأسماي 
لأن الأسماء هي الأوّل. 

قلت ني شرح ذلك: الأسماء هي الأول للأفعال» لأا مأحوذة من نوع منها 
هو المصدر. والدليل على أما مأحوذة منه» أن الأفعال إذا صيغت للأبنية الثلاثة دل کل ٻتاء 
على حدث خصوص» مع دلالته على الزمان. والمصدر قبل أن يصاع الفعل منه لا بخص 
ا e‏ ا0 الأحداث الكائنة في جميع الأزمنةت وحکم الخاص أن یکون من 
العام. فحكم الفعل إذا أن يكون من المصدر. فهذا أحد ما يدل على هذا. 
۸- مسالة 

ذكر سيبويه الأفعال المضارعة» وحهة مضارعتها للأسماءء فقال: ولدحول 
اللام. قال: اإوإن ربك لیحکم بینھہ) [النحل: ]٠٠١١‏ »أي ڂحاکم. فجعل دخحول هذه 
اللام إحدى جهات مشايمتها للأسماء. 

فقلت في تبيين مشايمة هذا الصنف من الأفعال للأسماء: الأفعال الى في أوائلها 


هذه الزوائد الأربع تشابه الأسماء من غير جحهة. 
إحداها: أا إذا سمعت عمت بالدلالة غير وقت» كما أن (رحلا) يعم 


۱(7( البرئن: خلب الأسد» وقیل: هو للسبع كالإصبع للاتسان. 
(۲) الشفصلى: حمل اللوي الذي يلتوي على الشجرء ويخرج عليه أمثال المسال ويتفلق عن قطن 
وکت اال 


المسائل المشكلة ۱۹ 
بالدلالة غير شخص. فإذا قيل: سیضرب أو سوف يضرب» حصت وقتا بعینه» كما 
أنه إذا قيل: الرحل» والضرب» حص شخصا أو حدنا بعينه» فارتفع العموم عنه» 
بدحول الحرف فيه» كما ارتفع بذلك عن الاسم. فهذه جحهة من مشامتها للأسماء. 

وحهة أخحرى شابمت فيها الأسماء: وهي دحول اللام عليها إذا وقعت حبرا 
لر(إن)» قي خحو: إن زیدا ليضرب» وحكم هذه اللام أن تدحل على الأسماء المبتدأة 
دون الأفعال» في نحو: لزيد منطلقء ودار الآخرة خير) [النحل:١۲]ءفكان‏ حكمها 
أن تدحل في باب (أن) قبل (إن) لتقع در کا فا ی غر ات دلت کا 
كانت .معن (إن) في التأكيد وتلقى القسم» لم يجتمعا معاء فأحرقا إلى الخبرء لوقوع 
الفصل بذلك بينهماء وإذا وقع الفصل بينهما -بغير إدخاها على الخبر- حاز دخحوها 
على الاسم المخبر عنه الذي يكون مبتدأً» في غير (آن) لأن المتجنب من ذلك 
احتماعهماء إذا كانتا جميعا واحدا. فکما لا حرفان لمعن واحد» كذلك 
م يجتمعا. ففي هدا لإوإن لا للآخرة والأولى) [ليل: »]٠١‏ ولان ل 
لجرا [ [الأعراف: ٠۳١‏ لما وقع الفصل بينهما - كما يقع نها دا اغلات على 
الخبر- جاز دخحوها 0 اللاسم» وهذه اللام هي لام الابتداء تختص بالدحول على 
الأسماءء وما قرب شبهه ما من الأفعال» دون ما لم يقرب شبهه. 

والدليل على أا تختص بالدحول على الاسم المبتدأ» وما قرب منه» وأن النية 
بها إذا وقعت في الخبر أول الكلام: تعليقه ”“ الفعل قبل (إن) كتعليقه إياه قبل المبتداً. 
وذلك في مثل: علمت إن زيدا لينطلق. كما تقول: علمت لعمرو منطلق. فكما علق 
الفعل الذي يلغى إذا دحل على البتدأء كذلك علقه إذا دحلت في خبر (إن) أو 
اسمهاء إذا فصل بينهما بظرف. 

فهذا يدل على أن هذه اللام هى الت دحلت على الاسم المبتدأًء وأا إنغا 
دحلت على هذه الأفعال لمشامتها الأسماءء ودحلت على الخبر من حيث كانت . 
تدحل على المبتدأ» إذ كان يؤول قي المع إلى أنه هو هو » أو للمبتداً فيه ذكر» وإِذا 


() يجرى التعليق والإلغاء في قسم من أفعال القلوب. فالتعليق هو: ترك العمل لفظاً دون معن لانع» 
مثل: ظننت لزيد قائم. والإلغاء: ترك العمل لفظاً ومعن لا لمانع مثل: زيد ظننت قائم. 


کان فيه ا إذا كان إياه قي المعئ. ألا ترى أنك إذا قلت: زيد أبوه 
منطلق» فسئلت: من أبوه منطلق؟ قلت: زيد. كما أنك إذا قلت: زيد منطلق. فقيل 
لك: من منطلق؟ قلت 

فإن قلت: فقد تدخل هذه اللام على الماضي» كما دخحلت على المضارع. فما 
الذي حعل المضارع بدخوها عليه أشبه بالأسماء من الماضي ها؟ 

فالمجحواب: أن هذه اللام ليست تلك» لكنها الي إذا دحلت على المضارع 
لزمته النون الثقيلة أو الخفيفة بدخوماء وصار للمستقبل دون الحال» وتلك اللام 
تدحل على الفعل الذي للحال. 

والدليل على أما ليست إياها: أَما لا تعلق الفعل الذي قد يلغى» كما تعلقه 
تلك لأا لا ينوى ما أول الكلا ا 
أن) أولك: قول علمت أن ريد لقام» وعلمت أن ا > فلا تعلق الفعل 
ويعمل علمت ف (أن)»› إذ لا مانع من تسليطه عليه» كما كان لام الابتداء بمنع 
الفعل من تسليطه على أن النية به أول الكلام. 

فتبين أن هذه اللام ليست تلك وأن تلك» تدحل على فعل الحالء إذ لو م 
تدحل على فعل الحال لزمته إحدى النونين» وذلك في اللغة الفاشية. على أن سيبويه 
حکی آم يقولون: زيد 

ولا يقع فعل فلا يدخلون النون. والحيدة الكثيرة عنده هي الأولى» فعلى هذه اللغة 
ينبغي أن لا تعلق الفعل» كما لا تعلقه إذا دحلت إحدى النونين» فأما الآية" فإما تحمل 
الفعل فيها على اللغة الجودى وهي أن يكون الفعل فيها للحال دون الاستقبال. 

فإن قلت: كيف» وقد علقت بقوله:ل يوم القيامة؟ [لحل: ١۲٠]»وهو‏ مستقبل؟ 

فالحواب: أنه حكاية للحال في ذلك الوقت» كأنه حبر عن الله عز وحل في 
ذلك اليوم» ووصفه تعالى به. ونظيرها ني الحكاية الحال: لإفوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه# [القصص: ١٠]ء‏ فأشير إليهما كما يشار إل 
الحاضر إرادة لحكاية الحال» وإن كانت القصة فيما مضى. 


.]١٠١ وهي: وإن رَبك ليحكم بَهُم يوم القيامة فيم كالوا فيه يخكلفُون) [النحل:‎ )١( 


المسائل المشكلة ۲۱ 

وما يدل على أن التقدير بمذه للام أن تقع صدراء وقبل (إن) حواز: إن 
طعامك لاکل. وامتناع: طعاماك لزیدا ك من الجواز. ويدل على ذلك أيضا: 
فى الدار لزيدا. 

ولولا أن لةه التقلم حجزت بين (إن) واممھا. كما حجر بين سائر 
العوامل ال تقع قبلها وبين ما بعدها» إلا أنه لما کان ا ا 
حازت هذه المسألة والي قبلها . 
-٩‏ مسالة 

قال سيبويه في الألف الى تلحق الفعل علامة لتثنية الفاعلين أو ضميرهما: وم 
يكونوا ليحذفوا الألف» لأما علامة الإضمار والتثنية فيمن قال: أكلون البراغيث› 
رة الاي (قلت) و رقالت). 

قلت: في تشبيهه هذه الألف» بالتاء فى (قلت) و (قالت) إنما شبه الألف ف: 
الزيدان ضرباء بالتاء في (قلت)» لأما تكون ضميرأ للفاعلين ودليلا للتثنية غير ضمير 
کا التاء في (قلت) قد تكون قافا وخا وتكون التثنية محردة من 

معي الضمير نحو: ضربا الزيدان» فتكون لذلك كالتاء ف (قالت) ف أمُا حرف» 
وکال رات فهده الف رافق لاء ی كوا اة حر دا من الضمير كما 
تكون (التاء) في الخطاب في (أنت) جردا من معن الامية. واجتماعهما ني هذا 
الموضع إعما هو من حيث كانا حرفين لمعن غير اسمين» وتوافقهما التاء في (قالت) 
لاما لمعن التأنيث لا معن امية فيه ويخالفان هذه التاء ال في (قالت) لاما يكونان 
مين في: الزيدان ضرباء و(قلت). فكون الواو والألف لعلامة التثنية والجمع» أعم 
کا لار لما لا تكونان ضميراء إلا وحما يدلان على التثنية والحمع. 

وقد يكونان جميعا ولا دلالة فيهما على الضمير» وذلك إذا لم يتقدم ما يكونان ضميرا 
له» فهذا ما يعلم به أن معن الحرفية في هذه الأسماء أغلب من الاسمية كما كانت أغلب على 
الكاف والتاء من الاسميةء لاما أيضا لا يكونان امين» إلا ومع الطاب موحود فيهما. 


)١(‏ هذه المسألة هى: إن في الدار لزيدا. والسألة ال قبل هذه السألة هى: إن زيدا طعامك لآكل. 


وقد يكونان للخحطاب معريين من الاسمية» كالكاف ف قولك: ذلك» وهذاك 
وأولمك» والنجاءك'» وأرأيتك زيدا ما فعل. والتاء في (أنت). ألا ترى: أن الكاف 
ف (أرأيتك)“ لا تکون اسما لانهل کان اسا لوحب أن يكون المفعول الثان قي 
المعن» والمخحاطب لا يكون الغائب» وهمذا بن الاسم المفرد المعرفة في النداء أعي: 
لوقوعه موقع ما الحرفية أغلب عليه» وهو حرف الخطاب. ولا موضع مذه الكاف ني 
هذه الأماكن من الإعراب» ولا للتاء في (أنت)» ااا اه فا عا 
کما لا تستحقها (ما) ف قوله: 8 فبمّا تقضهم مَيناقهُم) [النساء: [٠٠١‏ 

وذکر سیبویه تاء (أنت) في مکان آخر وکاف (ذلك) ونحوهی الوزن ارد 
أن كاف (ذلك) اسم أن يقول: إن تاء (أنت) اسم. قال: وإغا تاء (أنت) منزلة الكاف. 

فقلتٌ لا تلو التاء ي (أنت) إذا كان اسما من أن يكون له موضع من 
الإعراب. فإن كان له موضع م خل من أن یکون منصوبا او اوغ 

فلا يجوز أن يون منصوباء لأنه لا فعل ناصباً له» ولا يجوز أن ينتصب عن 
الاسم المضمرء لأنه معرفةء والمعارف لا تنتصب عن الأسمايء وأيضا فليس الاسم 
اللي هر ران ا عض ع اب لأنه لا شبه للأفعال فيه ک(عشرین) وغیره 

من الأسماء المنونة» فلا جوز أن بکون موضعه نصبا. 

ااا a‏ لأن المحصل به اسم مضمرء والمضمرات 
معارف لا تضاف» وهذا الاسم أشد المعارف كلها تخصيصاء وأقعدها ق التعريف. 

ولا يجوز أن يکون موضعها رفعا لأن ما قبلها ليس بفعل فيرفعهاء ولا شيء 
مشبه به» وليس بسائغ أن يرتفع بالاسم المضمر الذي قبلهاء كما يرتفع خير المبتدأ 


)١(‏ الكاف اللاحقة لاسم الإشارة مثل: ذلك وتلك» وللضمير المنفصل مثل: إياك ولبعض 
أسماء الأفعال مثل: رويدك» والنجاءك ولأرأيت مثل: أرأيتك. فهي قي كل هذه حرف 
خحطاب لا حل ها من الإعراب. 

(۲) وقد ذکر ابن هشام أن الفراء حعل التاء في (أرأيتك) حرف خحطاب» والكاف فاعلا. 

(۳) أصل (أنا) عند البصريين: (أن)» والألف قي آخحرها تي جا لبيان الح ركة» وكذلك التاء ق 
(أنت) ت بها للحطاب. أما الكوفيون قالوا: إن التاء من نفس الكلمة وهي بكماها اسم 


المسائل المشكلة ۲۳ 
لأن (أنت) وحدها ليست بکلام تام كما أن المبتداً مع خبره كلام تام» فإذا لم يجز أن 
یکون موضعه نصبا ولا جرا ولا رفعاً ثبت أنه لا موضع له من الإعراب» فإذا لم يكن 
معرباء ولا له من الإعراب موضع» ثبت أنه لیس باسم» وإذا م یکن اسما ثبت أنه حرف. 
۰- مسالة 

قال سيبويه بعد ذكره قوهم: (كان) المقتضية للخبر المنسوب: وقد ۰ 
لركان) آخر يقتصر على الفاعل فيه» فتقول: قد كان عبد الله أي 
خلت عبد الله. وقد كان الأمرء أي: وقع الأمر. 

فقلت في تخليص المقتضية للخير من هذه» وما يعرف به إحداهما من الأخحرى: 
( کان) فعل یستعمل على ضربین: 

یکون ععێ (وقع)» و (حدث)» فیدل على معێ وزمان» کما یدل (حدث) و 
(وقع) عليهما. [ 

والضرب الآحر: أن يكون دالا على زمان فقط غير دال على الحدث وهذا 
الضرب هو الذي يزم فاعل ركان) فيه الخبر منتصبا غير مفارق له» وإما لزمه الخبر عوضا 
من الحدث الذي يدل عليه الفعل مع الزمان» فخبر (كان) دل على معن وهو أحوك» 
ونحوه قي: كان زيد أحاك. فيساوي قولك: كان عمرو أخحاك قولك: ضرب عمرو لأن 
كل واحد منها يدل على معئ» وزمان فاعل» إلا أن المع الذي وقعت الدلالة عليه في: 
فرب رو دما و فت لد عله ف٠‏ كان مروت مور و الان ى ذلك 
بحتمعان في أن كل واحد منهما يدل على حدث» وزمان» وفاعل. 

ن قال اال فف مم ف نخر ركان و اجر فا ما یدل غل اکر ھن می 
وهو الجحمل نحو: كان عمرو أبوه منطلق» وكان بكر قام أبوه» وأبوه منطلق» وقام 
أبوه» كل واحد منهما يدل على أكثر من معێ. فليس قولنا: كان زيد أبوه منطلق 
مارا ارپ عبرو 

قلنا: إن هذه الجملة -وإن دلت على أكثر من معئن- فهي واقعة موقع 
الآحاد» وما يدل على معن واحد ولذلك حكم بأن هما من الإعراب موضعاء ولو 
م تقع موقع مفرد لم يحكم لموضعها بإعراب. ألا ترى: أنه لا موضع للجمل الي 


۲٤‏ المسائا المشكلة 


يبتدأ بماء ولا لل تقع صلة للأسماء الموصولةء لأا لم تقع موقع المفردات. فهذه 
الجمل -وإن دلت على أكثر من معئ- فهي واقعة موقع المفردات بالدلالة الي 
ذكرنا. والموضع للمفرد دون المر كب والجمل. 

وإنغا وقعت موقعهاء لأا تؤول إلى معن المفرد في السؤال عن المخبر عنه. 

وقولنا: کان عمرو منطلقا» مشبه بضرب عمرو بکرا تشبیھا لفظیا غیر 
معنوي» ما کان رکان) فعلاء کما أن (ضرب) فعل» وکان الاسم يرتفع به 
اا ة اللفظين» فنصب الاسم بعده» كما نصب بعد ضرب 
عمرو. کا جا عا ا رت غر 

وحه حخلافه له: أن ضرب عمرو دال على معێٰ» وزمان» وفاعل» وکان 
عمرى كالحدث الذي دل عليه (ضرب). فلو اتفقا في المعن» كما اتفقا في اللفظ» 
كما نصبت الخبر قي قولك: كان زيد أحاك» حن تتقدمه الدلالة على الحدث مع 
الدلالة على الزمان» كما لا تنصب (عمرا) في قولك: ضرب بكر عمرا. حن تتقدمه 
الدلالة على الحدث والزمان والفاعل» فنصبك (الأخ) وما أشبهه نما يقع خبرا 
لركان) قبل تقدمه الدلالة على الحدث دليل على أن التشبيه لفظى غير معنوي. 

وکل ما دل من أخحوات (کان) على زمان محرد من الحدث اقتضت الخبر 
اا کا ف 0 ت ا و اك فإن دل على الحدث مع 
دلالته على الزمان م يقتض الخبر المنصوب» وصار كسائر الأفعال الصحيحة. وأما 
(كان) من بينهاء ففيها من التوسع» وها من التصرف ما ليس لسائر أحواتماء لها 
أعم منهن» ألا تراها تعم جميع الأوقات الماضية بالدلالة عليهاء ولا تخص وقتا ماضيا 
دون وقت» وأخحواقها کرأصبح) و (أمسی) تخص اوقاتما بأعياها. 

ES‏ با أفعال» مع تعرّيها من الدلالة على الحدث» لغلبة 

حواص الأفعال عليهاء فجعل الحكم فيها للأغلب» ولولا ذلك م يحكم ها بالفعليةء 


 .ركب المراد بالأفعال الصحيحة هنا: الأفعال التامة» مثل: قام صالح وقعد‎ )١( 


كما حكم لر(إذ) بالاسمية» لغلبة حواص الأسماء عليهاء وهي اما تضاف ويضاف 
e‏ 
-١‏ مساله 

ليست من الكتاب 

قلت: الأفعال الى لا تتعدى إلى مفعول إذا تقلت بالممزة تعدّت إلى مفعول» 
فالمتعدية إلى مفعول إذا نقلت بها تعدت إلى مفعولين. 

ل ا ل اة ال رل نالعج 5 تات 
اة إل ران كا هات و كر الق :ها آرت فم شرا کا 

فالحواب: أن الأفعال المتعدية تساوي الأفعال غير المتعدية فى التعحب» وذلك 
أن الفعل“ ليس يقع في هذا الباب حن يكثر من فاعليه» فيصير لذلك بمنزلة ما 
كان غريزة» وهذا الضرب من الأفعال غير متعد» فالنقل يقع في التعحب في 
الأفعال كلها نما يتعدى إلى مفعول لما ذكرناء والأفعال غير المتعدية إذا نقلت باهمزة 
تعدت إلى مفعول واحد ف(ضرب) وما أشبهه فى باب التعحب غير متعده فإذا 
تقل باهمزة تع دی إلى مفعول واحد. فإذا تعدی إلى مفعول وأريد تعديته إلى 
مفعول تان» عدي بحر ف ال کما أن الذي لا يتعدى إلى ا إذا ريد 
تعديته عدي بحرف خحفض» فتقول على هذا إذا ردت تعديته إلى مفعول ثان: ما 
ات ا ا ا یا 


)١(‏ (إذ) على أربعة أوحه» تكون اسما للزمن الاضي» وتكون اسما للزمن المستقبل» وتكون 


ا 
(۲) أما أا تضاف منل: وذ قال ربك للْمَلائكة) » وأما أا يضاف إليها مثر: لبعد إذ 
م و ا €. 


)۳( بالفعل هنا: الحدث. 
)٤(‏ كالحسن والصبر والكرم. 


۲٦‏ المسائل المشكلسة 
زيدأ عمرا» لتساوي (ضرب) في هذا الباب (كَرم)» وكذلك سائر الأفعال المتعدية 
إلى مفعول تساوي في نقلك إياها بالهمزة ما لا تتعدى إلى مفعول. 
۲- مسالة 

أخرى ليست من الكتاب. 

سألنا سائل من يحب النظر ي العربية وقال: حكى الأصمعي» وغيره من أهل 
اللغة في (مُوّق)“ أربع لغات: مَأق» ومُوّق» وماق» وموق» مثل: مُعّْق ‏ » فحمع 
ماق: مَواق» مثل قواض» ومع موق: مآق» مثل: معاق» فما وزن (مؤق) من 
لفعل» قوم في جمعه: ماق ٠‏ 

as‏ أن قوهم: مۇق› يحتمل صربین من الوزن. يجوز: أن یکون ور 
الفعل (فؤعُل). ألحق قوهم: مۇق ب(برن)» وزيدت الهمزة فيه ثانية» كما زيدت 
في (شامل) "» وهو من قوهم: شَملّت الريح. وقلبت الممزة التي هي عين إلى 
موضع اللا لأن هذه الكلمة قد قلبت المزة التي هي عين منها إلى موضع اللام في 
قوهم: مآق. فلما قابت الهمزة ال هي عين إلى موضع اللام أبدلت إبدالاء كما 
ا م قوہ: ماق» على حد إبدالهم ها في (أحطيت) وما أشبههاء فلما ابذات 
هذا الإبدال ا لانضمام ما قبلها م» دلت من الضمة الكسرة» ومن الواو 
الياءء كما فعل هذا في (أدل)» و(قلنس)» وما أشبه ذلك. 


)١(‏ مۇق العين مؤخحرهاء ومأقها:مقدمها 

(۲) المعق» والمعق: كالعمق. بئر معيقة كعميقة. 

)( ف التالن همس لغات: سمل» وتمل» وشمال» وشمال» وشأمل. وهي الريح الي قب من 
زاحية القطب. 

)٤(‏ شملت الريح أي: تحولت شالا.انظر: الصحاح ٠۷٤١/٠‏ مادة: شل واللسان» مادة: شمل. 

(ه) أصله: أدلو» قلبت الواو ياء لوقوعها طرفا بعد ضمة» تم أعل فيه إعلال (قاض)» وهو جمع 
دلو . اللسان» مادة: دلا. 

)١( -‏ القلساةء والقلدسية» والقلنسوة: من ملابس الرؤوس. وجمعها قلانس. اللسان: مادة: قلس. 


المسائل المشكلة ۷ 

ووزن (مآق) على هذا من الفعل على التحقيق (فآلع)» ويحتمل أن يكون 
(مُوق) ملحقا قوهم: برثن» لا على أن الهمزة زائدة كزيادتما في (شأمل) ولکن 
الهمزة عين الفعل» وزيدت الواو آخر الكلمة للإلحاق بر(برثن) كما زيدت فى 
قوهم: عنصوة » إلا أن الواو في (مۇق) انقلبت ياء لا كانت الكلمة مبنية على 
التذ كير» و (عنصوه) اة على التائيت: ف(مۇق) على 
هذا أصل وزنه فن غ (فلي). ووزن جمعه على هذا القول الثاني (فعال) 
ولولا ما حاء من القلب في هذه الكلمة حزمت على وزما ذا القول الثان. 

فأما قوههم: ماق» فبناؤه بناء (فاعل) إلا أن لحمزة الي هي عين من (مأق) 
قلبت إلى موضع اللام 2 وزنالكلمة (فالع)» م آبدلت اة ادال كما أندلت 
ق (أحطيت)» و(البي) و(البرية ية e‏ الله الخلق» 
و(مواق) على هذا و 

والدليل على ذلك: اا قا بحققون هذه الهمزة فيما حكي عن أبي زید ٠‏ 
فيقولون: ماقيء٠‏ ويقولون قي جمعه مواقيء. 

وحكى يعقوب بن السكيت”“ أظنه عن الفراء“ أنه قال: ليس قي الكلام 
(مفعل) بكسر العين» إلا حرفين: مَأقي العين ومأوي الإبل. 

ووزن (مأق) ب(رمفعل) والحكم بزيادة الميم منها غلط بين» وذلك أن هذه 


(۱( العنصوة: الخصلة من الشعر» والقطعة من الكلا. اللسان» مادة: عنص . 

(۲) البي: المخبر عن الله عز وحل. أصله بيء» قلبت الممزة ياء ثم أدغمت الياء في الياء. 

(۳) البرية: الخلق» وأصلها: بريئة» فقلبت وادفيت: اللسان» مادة: زا 

)6( الذرية: أصلها: الذريئة بالهمزة» فخففت بالإدغام» قال الجوهري: ذراً الله الخلق يذرأهم 
ذرءا: حلقهم» و منه الذرية. الصحاح» مأده: درا 

)٥(‏ هو أبو زيد سعيد بن اوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري البصري. توقي بالبصرة 


سنة ١٠۲۲هعن‏ تلاث وتسعين سنة. 


)٦(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت. توي سنة ٤۳‏ ۲ه. 


(۷) هو ابو زکریا ی بن زيادة بن عبد الله المعروف بالفراء. توفي سنة ۷١۲ه.‏ 


۲۸ المسائل المشكلة 
الميم» هي فاء الفعل من قوهم: مۇق› عڍن» ر الا فإذا حكم بزيادة 
الميم حعل أصل الكلمة *مزة وقافا وای أو همزة وقافا وواوأء ولا أعلم (أقوا) ولا 
(أقيا) محفوظ همذا المعن المسمى فا فرماق) وزنه (فالع) كما قلناء والألف فيه 
زائدة زيادتا فى (فاعل). فأما ما حكاه يعقوب من قوله: مأق» فالقول في وزنه 
عندي إنه: (فعل)» و الياء فيه زائدة. ۰ 

فإن قلت: كيف يجوز هذاء وليست الكلمة بزيادة على بناء أصلي من أبنية 
الرباعي» لأنه ليس ف الكلام مثل: حعفر؟ 

فالحواب: أن الزيادات قد ججيء لغير الإلحاقء كالألف قي (قبعثری) 
رک أنه لا يکون للالحاق» إذ ليس بعد الخمسة بناء يلحق به» ارد 
رکنهل)» ورقرثفل) ألا تری: أنه لیس مثل: سفرحل» فیکون هذا ملحقا به 
ومثل ذلك الواو في (رقوة0؟ 

وإنغا قلنا ي (مۇق) أنه مثل: عنصوة» وأنه ملحق على التذكيرء لأن الإلحاق 
أوجه. و قد أحاز بعض البصريين في (معدي) من (معدي كرب) أن يکون من 
(مَعَدَ) إذا أبعد» فهذا مثل هذا 
إل شقث قلت :إل (فغلي) إذا كان وزنأ لا يوجحد ني الأصول والزيد فيها 1 
أحمل الكلمة عليهاء لكن أحلها على أما في التذكير مثل (أرقوة) و(قرنوة 


)١(‏ القبعثر: الحمل العظيم» والقبعثرى: الفصيل المهزول» وألفها من الزوائد الي لا للتأنيث ولا 
اف الفا ماد قد 

(۲) فى اللسان: الكنهبل من الشعير: أضخمه سنبلة. والنون فيه زائدة» لأنه ليس في الكلام على 
مثال سَفرْجل. اللسان» مادة: كهبل. 

(۳) القرنفل» والقرنفول: شجر هندي» ليس من نبات أرض العرب. اللسان» مادة: قرنفل. 

€3 العظم اللشرف بين تغرة النحر والعانق» وهي فعلوة. اللسان» مادهة: ترق. 

)٥(‏ معد ي لار ذهب» تمعدد: تباعد. اللسان» ماده: معد. 

)١(‏ القرنوة: نبات عريض الورق» قال الأزهري: رأيت العرب يدبغرن بورقه الأهب» اللسان» 


ماده: قرك. 


لمسائل المشكلة e‏ 


و(عرقو". إلا أنه لما بي على التذكير عير ليكون كأواخر الأسماء فيكون (مأق) 
على هذا في آنه مبنٰ على التذكير مثل: مؤق» نې نه مب علیه. 

فأما (فعدی کچ ف ا غاا وذلك أن المعارف قد تجيء متغيرة عن 
حد ما عليه غیرها کر(موهب) » و(مَورق)» هلل “ فإن شعت أجزت. على 
هذا ٿي (معدي) انه (مفعل) من: عدا يعدو . 

فإن قلت: كيف يسوغ هذا؟ والموضع والمصدر O‏ 
تجيءَ على (مفعَل) غو: العرى والشي» فقد قدمنا أن العارف قد تغير عن حد ما عليه 
غیرها. ألا تری: أن (مفعّل) ما فاژه واو لا جي نما کون بالکسر کرالموعد) و 
(الوقف). وقد قالوا تي اسم رحل: مَوْهَب» ونهلّل . وحکم مثل هذا أن يُدغم» فکما 
غيرت هذه المعارف. کذلك يجوز أن يکون (معدي) مُغيرا عن (مَفعَل). 

فإن يكن (أقي) أو (أقو) مسموعا في هذا المعئ» جاز حينعذ ف (مأق) أا 
(مَفعَل)» وحينئذ يكون الحرف الذي بعد اليم من (مَقعّل) همزة. 

ونظير (ماق) في أنه اسم وزنه فاعل» ولیس 2 کضارب قوهم: 
الكاهل» والغارب» وأنشد آبو زید: ) 

يا من لعين لم َذق تغميضا وماقبیْن كحلا مَضيضا 


۳- مسالة 
۰ ت م 2 : ا : م ا 


)١(‏ العرقوة: كل أكمة منقادة قي الأرض» كأما حثوة قبر مستطيلة. اللسان» مادة: عرق. 

(۲) لأن معتل الفاء بجيء اسم المكان والمصدر الميمي منه على مفعل بكسر العين» مثل: موثق» 
وموعد ولا جيء منه بفتح العين كالموهب. 

(۲) تهلل» وفهلل بالثاء والفاءء وني كتب النحو والصرف: تملل بالتاء ولم أجحده بالتاء في 
المعاحم. فتهلل لا ينصرف» قال يعقوب: وهو الذي لا يعرف. اللسان» مادة: ثهل. 
والشاهد هنا احتماع المثلين» وهو اللام الأولى والثانية» مع اهما لم يدغما. 

)٤(‏ يقصد يما اسم المكان والمصدر الميمي. 


٤‏ لمسائل المشكلة 


(أروية) أرية» وني (مروية) مرية. 

فقلت في شرح ذلك: من کان راروی) عنده رأفعَلَ) کان (أرویع 
(أفعُولت. أصله: أروويّةء الواو الثانية واو (أفعولة)» وقعت ساكنة قبل ياي ۳ 
انقلاما يا ولا لزم انقلاما ياء وحب أن يبدل من ضمة عين (أفعولة) كسرة. كما 
أبدلت منها (مرمية) 2 فصار: أروية» فإن صغرته على هذا قلت 
على قول من قال: اسيو“ : أرويّة» فتصير من الأمثلة الثلاثة الي کک کی 
(فعًيعیل) ووزنه من 2 (أفيعيلة). وإن صغرته على قول من قال: أَسيّد قلت: 
أربّة» و كان أصله: أربت الياء الأولى للتصغير» والثانية عين الفعل الي انقلبت ياء 
والثالفة واو (أفعُول) الي قلبت قبل التصغير لوقوعها ساكنة قبل ياء والرابعة لام 
الفعل» فلما احتمعت أربع ياءات حذفت النتين منهن» كما تحذف من (بختية) “ إذا 
أضفت إليها اننتين لاجتماعهن. ٠‏ 

ومثل ذلك: مروية» إن صغرته على U‏ قلت : مرية» والأصل: مر ية 
فحذفت اثنتين» كما حذفتها من (أرييّةَ) فإن صغرته على (أسيود) قلت: مريوية» 
فلم تحذف لأنه لم يجمع أربع ياءات كما لم تحذف من (أريوية). 

ومن کان (أروی) عنده (فغْلى) قال: ني أرويّة: أا فعليّة ك(قمرية). ” فإن 
مره وي عنده أنه فعلية م يقل فيها إلا: أرب ولم جز فيه (أريوية)» لأن اللام 
واو» كما لا يجوز في (غزوةم غزيوة كذلك لا يجوز في (أروية) على هذا القول 
(أريوية). وكان الأصل فيمن حعل (أروية) فعليه أن يقول: أريويةء إلا أنه لما كانت 


(0 الأروية: الأنشى من الوعل. اللسانء مادة: روى. وفي المخصص ۲۹/۸ ابن السكيت: 
يقولون: أروية للذكر والأنشى من الوعول. 

ر اضر سد اسك وان شت اسيو آى: قد قارب الضوادد اللات ماد مود 

لاوز 

)٤(‏ البخحت والبختية: دحيل في العربية» وهي الإبل الخراسانية» يقال: مل جحي وناقه جحتية. 

(ه) قال ابن سيده: القمرية: ضرب من الحمام. اللسان» مادة: قمر. 


المسائل المشكلة ۳١‏ 
اللام ا لزم أن تقلب ياء» ولم جز فيه قول من يقول: أسيود» لأن الجحميع يقلبون 
اللام ياء ”“ فيجحب على هذا (أُريم» ثم تحذف ياء (فعلية» فيبقى (أربًع. 

وزنته من الفعل على هذا القول (فعلية)» 7 القول الآحر (أفيْعّة). فهذا 
شرح بناء هذا وتصغیره. 

فأما وزن (أروى) ب(أفعّل) إن جاء مُتونا فهو الوجه والحائزء لأن الحمزة إذا 
وق أولا في كلمة على أربعة أحرف رحب ان جک رادقا حن قوم دل 
على أنه أصل» کنحو ما قام تي (آولق), 

فمثیل (أروی) إن مع منونا ب(فعلی) بعيد جدا من الحوازء إلا أن يكون 
أريد به الإلحاق كرأرطى)". فقد تكون على هذا الهمزة أصلا كما أنه في 
(أرطی) أصل» وان م ج منونا کان وزنه (فعلی)» لأنه لو كان (أفعل) لرن 
سکره کھا ون (أفعی» و (أفکل)“) وما أشبه ذلك من النحرات غر ااصفات 
الي تجيء على (أفعل). وتثيله ب(فعلى) قول الأحفش” فيما ذكره أبو العباس° 


-٤‏ مسالة 
حكم الصفة كحكم الصلة» في أنه يلزم أن يرجع منها عائد إلى الموصوف» 


)١(‏ قال سيبويه: اعلم أن الواو إذا كانت لاما م يجز فيها الثبات في التحقير على قول من قال: 
أسيود» وذلك قولك: غزروة: غزية. 

(۲) قال ابن يعيش في شرح المفصل :٠٤٥١/۹‏ وأما (أولق): وهو ضرب من فاهمزة فيه 
أصل» 2 ألق الرحل فهو مألوق. وهذا ثبت فى كون المزة صلا والواو زائدة» 
ووزه إذا فوعل. 

(۳) الأرطى: شجر من شجر الرمل» وهو أفعل من وحه» وفعلى من وجه لمم يقولون: أدم 
مأروط» إذا دبغ بورقه» ويقولون: أدم مرطى. اللسان» مادة: رطا. 

)٤(‏ أفعى وأفكل: امان ينونان في النكرة» والأفكل: الرعدةء ولا يئ منه فعل. اللسان» مادة: فكل. 

.ه۲٠١ أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأحفش الأوسط. توقي سنة ١١۲هى وقيل سنة‎ )١( 

.۲۸٤ /۲ انظر: المقتضب‎ )٩( 


۳ المسائل الشكلة 
كما يعود من الصلة إلى الموصول» إلا ما حكي من قولهم: مررت برجل قائم أبواه لا 
قاعدین. ومررت برجلین صالم وطالې فان ذلك شاذ ناد عن القیاس لا ُعدی به 
سو اه» ا 

و نظيره و ا ای ته ع لای فت 

والدليل على احتمال الصفة ضمير موصوفاتا: ت وكيدك إياه وعطفك عليهء 
وإبدالك منه» وتبيينك عنه بالضمير المنفصل» إذا حرى على غير من هو له» ومن م 
شابه الوصف الفعل› وكات اها للاعاءاارل كما أن افع ان هل وار أجل 
الأسباب المانعة من صرف الاسم. ۰ 

والراحح من الصفة إل الموصوف على ضربين: أحدهما: أن يرحع من نفس 
الصفة» نحو: هذا رحل ضارب» وهذه امرأة ضاربة. والآحر: أن يرجع نما يتصل 
بالصفة دون الصفة نفسهاء نحو: هذا رجحل ضارب أبوه. وهذه امرأة ضارب أبوها. 

والضرب الأول من الصفة الي يعود منها الذكر إلى الموصوف على ضريين: 
أخدها مفردء والآخر مضاف» فمقال المفرد ما قدمتاه . 

والضاف على ضربين: أحدها: أن يكتسى من المضاف إليه تخصيصا وتقريبا 
من التعريف. نحو: هذا رجحل صاحب امرأة. 

والآحر: أن يكون أصل الصفة أن يرتفع به شيء من سبب الموصوف» ويعود 
منه إليه ذكر» فتحذف العائد للدلالة عليه والعلم بحذفه» فيصير ضمير الموصوف في 
الوصف ويضاف إلى ما كان فاعله قبل الحذف» وذلك مثل: مررت برحل حسن 
الوجه» وبجارية حسنة الأب» الا تری: أن حكم هذا وأصله إنما کان: مررت برحل 
حسن وحهه» فیجرى على رجل» ويعود ما ارتفع بحسن ذكر إلى الرحل. فلما 
حذف العائد إلى الرحل» ولم يكن حكم الصفة أن يخلو من عائد إلى الموصوف- 
صار الضمير الراحع إليه قي الصفة. ونما دل على ذلك قوهم: مررت بامرأة حسنة 


(۱) وهو: هذا رجحل ضارب . 


المسائل المشكلة ۳۳ 
الوحه» ولو لم يحذف المضاف إليه “ (الوجه) الراحع إلى الموصوف الأول» ۾ 
تۇ نٹ الصفة» وقلت: مررت بامرأًة حسن وجهها. فحدفت علامة التأنيث من 
الوصف مع إثباتك الضمير العائد إلى المرأةء كما أثبتها مع حذفك الراحع من الوجه» 
وصار تأنيث الصفة وإضافتها إلى فاعلها مع إثبات العائد إلى الموصوف خحطأً. 

وحكى سيبويه» أنه قد جاء به الشعر فقال: وقد جاء ق الشعر حسنة وجهها 
شبهوه بحسنة الو بجحه» وذلك رديءَ وأنشد: 

أمنْ دمنتين عرّح ال ركب فيهما بحقل الرحامى قد عَفا طللاهما 

أقامَّت على ربعيهما حارتًا صفا كما الأعالى حوتتا مصطلا“" 


وإعا صار حسنة وجهها ردیغا لأن بخ م و هذه امرأة حسنة» صفة 
حارية على المرأة» وفيها ذكرهاء ولذلك أنشنا بالتاي فإذا قلنا: مررت بامرأة حسن 
وجهها فالحسن للوجه» والماء راحعة من الوحه إلى المرأةء كما رحع الضمير إليه من 
(حسنة). فإذا قلت: مررت بامرأة حسنة وحهها. فقد جمعت بين ضميرين للمرأة 
e‏ إليها. أحدهما ضمير في (حسنة)» والآحر الماء قى (وجهها). وأحطأت» 
لإضافتك (حسنة) إلى (الوحه)» والحسنْ هو الوجه» والشيء لا يضاف إلى نفسه. 
افا و 

فإن قيل: فقد أضفت (حسن) إلى الوحه» وهو في قولك: الحسن الوجحه. 

فالحواب أن في (حسن) ضميرأ يرحع إلى الموصوف به الجاري إعرابه علي 
فقد حرج أن یکون لرالوحه)» ولو کان له لارتفع به» على انه حدیث عنه وفعل له. 

وما يدل على أن (الحسن) في باب: زيد حسن الوحه» صفة لزيد وليس 
للوحه: قولك: هند حسنة الوحه. فلو كان (حسن) للوحه لا حاز تأنیثه» لأن 
(الوحه) مذكر. وقد أجحرى (حسن) تي : مررت برحل حسن الوحه» بجحرى الصفات 
ال يراد بإضافتها التخحصيص» نحو: مررت برحل صاحب امرأًة. لای ای کل 


)١(‏ يقصد بالمضاف إليه الوحه: الضمير الذي يضاف إليه الوجه. 
(۲) البيتان للشماخ» انظر: ديوان الشماخ بن ضرار/۷٠٠.‏ 


٤‏ المسائل المشكلة 
واحد من الوصفين ضمررا يعود إلى موصوفه» وأمُما مضافان. 

ويدل أيضا أن هذا الوصف لما حرى عليه إعرابه دون ما هو من سببه» وكان 
حكمه أن يرتفع به نصب من نصب بعده الاسم الذي هو فاعله ي لمعن كقوله: 


7 و علو شاحط دارا‎ EONS 
و‎ 
الشاحط الدارا‎ eeoneecnbnonoencsceen 
و‎ 
اغى لقا‎ 
و‎ 
الشعر الرقابا‎ E 


وحسنٌ وحهاء والحسنْ الوجة» لما صار فيه ضمير ما يجري عليه نصب ما 
مراع عن اه کا ن ع ی ات ها رل دارب ود 
وامرأةٌ ضاربة عمراً. ما كان فيه كر الوصوف» وأعمل غمل الفعل صب المفعول. 

أما وجه تشبيهه (حسنة وحهها) ب(بحسنة الوجه) ي ضرورة الشعر» فلان 
(الحسن) في قولك: الحسن الوجحه» هو الوحه في المعئ» وهو مضاف إليه» وفيه 
حرف التعريف الذي هو بدل من علامة لسر و جا ا واف (الحسن) إلى 
(الوحه)» وهو هو في المعن» وفيه ما هو بدل من الضمير العائد إلى الموصوف» وهر 
لام التعريف» كذلك حاز أن يضاف (حسن) إلى (الوجه)» وهو مضاف إلى 


.٠١١ هو عجز بيت لعدي بن زيد العبادي» وصدره: من ولي أو أحي ثقة انظر: ديوان‎ )١( 
اکر واف ات ا‎ 

(۲) الکتاب. ۰۱۰۳/۱ انشده سیبویه بروایتين» كما هناء وهو جزء من بيت للحارث بن ظا م 
المري وهو: ) 

نما قومي بعلب ة بن سعد ولا بفزارة الشعري رقابا 


الضمير» إذأ جاز إضافته إليه» وفيه ما هو بدل منه. 

والدليل على أن حرف التعريف بدل من علامة الضمير في: حسن الوجه» أن 
(الوجحه) لا رج وخت من التنكير والإشاعة إلى التخحصيص والإبانةء كما نم يكن 
بخرحه متضايفا هو منه. فحسن الوجه مثل: حسنٌ وجهه في أنه غير متعرف 
بالإضافة إلى (الوجه)» كما لم يكن متعرفا بارتفاع (وجهه) به. فمن م ألحقت 
ضس -إذا أردت إجراءه على العرفة ووصفه به- الألف واللام» فقلت: هذا زي 
الحسن الوجحه» ولولا كون لام التعريف بدلا من الضمير لم يصلح إلحاقها المضاف إل 
وار ا الحسن الوجه» من حيث أريد به: الحسن وجهه. فجهة 

شبه (احسنة وحهها) بحسن الوحه من حيث ذكرنا. 

إلا أن هذا التشبيه رديء لما يعترض فيه ما قدمنا من إضافة الشيء فيه إلى 
نفسه» ولتانیث المذاكرء ولين يعترض شيء من ذلك يي حسنة الوجه» فلذلك کان 
ردیعا ومرذولاء» وتشبيها بعیدا. 

فما قوله: جوّنتا مُصطلاهماء فقد قدره سيبويه تقدير حسنة وجحهها» وحعل 
ا کا ن که ع ا ر و اا کے فن ون ای 
حارتا صفا حون مُصلاهما فیجری (جون) على (الجارتین) فیرتفع بجریه علیهما 
لأنهما مرفوعتان» ثم يرتفع (المصطلى) ب(حون)» ويعود ضمير التثنية إلى 
(الحارتين)» فيكون كقولك: المندان حسن ٹويهما. وهند حسن وجهها. 

وإن أحراه على الحذف دون الأصل أن يقول: أقامت على ربعيهما حارتا 
ا جرق اللات من ل ان ج اة ورمن ال خد 
رحليهما: حونتا المصطلين» فيصير كقولك: الهندان حسنتا الثوبين» فلم يستعمله على 
الإتمام و الأصل» ولا على الاحتصار والحذف» ولكن جلة كقولك: هذه امرأة 
حسنة وحههاء فثى (الحون)» وما وصف (للجارتين)» وإضافة مثى إلى (المصطلى) 
وهو (هما) في المعئ» إلا أنه وضع الواحد موضع الحمع فيمن قال: حسنات الوجوه» 
وموضع التثنية فيمن قال: وضعا رحليهما» وهو (المصطلى). ألا ترى: أن لكل 
واحدة من (الحارتين) مصطلى. واد وجحهته على أن (المصطلى) يكون لحميع ذلك 
وأحد م يضع واحدا موضغ جميع» م أضاف (مصطلى) إلى ضمير (الجارتين). كما 


أضاف (الوجحه) فى قوله: هذه امرأة حسنة وجهها إلى ضمير المرأة بعد إضافة 
(حسن) الذي هو الوجه تي المع إلى (الوجحه)» فعلى هذا وضع سيبويه هذا البيت. 

وقد يحتمل غير ما تأوله» وهو ما ذكره بعضهم: من أن الشاعر إنما رد الضمير 
الى في قوله: مصطلاهماء إلى (الأعالي) لأمما في الحقيقة اثنان» وهذا مثل قوله: 

رت جملا فوق الال إذا القت رؤوس کبیرَبهنٌ يتتط ان( 

ولست أعرف من قائل هذا القول» إلا أنه ليس بمتنع» ويخرج الكلام به من أن 
يكون على قولك: هند حسنة وحههاء لأن الضمير امن على هذا في قوله: 
مصطلاهماء e‏ إلى (الحارتين)» إنما يرحع إلى (الأعالي)» لأن 0 و إن 
كان محموعا فى اللفظ- فهو اثنان في المعئ» فحمله على ذلك فكأنه قال: ا 
حارتا كميتا الأعالى حونتا مصطلى الأعالء وإذا كان كذلك iY‏ ي 
وجههاء لأن (الجون) لم يضف إلى اسم يتصل به ضمير يعود إلى (الجارتين) كما 
يعود من الاسم الذي بعد الصفة قي قولك: هند حسنة وحههاء ضمير يعود إلى 
(هند). لکن الضمير العائد إلى (الجارتين) محذوف» كما أن الضمير من: هند حسنة 
الوجه» ودعد حسنة وجه الأب - حذوف فلذلك أنث (حون) من قوله: جونتا 
مصطلاهماء كما أنث (حسنة) فى قولك: هند حسنة الوجه. 

ألا ترى: أنك إذا قلت: أقامت حارتا صفا كميتا الأعالي جونتا مصطلى 
الأعالي» لم يتصل (حونتا) باسم يعود منه إلى (الحارتين) ضمير» كما لا يعود من 
(الوحه) من قولك: هند حسنة الوجه إلى هند ضمير. 

وقياس هذا إذا رفع الاسم بالصفة» ولم ضف الصفة ا او وع 
اللعئ» كحسنٌ وحة وحسن الوجحه- أن يقال: أقامت E‏ مص طلاهما 
أعاليهما أو أعلييهما. ف(مصطلاهما) في موضع رفع» مثل قولك: هاتان امرأتان 
حسنْ غلام أبویهما. 

وعيب هذا القول الذي قال هذا القائل: هو أن التثنية حملت على أا جمى» 


.۲٠۲/۲ »وقي الخزانة بتمامه‎ ٤۲١ /۲ البيت في الخصائص‎ ١( 


وذلك بعيد» لأا وحدناهم يجعلون الاثنين على لفظ الجمع في نحو قوله عز 
وحل:ظ اذ سو روا المخرَاب) إص: »]۲١‏ #إفقد صعت قلو بكم [التحرم: »|٤‏ 
gE PE oh a‏ لأن 
الجموع الذي هو قولنا: الأعالي -هنا- اثنان في الحقيقة» فحَمله على 
استعمل اللختين اللتين في نحو هذا جيعاء فحمل الأول على قوله: فد ت 
قلوبُكمًا)» والثان على: وضعا رحليهماء وليس ذلك بحسن لأن الراحع أن 0 
على لفظ المرحوع إليه أحسنء» إلا أن ذلك لا يمتنع. ففي هذا التأويل تخليص للشعر 
E Eg‏ 

فأمًا قوله: لإجتّات عدن مُفقَحَة مكح لهم الأواب) [إص: »]٠١‏ فقال الفراء فيه: 
رفع الأبواب .عفتحة هم اا والألف واللام حلف من الإضافة» تقول: مررت 
برحل حسنة الع قبيع الأنف والمعى: E‏ ومنه: لقن الْجَحيم 


هي المَأوّى) [ [النازعات: ۳۹]» أي: مأواه ولو قال: مفتحة هم الأبواب» على أن 
بحعل (المفشتحة) ق اللفظ (للجنات)» وي المع (للأبواب)» مثل: الشعر الرقاباء 
والشاحط الداراء لحاز. 


وأقول أنا: إذا قلنا: مررت برحل حسن الوجه» فالإضافة فيه: برحل حسن 
وجحهه» ثم حذف المضاف إليه (الوحه)» وهو هذا الذي كان عائداً ما اتصل ا 
على الموصوف» فلما حذف العائدء وكان لا بد من أن یکون فیها راحع م إلى 
لموصوف» حعل ضمر الموصوف في الصفة الي هي (حسن) وإن كان في المع 
(للوجه)؛ لأن الصفة لا تخلو من راحع منها إلى الموصوف» كما أن الصلة مع 
مضل كدذلك. 

والدليل على هذا قوهم: وا ج الوحه» ولو كان حذف ما يرحع 
إلى الموصوف ما اتصل بالصفة كإنباته» لكان: مررت برحل حسن الوحه قى اللفظ 
و : مررت برحل حسن وهه كما أنه في معنن كذلك. . 

ولو کان قوله: i}.‏ فة َم الأبواب© عسزلة مفتحة هم أبواقا كما ذهب 
إليه الفراءء لما حاز: مررت برحل حسن الوحه» ولقيل: حسن الوجه» كما يقال 
رن ر وحهه. ولا جاز: مررت بامرأة حسنة وحههاء فقوهم: ر و 


حسن الوحه» وبامرأة حسنة الوجه» دلیل على أن الراحع إلى الصفة إذا حذف ما 
ا وار الو ای کان يرجم إلى الموصوف مما برتفع بالصفة نفسها. 

و(الأبواب) من قوله: لإهفتحة مفتَحَة لهه الأبوّاب» لا جوز أن يرتفع من حیث 
کان برتفع مفكحة هم أ اا رل ا اعام ف ا ف ا 

فإن قلت: مم يرتفع؟ فإن ارتفاعه عندي من جهتين: 

إحداهما: أن يكون بدلا من المضمر ي (مفتحة)» کأنه علی: ا 
EE e I A e e‏ 
اه وغ ااي ي ك عل هلا قل أن دل مها زاوا لمن 
انات ولا وز على هذا: :ريد مضروب. الأب إذا ابدلت الأب ما ف 
(مضروب)» لأن (الأب) ليس بزيد ولا ببعضه» كما أن (الأبواب) من (الحنات)» 
فلا يجوز إبداله منه إلا على جحهة الغلط. 

والأحرى: أن تكون (الأبواب) مرتفعة (عفتحة) على نية راحع إلى (الجنات) 
محذوف» کأنه في التقدير: 

إن للمتقين جنات عدن مفتّحة حم الأبواب منها. فالتأنيث في (مفشًحة) على 

هذا (للأبواب) دون (الحنات)» وقد عادت الماء من (منها) إلى (جنات). 

وليس الألف واللام في (الأبواب) على هذا التأويل كالألف واللام في (الوجه) 
من قولك: مررت برحل حسن الوجه» لأن الألف واللام هنا عوض نيما كان (الوجه) 
ا بدلك على ذلك آن (حسنا) لا یتعرف به كما لا يتعرف مع قولك: 
وحهه» فإذا صار في الكلام ما يرجع إلى الموصوف لم يْسغ أن يكون الألف واللام 
بدلا من الضمير الحذوف» للاستغناء عن ذلك بالعائد الذي هو فى اللفظ موجحود» 
وعلى هذا قوله:[ قان الْحَحيم هي المَأوّى #[النازعات: ۹٣]ء‏ أي: الأوى له 
فحذف (له) لا في الكلام من الدلالة عليه» كما حذف (منه) قي قوطمم: السمن 
منوال بدرهم”“. وليس حذف بعض الخبر للدلالة عليه بأعظم من حذف الخبر 
بأسره» إذا قامت على حذفه دلالة تدل عليه. 


المسائا المشكلة ۳۹ 


وحطؤه في تأويله الألف واللام في هذه الآية على أمُما بدل من الهاء الضميرء 
لأن الألف واللام نما تكوتان عوضا من علامة الضمير ق المعن دون اللفظ ق باب: 
حسن الوجه» وما أشبهه من الأسماء الي كان حكمها أن ترتفع بالصفات المشبهة 
بأماء الفاعلين أو بأسماء المفعولينء ثم يحذف الراحع منهاء وتجعل الصفة للأول. ولم 
جئ في غير ذلك. 

فأما ما حکاه ‏ من قوله: مررت برحل حسنة العين» ا 
O E E TE‏ 
على حذف (منه)» وهذا إلتأويل في: مررت برحل حسنة العين - أسوغ لمكان 
التأنيث في (حسنة)» ا ا مشا وشخ أن يكون الكلام 
البدل منه على وجه غير مف مفتقر إلى البدل. 

فأما قول الفراء: ولو قال: مفكحة لهه الأنرّاب) »على أن تحعل (المفتحة) 
ني اللفظ (للجنات)» وقي المعن (للابواب)» وتشبيهه ذلك بالشعر الرقاباء فهو جائز. 
ويدل نصبك الأبواب .عفتحة على أل نه دتا للأول» وإذا كان فيه ضمير الأول 
م جز ارتفاع (الأبواب) ياء لأنه لا يرتفع بفعل ولا بشيء يقوم مقامه فاعلان. وإنا 
وجه الرفع في الاية على ما ذكرناه. 

فأما ما أنشدناه لكثير من قوله: 

من الخفرات البيض لم ر شقوة وني الحسب الزاكي الكرعم صميمها" 

فلا يجوز الجر في (الكرم) على أن جحعله صفة (للحسب)» لأن (صميمها) 
مرتفع ب(الكرع)» وليس فيه شيء يرجع إلى الموصوف الذي هو (الحسب)» فلا 


)١(‏ يعن حكاية الفراء وقد تقدمت. 
(۲) دیوان کثیر عزة .٤۲۹‏ وعجزه فيه: 
وقي الحسب الرفيع بجحارها 
وكذا قي الحاسن والأضداد 
للحا هي 1 وري الخاد ى هده وة نضا 


يجوز» كما لا مجوز: زي الكرم أبوها منطلق» حى يرحع من الصفة أو مما يرتفع ها 
ذكر إلى الموصوف. وإذا لم يجز هذا قدرنا ارتفاعه على أنه حبر مبتدا حذوف کأنه 
قال: هي الكرم صميمها. ا 

فأما موضع قوله: وني الحسّب» E TT.‏ 
للمبتداً المحذوف» كأنك قلت: وني الحسب الزاكي هي الكريم صميمهاء كما 
مول في الدار هند العاقلة وق الدار هند الكرعم أبوها. 

ويحتمل أن ُضمر المبتداً قبل الظرف» فيكون موضعه أيضا نصبأ على تقدير: 
وهي في الحسب الزاكي الكرم صميما. EET‏ 

ويحتمل أن جعل في الحسب الزاكي الكرم و صميمها جميعا الخبر» فيكون 
مثل: هذا حلو حامض» ولا يجوز أن تحعل رفي الحسب) ظرفا للكرم صميمهاء لأن 
ما في الصلة لا يعمل فيما قبل الموصول. 

ويحتمل أن يكون قوله: وقي الحسب الزاكى» ا آخحر محذوف» 
تقديره: وهي في الحسب الزاكي هي الكريم صميمهاء وهذا الوجه أشبه» لأنه موضع 
فإذا مدح وأثى بجمل وضروب من الكلام كان أبلغ وأفخم» وكذلك إذا ذم 
من أن بعدح أو يذم بج بجملة واحدة وكلام واحد» ومن تم قطع بعض الصفات من 

بعض إذا تلى بعضها بعضا نجو: 

لنازلون بكل مرك o a‏ 

E,‏ ا لحسب) على هذا الوحه: رفع من جهة» ونصب من أخرى. 

أما كونه رفعا؛ فلألّه قد أضمر فعل» وإن صار ذلك الفعل لا يظهر بدلالة حرف 
ا لخفض عليه» تقديره: هي تبت ني الحسب واستقرت» ونحو ذلك ما يقدرون إضماره في 
مثل هذه المواضع. فهو من هذه ابحهة كان نصباء ومن جهة وقوعها موقع خير المتدا ج 
خي صار ذلك ملغی معه مطرحا- رفع. وفي هذا الفن من الطرف كلام قد ذ كرناه ي غير 
هذا الموضع» وفيما كتبناه من الصفات دليل على ما ت ركناه منها. 


)١(‏ هذا صدر من بيت وعجزه: والطيبون معاقد الأزر. وهو من شواهد الكتاب انظر: 
TEVEL EE ١‏ 


المسائل المشكلة ( 

۵- مسالة 

مكرر في غير موضع من الكتاب ذكرها. 

(فم) وزن أصله (فعل)» والدليل عليه قومم: أفواه"“. وحكم ما كان على 
(فعّل) وكان معتل العين أن يجمع على (أفعال)» كثوب وأثواب» وحوض وأحواض» 
وعين وأعيان» كما أن حكم ما كان على (فعل) من الصحيح فجمعه القليل على 
(أفعال)”“ فلا يخر ج الشيء عن بابه وأصله المطرد فيه» ولا بمنع مله على الأكثر. 

فرفم) يلزم على هذا أن يحمل على (فعل)» لدلالة أفعال عليه حن يقوم 
ثبت يعدل إليه عنه. ويدل أيضا على أن وزنه (فعل) دون (فعّل): أنك إذا حملته على 
أنه (فعّل) حكمت بحر كة العين» والح ر كة زيادة» ولا يُحكم بالزيادة إلا بدليل يدل 
عليهاء والدليل الذي قام دل على السكون لا تقدم؛ وهو قوهم: أفواه. والعين من 
(فم) واو» واللام منه هاء يدل على ذلك قوهمم: مُفَوه» وأفواه» والماء إذا كانت لاما 
فإما قد تحذف كما أن الياء والواو إذا كانتا لامين قد تحذفان» وذلك لمشابمة اماء 
الياء والواو قي الخفاء »ولأا من خرج ما هو مشابه ها وهو الألف“. فكما أن 
الياء والواو إذا كانا لامين تحذفان» كذلك تحذف لاء لمشايمتها هما في الموضع 
الذي حلفتا فيه. 

وقد حذفت النون أيضا إذا وقعت لاما في قوهم: دَدَن» في دد » وذلك أن 
e SN re aa‏ منها أن 


(۱) قال سیبویه: اماما کان فعلا من.بتات الياء والواوء فإنك إذا کسرته على بناء ادن العدد 
کسر تاغل فال و داك سوط و سواط ور ت و ارات انظ لکا 1۸6 

(۲) قد مثل سيبويه لمع فعل -من الصحيح- على أفعال بأفراخ» وأفرادء وأرفاغ. انظر: 
الکتاب ۲/ .۱۸١‏ 

(۳) الخفاء لغة: الستر. وقي علم التجحويد هو: حفاء الصوت عند النطق. وحروف الخفاء: 
الألف» والواو» والياءء والهاء. انظر: الكتاب ۲/ »٠٠٦‏ وشرح المفصل .٠١١ /٠١‏ 

.٠٠٠ /۲ خر ج الحمزة والألف: هو أقصى الحلق. انظر: الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تفسير هذه الكلمة قي المسألة الثالثة. 


بعضها قد أبدلت من بعض» فأقیم کل واحد قي البدل مقام الآحر. فمن ذلك: إبدال 
النون من الواو في قوهم: صنعان» وبمراني» في الإضافة إلى (صنعاء) و(هراء). 

وقياس هذا وما أشبهه نما فيه علامة التأنيث ال هي ألف وهمزة» أن تبدل من 
مزته واو قي الإضافة» كما تبدل منها الواو في التثنيةء والحمع بالألف والتاى فيقال: 
صنعاوي“ کما يقال: مرواي» وحهراوان» وحمراوات» لکن لا کانت النون تُشابه 
الواو و ايها ابدلت سن الوا 

ا N SBD‏ 
قلنا: لم نر الهمزة أبدلت منها e‏ ورأيناها أبدل منها الموافق للواو» وهو الألف 
في قومم: رأيت زيدا”» و (إذن)“ في الوقف على (إذا) الذي هو جواب وحزای 
ذكما أبدل متها الرافق زاي كذلك أبدلت من الراوء أن هذه اروف الذون 
أعيْ: الياءء والواو» والألف» بحراهن بحرى حرف واحد؛ لوقوع كل واحد منها 
موقع الآحرء وانقلاب بعضها إلى بعض» ويتبين ذلك في تصفح التصريف. فإنه حد 


يشتمل على معرفة هذا دون غیره. 
فالنون في (همراي) بدل من الواو. وما يوفق بين النون وهذه الحروف»› 
أا وقعت إعرابا فى الأفعال اللضارعة» كما وقع ما هو من هذه الحروف 


إعرابا؛ وهو الحركات الي هي الضمةء والكسرة» والفتحة. ا 


أا قد زيدت اانية» ونالثة» ورابعة» وخحامسة» يي حو: و > وعقتة 2 


(۱) مشثال» للاضافة -أي التسةك إلى صنعاء وكذلك هراو ي. 

(۲) يقصد بأحيّ الواو: الياء والألف. 

(۳) التنوين: نون ساكنة» وتقلب هذه النون ألفا فى الوقف. انظر: شرح الشافية لارضي | 7۹ 

)٤(‏ قال الرضي في شرح الشافية: أما (إذن) فالأكثر قلب نوما الفا فى الوقف» لاما تنوين ف 
الأصل انظر: شرح الشافية ۲/ ۲۷۹. 

)٥(‏ م أحد في كتب الصرف أن التصريف علو يختص بدراسة تغييرات أحد أحرف العلة فقط. 

(0) القبر والقنبر: طائر يشبه الحمرة. اللسان» مادة: قبر. 

(۷) العقنقل: ما ارتكم من الرمل وتعقل بعضه ببعض. اللسان» مادة: عقل. 


المسائل المشكلسة ۳ 
وفرسن » وسكران» ونحو ذلك كما زيدت الحروف الثلائة في هذه المواضع 
وبینهن ضروب ا شتراك يكفي بعض ذلك من جيعه. 

ا ات فبينها وبينهن من الوفاق ما تقدم» وأما تزاد في الوقت لتبيين 
الح ركة كما تراد الألف فيه لذلك. وذلك قوهم: أناء وحَى هَلاء زيدت لتبيين 
الجر كة. كما زيدت الماء ق :3 اقتده) 4۰[ ]> وما أذراك ما هيه 
القارعة: .]٠١‏ لذلك فإذا وصل م تثبت» كما لا تبت الهاء ف الوصل» ومثل هذا 
قوله:[ فَأضَلونا السّبيلا) [الأحراب: ]٠۷‏ ا في الوصل والوقف كحكم 
الي في (أنا) فهذه الحروف تتفق من هذه الجهات ومن غيرها. 

فكذلك اتفقن في أن حذفن لامات» فر(فيً) أصله: فوه» لما ذكرناه وحذفت 
المهاء ال هي لام» كما حذفت الياء والواو اللتان هما لامان قي (يد) و(غد) ونحوهما. 

ومثل: فم - مما لامه هاء فحذف - قوهم: شفة وشاة» واست» وعضة» 
فيمن قال: عضاه» وسنة» فيمن قال: ماه فما تت اناك ال هي ل 
وکان ج العين أن تحرك ج ركات الإعراب» كما ترك العين من (يد) ووه 
بعد حذف اللام منهاء ومن حكم الواو إذا تح ركت وتحرك ما قبلها أن تنقلب ألفا 
كما انقلبت في (عصا) و (قطا)» فإذا انقلبت الواو لتَحركها وتَحَرك من قبلها لزم أن 
يلحقه التنوين" في الوصل» فسقط الساكن الأول الذي هو الألف المنقلبة عن الواو 
الي هي عين» لالتقاء الساكنين -هي والتنوين- فكان يلزم لو حرى على هذا أن 
يكون في الوصل: هذا فا. فاعلم» في الأحوال الثلاث» فكان الاسم يصير على حرف 
واحد» فيخر ج عما عليه الأسماء المتمكنة. 

آلا تری انه لا یوجد فی الکلام اسم متمکن علی حرف واحدء ولا اسم متمکن 


)١(‏ الفرسن بالنون: للبعير كالحافر للدابة. اللسان» مادة: فرس. 

(۲) سات النخلة وهي سنهاء: حملت سنة» ولم تحمل أحرى. اللسان مادة: سنه. 

(۳) يقصد هذا التنوين: تنوين التمكن الذي يلحق الاسم للفرق بين المنصرف وغير المنصرف» 
کرحل» وعصا» وفی. 


٤‏ السائل المشكالة 
على حرفين أحدهما حرف لين» لأنه يازم مي كان على حرفين أحدهما حرف لين أن يصير 
على حرف واحد على ما رسمناه في (فم)» فإذا زيد على الاسم الذي على حرفين أحدها 
ا رف ل اا ت رن رن ٠‏ ع ا وجا اخ ج 
الأصليين حرف لين» وذلك قوهم: شاةء وفوك ني الإضافة وو زي 

ولذلك قال النحويون في ترخيم (شية) اسم رجحل أو غیره على قول من 
قال: يا حار : يا وشي أو يا وشي» فردوا ما حذف من الكلمة اا 
العربية اما على حرفين أحدهما حرف لين فيقولوا بغير رد الأصل إليه 

فلما کان (فم) بعد حذف اللام منه يجري على ما ذكرنام رازم فيه ذلك 
أبدل من الواو ال هي عين الميم» لأا توافقها قي المخحرج. 

وللقائل أن يقول: إنما كانت أولى من الياء ف أن تبدل من الواوء لما فيه من الغنةء 
ومشايمتها بذلك النون المشايمة للواو» فلما أبدلت اليم صارت كسائر أحواقا الي حذفت 
اللام منهاء وجرى الإعراب على الحرف الثاني البدل من العين» ولم يخرج عن منهاج 
أحواتما ونظائرها الي على حرفين. وقد حذفت اللام منها. هذا ف الإفراد. 

فأما ني اللإضافة» فإن الميم لا تبدل من العين» لأن الاسم لا يبقى على حرف 
واحد» ولا يلحقه ف الإضافة التنوين فلا تسقط العين» كما كانت تسقط ق الإفراد. 
لكنها تثبت العين في (شاة) لما م تكن طرفا. ويتحرك الحرف الذي قبل العين من (فم) 
بحسب الحرف الذي ينقلب إليه العين» وهذا حرف نادر ف العربية لا يعرف له نظيرء إلا 
(ذو) الي تضاف إلى أسماء الأنواع» ویوصف ما کقوهم: ذو مال» وحوه. 

فأما قوهم: امرأً وبامرئ» وامرۇٌ» وابنما وبابنم» وابنم» وأحوه» وأبوه» 


)١(‏ الشية: سواد في بياض» أو بياض قي سواد. اللسان» مادة: وشي. 

(۲) الترحيم على وجهين: أحدهما: أن يحذف آخر الاسم وهو مراد في الحكم. ويعبر عن هذا 
الوحه بلغة من ينتظر الحرف. والوجه الثاني: أن يحذف آخر الاسم» ويكون الاسم بعد 
الحذف كأنه اسم قائم برأسه. ويعبرون عن هذا الوحه بلغة من لا ينتظر الحرف» فعلى هذه 
اللغة يقال في ترخحيم حارث: يا حار. 


(۳) يقصد بأسماء الأنواع: أسماء الأحناس من ذوات ومعان. 


الملسائا المشكلة ٥‏ 


فمثل: فوه» قي أن ما قبل حرف الإعراب يتبع حرف الإعراب» ويخالف (فما) في أن 
التابع راف الإعراب فيها غير فاء لا وق (فم) و (ذو مال) التابع له فاء الفعل. 
وجميع هذه الحرو ف ا شاذة ا ا وما عليه جمهرة الأسماء وغيرها 
من المعربات» وإنما ذكرناها لموافقتها (فما) ق الإضافة. وقد اضطر الشاعر فأبدل من 
العين في (فم) اليم ني الإضافة» كما أبدها منها ني الإفراد فقال: 
يُصَبحٌ ظمآن وني البحر فم 
وهذا الإبدال في الكلام إنغا هو في الإفر اد دون الإضافةء فأحرى الإضافة بحرى المغرد 
تي الشعر للضرورة» كما أحرى فيها الإفراد ججرى الإضافة قي الضرورةء وذلك قوله: 
خالط من سَلمی حَياشيم وف 
فحكم هذه الألف في قوله: وفاء أن تكون بدلا من التنوين» والمنقلبة من العين 
سقطت لالتقاء الساكنين» لأنه الساكن الأول» وبقي الاسم على حرف واحد 
وحاز هذا قي الشعر للضرورةء لأنه قد يجوز في الشعر كثير مما لا يجوز في الكلام 


ا ت 7 ا ع ع لھ وک“ ۰ ت (T)‏ 
مهلا آعاذل قد جربت من خلقي أئي جود لأقوام وإن ضنوا 
وقوله: 
ترا 2 2 ٤‏ 
ئشكو الوجى من أظلل وأظلل ٠‏ 
وقوله: 


داز لسعدی اذه من هو اکا 


)١(‏ الرحز لرؤبة بن العجاج» انظر: بحمو ع أشعار العرب ديوان رؤبة/۹١٠»‏ وقبله: 
کالحوت لا يُرویه يلهمه 
(۲) الرجز للعجاج. انظر: ديوانه ٤۹۲‏ وقبله: حى تناهي في صهاريج الصفا 
(۳) من شواهد الكتاب ١١ - ٠١/١‏ نسبه سيبويه إلى قعنب ابن أم الصاحب الغطفان» 
وكذلك قي نوادر ایی زید ص/٤ .٤‏ وانظر: المقتضب ۲٠۳ ۱٤۲/۱‏ و٣/٤٠٠.‏ 
انيت للعجاج: انظر دیوانه ص/ ۱٣٣‏ . 
)١(‏ انظر: حزانة الأدب .۲۲۷/١‏ قال البغدادي: هذا البيت أيضا من الأبيات الخممبين ال + 
يعلم قائلهاء ولا يعرف له ضميمة. 


8 المسائل المشكلة 
وحو هذا مما جوز قي الشعر ولا يجوز قي الكلام. 
ألا ترى: أن المثلين إذا تحر كا لغير التقاء الساكنين» ولغير الإلحاق لم يجز 
فيهما البيان“ ولزم الإدغام. فلا يكون قي الكلام المخلان إلا على هذا. وأما قول 
الفرزدق: 
تفغا م ف“ E‏ 
حا تفتا من فمویهما OEE‏ 
فإنه قیل: إنه أبدل من العين الذي هو واو الميم» کما تبدل منه قي الإفرادء م 
أبدل من الهاء الي هي لام الواوًء وبدل الواو من الماء غير بعيد» لما قدمنا من مشايمة 
بعض هذه الحروف لبعض» > ويدل على سوغ ذلك أمُما يعتقبان قي الكلمة الواحدة» 
كقولك: عضة» فإن لامه قد يحكم عليها بأما هاي لقوهم: عضاه» ويحكم عليها أا 
وأو» لقوهم: عضوات» قال: 
هذا طريق يأزم المازما sak‏ 
ويحتمل أن يکون أضاف الفم I‏ عينها الميم للضرورة» کقول الاأحر: 
وقي البحر فمه“. ثم أتى بالواو ال هي عين» عوض منه» فجمع بين البدل 
والمبدل منه للضرورة» لأنا قد وحدنا هذا الحمع في مذاهبهم» قال الشاعر: 
إئي إذا ما حَدَث ألم دعوت يا الهم يا اللْهْمًا © 
فجمع ت حرف التنبيه“» وین المنمي اللتين ھا عرض منه للضرورة. 


)١(‏ فإذا زيد حرف للا لحاق مثل: ا بدحرج» فلا تدغم لكي لا يفوت الغرض› 
وهو إلحاقه بدحرج. 

۳( يقصد بالبيان: الإظهار» وهو ما يقابل الإدغام. 

(۳) وهو صدر بیت للفرزدق. انظر: ديوانه: .۲٠٠/۲‏ وعجزه: على النابح العاوي أشد رجام 

.٠۷۲/١ والخصائص‎ ٦۷/۳ والكامل‎ »۸١/۲ البيت في الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخرججه. 

)١(‏ قال البغدادي في الخزانة :٠٠٤١ - ٠١۸/١‏ وهذا البيت أيضا من الأبيات المتداولة فى كتب 
العربية» ولا يعرف قائله ولا بقيته. 


(۷) يقصد بحرف التنبيه (يا) الى للنداء. 


المسائل المشكلة ) ۷ 
فكذلك يجوز أن يكون قد جمع ! ين اليم ويين ما هي عوض منه» فيکون قد احتمع 
فيه على هذا الوجحه ضرورتان؛ أحدهما: إضافته (فما) باليم» وحکمه أن لا يضاف 
بما. es,‏ 

a SS 
)۱( : 
حالط من سَّلمی خیاشيم وف‎ 
قال: وليس هو عندي بلاحن» لأنه حيث اضطر أتى به في قافية لا يلحقه معها‎ 
التنوین» ومن کان یری تنوین القواقي» ك‎ 


م ينون هذا. 
والقول فيه عندي ما قدمته من أنه أجراه ق الإفراد بحراه في الإضافة للضرورة» 
فلا يصلح تلحينه ونحن نحد مساغا إلى تحويزه» وترى في كلامهم نظيره من 
استعماهم ا ي 
کإبداھم الياء من الباء ف: 
E RD‏ 


فكذلك يجوز فيه استعمال الاسم على س واحد» وإل م يسغ ي الكلام 
ولم يجز. 

فأما قول آبي العباس: ومن كان يرى تنوين القوافي لم ينون هذاء فليس في هذا 
ده شيء بنع من تنوینه عند من کان كذاك نىشیده») إلا ما حنته من ترك الاسم 


(۱) تقدم خريجه. 

(۲) هو حزء من بیت لحرير» انظر: ديوان ص٤٦‏ . والبيت هو: 
أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب 

(۳) وهي بقية من بيت لأبي كاهل اليشكري» وهو من الكتاب el‏ واه 
ها أشارير من لحم تتمّره من العالي ووخز من أرانيها 

)٤(‏ الرجز في الكتاب ٠٤٠٤/١‏ وقبله: ومنهل ليس له جوازق. ولم ينسبه سیبويه. 


على حرف. وقد ذکرنا مساغه ووجه جحازه. 

وقد أحاز هو قي الكلام قي غير هذا الموضع كون الاسم E‏ 
مفرد» فذهب في قوهم: م الله لأفعلن» إلى أنه محذوف من (أيمُن)» وأن الكلمة فعل 
ذلك مما علما بأها تنفصل. 

ويفسد ما ذكره» من أن من نون القواقي م ينون هذاء أن من ينون القافية 
يلزمه تنوين هذا الاسم» لكونه في موضع النصب» فإذا وقف أبدل من الألف. 

ولو قال قائل في ذلك: إنه يجوز أن يكون (من الله) فحذفت النون لالتقاء 
الساكنين كما حذفت من: أحد ال [الإحلاص: -١‏ ۲]» وقوله: 


الفا و راك لكان و 

ويجوز أيضا أن تكون الميم بدلا من الباء لمقاربتها في المخرج» أبدلت منها تي 
ردا الموضع أيضاء وذلك عندي في أشبه من أن يكون من (أيمن)» فيصير الاسم 
على حرف واحد. وإن أحريت في قول العجاج ما قدمت» لأن ذلك -في الكلام» 
و أجزناه ي (فم)- في الشعر» وقد جوز تي E‏ 
في الكلام اسما ر کل ر مفرد. وهذا الذي ذکرته قي قوهم: م الله ی 
ا أي بكر . 
-٦‏ مسالة 

قالوا: أكرم بزيد. وني التتزيل: لامع بهم وَأبصر [مرم: ۲۸] » ومع 
هذا عندي: کرم زيد» أي: صار ذا كرامة» وصاروا واجا ي وبر حلاف 
من وصف بالصمم والبكم في قوله:[ صم بكم عَمّي) [ابقرة: .]٠۸‏ ونظير هذا: 
أقوى الرحل» وأقطف التمر"» ونحوه. فمعن هذا كمعئ (فعُل). 


(۱) وهو حزء من بیت لاي السود الدۇلي» انظر: دیوانه ص ۲۰۳. والبيت هو: 
فألفیته غير مستعتب ولا ذاکر الله إلا قلیلا 

(۲) م أحد قول آي بکر في کتابه: الأول 

(۳) أقوى الرحل فهو مقو: إذا كانت دابته قويّة» وأقطف العنب: حان أن يقطف. 


| المسائا المشكلة ٤۹‏ 

وقوله: بزيد وبمم» في هذا الباب في موضع رفع» لأنك إنغا تخبر من قولك: أكرم 
زید» عن زید» وهذا موضع مبالغة وتکثیر. آلا تری أن ما م يدحل فعله قي بناء التعجب م 
س منه (مفعال)» ولا (فعول)» ولا حو هذا مما تراد به المبالغة. فهدا يدلك أن التعحب 


عندهم داخحل في هذا ا لحد وأمم يريدون به ما بريدون يذه الأبنية. 

و(أفعل) هذه من هذا الباب» وليس .عوضع أمر» ولا مدخل له هناء ولا ضمیر 
فاعل تي قولك: أكرمْ» ونحوه. ولو كان فيه ضمير -مع ما ذكرته لك من فساد 
لمعن وأنه لا مدحل له هنا- لثنيته» و جمعته» وأكدته. 

ويدلك على أن أكرم» ونحوه لا ضمير مخاطب فيه» قي قولك: کرم بعمرو . 
وأنك قاصد الإخحبار عن (عمرو) بأنه قد كرم» وأنه كلام محتمل للصدق والكذب 
كغيره من الإخبار. فإن قال قائل: فكيف جاء اللفظ المخحتص بالأمر قي موضع أريد 
اا ھا کو ا کا ن ا ) 

فالقول عندي في ذلك أن لفظ الأمر ها هنا للخير» كما وقع لفظ الخبر للاأمر 
والدعاء في قولك: لقي زيد شرا» وغفر الله لزيد ونحو ذلك» مما وقع لفظ الخبر فيه 
موقع الأمر والدعاء» فكما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء كذلك ا 
ا لخبر» ونظير هذا قوله تعال: (إقل م كان في الصَاالة فَلَمْدذ لَه الرّهن 
مدا | [مرع: [yo‏ "€ ألا تری» أن الأمر لا وجه له هنا. 

فأما رو الجار مع اجحرور قي موضع الاسم ا ر قوهم: کفی بالله» 
وبحسبك رید و حسبك بزید. قد أفر دنا شا ىده اجحرو رات و مواضعها من 


العا 


)١(‏ قال أبو حيان: فليمدد» يحتمل أن يكون على معناه من الطلب» ويكون دعاء... ويحتمل أن 
کا ر الف وخر ا ر ا ا ا 

(۲) تزاد الباء مع الفاعل مثل: كفى باله» وأكرم بزيد. وتزاد مع المبتدأً مثل: بحسبك زيد ومع 
حبر المبتدأً مثل: حسبك بزيد. 

(۳) يقصد بهذا الفصل: مسألة .٠۸‏ 


٠‏ 0 المسائل المشكلة 
۷- مسالة 
کان اہو بکر یقول فی قوم: ما کان احسن زیدا: د وکات انی لا صل ۵ 


وقال قائل من متفدمي آهل العربية: إن ق (کان) ضير لمما)» وأحسن 
)1( 


م 


زیدا» ي موضع خبره 

وليس يخلو (كان) من أن يكون على أحد هذين الوجحهين. والدليل على أن 
الوجه الثاني لا جوز أن فعل التعجب على (أفعًل) دون (فعّل). فلو كان قولك 
(کان) فعل تعحب» لوحب أن یکون على (أفعًل) دون (فعّل)» وقد قدمنا م لا 
یکون فعل التعجب دالا على (فعّل) دون (أفعَل). فلو أن الأمر ني (كان) على ما 
ذهب إليه» لوحب ان یکون على (أُفعٌل) دون (فعّل). ألا ترى: أنك لا تحد فعلا 
للتعجب مبنياً على (فعّل). 

وشيء آخر من أحله لا جوز ان یکون (کان) إلا ملغی؛ وهو أن فعل 
التعجحب إنما يتعدى إلى الأسماء فتنصب فيه» نحو: ما أحسن زيدا. ولم يقع في شيء 
منه موضع الغرد جملة فيكون في موضع نصب» فكذلك لا يجوز أن يكون أحسن 
زيدا فى قولك: ما کان أحسن زيداء» ي موضع نصب. 

فإن قال: اا (کان) فی هذه السالة هي الي تدحل على المبتداًء والخبر دون 
الي ععن (وقع)» وتلك قد تقع المحجمل في أخبارها. [ 

قيل: إن (كان) الي تدحل على المبتدأً والخبر لا يجوز أن تقع فعلا في التعحب. 
وذلك أنه قد يدل على زمان ماض» والأفعال الى لا تزيد“ لا يجوز أن يتعجحب 


)١(‏ لقد مثل أبو بكر بن السراج للزيادة والإلغاء في الاسم ب(هو)» وقي الفعل ب(كان)» وني 
الحرف بر ما). انظر: الأصول .۲٠۷/۲‏ 

(۲) قال الزحاجحي في ما كان أحسن زيدا: (ما) رفع بالابتداءء و ركان) حبر الابتداء واسمها 
مضمر» وما بعدها حيبرها. انظر: الجمل ص/١١١.‏ 
(۳) تأت ركان) ناقصة تقتضي الب مثل: كان زيد قائما. وتان تامة معن وقع» مثل: كان 

الأمر. وتكون زائدة» ما ا کن ا 
)٤(‏ يقصد بالأفعال الي لا تزيد: الأفعال الي لا تقبل التفاوت كمات» ومرض» ونام. انظر: 
شرح ابن عقيل ۲/ .٠١٤‏ 


المسائل المشكلة ١ه‏ 
منهاء فكما لا يجوز التعجحب من الأفعال - غير المزيدة» كذلك لا جوز التعجحب من 
(کان) هذه. ألا تری: أنه لا یکون زمان ماض E E‏ 
يجوز أن تقع تلك قي التعحب لا قلنا. ۰ ۰ 

ولا يجوز أن تكون الى معن (وقع)» لأنه لو كانت تلك لوحب أن تنقل إلى 
(أفعًّل)» وم جز أن يعدى إلا إلى اسم مفرد» نحو: زيد» وعبد الله» فلا يجوز أن 
يكون موضع (أحسن) في قولك: (ما کان أحسن) نصبا ا 
فقد بان أن (كان) فى قولك: ما کان أحسن زيداء لا تكون إلا ملغاة. 

فإن قال: أجعل (ما) في التعجب موصولا غير مبهم» فأجعل (كان) في صلته» 
وأجعل الضمير الذي فيه راجعأ إلى (ما)» و(أحسنَ زيدا)» في موضع حبره. 

قيل له: هذا يدحله من الفساد ما يدحله فى الأول وأشد» لأن تقديره: هذا 
ای کا اغ ردا أو ا ي ا ولو حاز فی هذا أن يکون ا 
على (فعل) دول (أفعّل) لجاز في غيره» وكذلك لو جاز أن یکون: (أحسن زیدا) 
حبره لجاز أن یکون غیره من الجمل حبره» وهذا القول لم نعلم أحدا قال به. 

فإن قال: لا أحعل (أحسن زيدا) في موضع ر E‏ 
TE I LE‏ 

قیل له: ا ون اي الضصم ل عه E O‏ 
معروفاء فإن کان ججهولاً م جز إضماره لأن المضمرات إنما ثحذف ني اللفظ» وتراد 
ي العى» لمعرفتها والعلم بماء وإذا حُهلت م ُضمرء فلا يجوز هذا أن يكون ججهولا. 
PE aE‏ م جز أن يضمر» لا يدحل الكلام من الاحتصاص إذا عرف 
بالتعريف قي هذا الموضع» ا لأنه موضع القصد فيه 
الإشاعة والإبمام» aE a‏ وخرچ عن 
الحد الذي وضع له» GE‏ 


)١(‏ لم أعثر على رأي أي الحسن الأحفش قي كتابه معان القرآن» وقد ذكر أبو بكر بن السراج 
ري الأحفش» فقال: وقال الأحفش: إذا قلت: ما أحسن زيدا» فما في موضع الذي و(أحسن 


زيدا) صلتهاء والخبر حذوف. انظر: الأصول ١/١١١ء‏ وشرح الكافية للرضي ۲۸۸/۲. 


3 السائل المشكلة 

وقد أمليت المسألة الي قبل هذه بعبارة أخرى وهي هذه: 
۸- مساله 

قالت العرب: أكرمْ بزید وأحُسنْ به. وقال الله عز وجل: أممع بهم 
رأنصر | [مرع: ۳۸].و لو قال قائل: إنما وقع هذا الفعل قبل الواحد واحميع على 
لفظ واحد» لأن هذا الفعل للكرم وما أشبهه» فكأنه حوطب فقيل: يا كرم أكرم 
a EEE‏ 

وقوله هذا ليس يقرب من الصواب» ويفسد من جهة الع واللفظ. 

فأما فساده من جهة المعئ: فإن الفعل ليس للكرم ولا ما أشبهه. ولا يجوز أن 
يخاطب» ولا يؤمر» ولا ينهى» لكن هذا الفعل للمتعجب منه» وهو حديث عنه» ألا 
ری اى ولات اکر بزید» خبر عنه بأنه قد کر وكذلك قول الله عز وحل: 
# أْمع بهم وأنصر [ إمرم: ۳۸] إنما هو إخبار عن هؤلاء المذ كورين 
ليس بأمر للسمع ولا للبصر» فموضع (هم) في الآية وني قولك: (أكرم بزيد) رفع 
لأنه الفاعل. وقد حاء الباء مع اسم الفاعل بعينه» مرفوعا قي قوله تبارك وتعالى: 
وكفى بالله شهيدا) [الساء: .]۷١‏ وقد حاءت حروف غيرها من حروف الجر 
موضعها مع امحرور موضع رفع كقوله: أن يرل عَلَیْکم من خير من ربکم)؛ 
[البقرة: »]٠٠١‏ تقديره: أن ينزل عليكم خير من ربكم. وكما حاء حرف الجر مع 
احرور في موضع رفع» لوقوعها موضع ا كذلك جاءا في موضع رفع 
e‏ مبتدأً» لأن المبتداً كالفاعل قي أنه محَدّث عنه» وذلك في قوهم: بحسبك 

صنيع الخير» والجار ا رفع» المعئ: حسبك» و كذلك: هل من رجحل 
في الدار» وقوله عز وحل: لما كم من إله عير €[الأعراف: ٥‏ وعلى هذا رفع 
(غيره)» لأنه حمل على موضع اجار مع الجرور. 

فکما أن هذه الأسماء مع حروف الجر قي موضع رفع» كذلك قوله (به) بعد 
(أكرم) في موضع رفع» المعن: أكرم زيڈ» وأمعوا وأبصروا: أي: صاروا ذوي تيقظ 
وعمل ما يسمعونه ویبصرونه. 

فهذا الفعل عندي من باب (أفعل) الذي معناه: صار ذا كذا. كقوهم: قو ی» 


المسائل المشكلة ) o۴‏ 
وأقطف » وأجرب » وما أشبهه» وأعرب » إذا صار ذا قطاف في دابته» وذا 
جيل عراب ونحو ذلك نما يجري على (أفعل)» وهو باب واسع. 

فمعێ: أكرم بزید» کرم زيد أي: صار ذا كرامة» e‏ حلاف 
ت ای راق و ا ر ا 11۸ 
۹- مسالة 

ذکر سیبویه وجوه (إن) الخفيفة فقال: قد تکون (إن) تدا عا بعدها في معن 
اليهن) وقي اليمين» كما قال الله عز وحل: لرن كل تقس لما علَيْها حَافظ) 
[الطارق: |١‏ وان کل لما جمیع لديا مُخصَرُون) اش ۴١‏ ]قال وحدنيٰ من لا 
E‏ ا الاھ وهي الي ني قوله: وان 

ولون 7 ن عندا #[الصافات: »]٠٦۷‏ وهذه (إن) سحذوفة. 

i‏ ف ذلك: أما (ان) في الآي؛ فالقول فيها إنما مخففة من الشديدة» 
وقد دحلت على الفعل شخففة ق ی :8 إن کاد ص [الفرقان: ٠١‏ ]» |» ولوان 
کا وا ليقو لون # [الصافات: .]١١۷‏ 

فيقول القائل: كيف دخلت على الفعل مخففة» وامتنعت من الدخول عليه مثقلة؟ 

فالجحواب: أا امتنعت من ذلك مثقلة لشبهها بالفعل قي إحداثها الرفع 
والنصب» كما يحدثهما الفعل» فمن حيث م يدخل الفعل على الفعل ا 
عليه» وأصلها أا حرف تأكيدء وإن كان هما هذا الشبه الذي ذكرنا بالفعل» وإذا حففت 
زال شبه الفعل عنهاء فلم تمتنع من الدحول على الفعل» إذا كانت الجمل الخبرية على 
ضربين: مبتدأً» وحير. وفعل وفاعل. وقد تعتاج الركبة من الفعل والفاعل من التأكيد إلى 
مثل ما تحتاج إليه المر كبة من المبتدأ والخبرء فدخحلت المخحففة على الفعل مو كدة» إذا كان 


)١(‏ أقطف الرحل: إذا كانت دابته قطوفا. والقطوف من الدواب: البطىء. اللسان» مادة قطف. 
(۲) أجحرب القوم: حربت إبلهم. اللسان» مادة: جرب. ) 

(۳) أعرب الرجل: ملك خيلا عراباً أو إبلا عرابا. 

)٤(‏ انظر: الكتاب .٤۷٥/١‏ ويقصد بامحذوفة: المخحففة. 


أصلها التأكيدء وزال ا معن الذي كان له امتنع من الدحول على الفعل وهو شبهها به“ 
ولزوال شبهها بالفعل اخحتير في الاسم الواقع بعدها الرفع. 

وحاء أكثر القراءة على ذلك كقوله: ران کر ا جع لدت مُحضرُون) 
ولان كل نفس نّا عليها ا وا الرفع في الاسم الواقع بعده جاز 
دحوها على الفعل في الآي الي تلونا وغبر 

ha‏ نفرق بينها وبين (ٳن) التي ججيء نافية 
معن (ما)» کال ف قوله تعال: لإولقد مکتاهم فيما إن مکناکہ فيه©) [الأحقاف: 
]٦‏ » ولیست هذه اللام بال تدحل على خو المشددة الي هي للابتداي 
انك کان کا ان تدخ غل ران فاحرت إلى الخبر »لملا يجتمع تأكيدان» 
اد کان ار هو امداق المي أو ما هو واقع موقعه وراحع إليه. 

فهذه اللام لا تدحل لعل ادا آد عل جو رال او کان إياه ي المع أو 
متعلقا به» ولا تدحل على شيء من الفعل إلا على ما كان مضارعاء واقعا قي خير 
ا ا وقد قدمنا ذكر ذلك في هذا الكتاب. 

فإذا لم تدحل إلا على ما ذكرنا لم جز أن تكون هذه اللام الى تصحب (إن) 
الخفيفة إياهاء إذ لا يجوز دخحول لام الابتداء على الفعل الماضي» وقد وقع بعد (إن) 
هذه الفعلء ر :ل إن كاد ليضكا) ٤‏ وإن وجدنا كث رهم لفاسقين) [الأعراف: 

۰. وقد حاوزت الال لرا يعارن مات فعا مان ومعلوم أن لام 
الابتداء ال تدخحل في خبر (إن) الشديدة لا يعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدهاء 
وذلك قولے: إن کنا عن عبادتكم لعافلينَ )[بونس. ۲۹ ]. وقول القائل: 
هبلك آمك إن فلت فارسا حَلّْت عَليك عُقوبة الحَعمد 


)١(‏ تقدم بيان وجه المشاهة؛ وهو إحداثها الرفع والنصب. 

(۲) وهي قوله تعال: #وإن کانوا ليقولون) و# إن كاد ليضكا). 

)( قال العكبري: (إن) ععن (ما) النافية» وقيل: (إن) زائدة» ا في الذي مکناکم. انظر : 
التبيان في إعراب القرآن .٠٠١۸/۲‏ 

)٤(‏ البيت منسوب إلى عاتكة بنت زيد وهي ترثي زوحها الزبير طهه. وروي البيت بروايات محتلفة. 


املسائل المشكلة o0‏ 

فلما عمل الفعل فيما بعد هذه اللام» علم من ذلك ما ليست الي تدحل قي 
حير (إن) الشديدة. 

وليست هي أيضا الي تدحل على الفعل المستقبل والماضي للقسم نحو: ليفعلن» 
ولفعلوا. ولو كانت تلك للزم الفعل الذي تدحل عليه إحدى النونين"» فلما لم يلزم 
عَلم أا ليست إياه» قال تعالى: إن كاد ليضا) » لإوإن كانوا ليقولون» فلم 
تلزم النون. 

وحكى سيبويه: أن هذه النون قد لا تلزم الفعل المستقبل ق القسم فيقال: واللّه 
تفعل. وهم يريدون: لنفعلن» قال: إلا أن الأكثر على ألسنتهم ما أعلمتك» يعن من 
دحول إحدى النونين. 

فلا ينبغي أن تقول: إن هذه اللام هي ال قي (ليفعَلنً)» فُحمل الآي الي تلونا 
على الأقل في الكلام» على أن هذه اللام لو كانت هذه الي ذكرنا أا 
وتدخحل على الفعل المستقبل والماضي» م تدحل على الأسماء في مثل: لإ إن کا عر 
عبادتكم لغافلين) [ [یونس: ۲۹]» وإن قتلت e‏ لأن تلك تختص بالدحول على 
الفعل الماضي والمستقبل المقسم عليه» أو ما يتصل بمماء نحو: (إلى) من قوله: #لإلى 
الله شحشرون )[آل عمران: ]٠١۸‏ ”. 

والدليل على ذلك أا لا تعلق الأفعال الملغاة قل (إن) إذا وقعت فى خبرهاء كما 
تعلقها الي تدخحل على الأسماء فقد ثبت ما ذكرنا أن هذه اللام الداخلة على حبر (إن) 
الحففة ليست الي تدحل في ران الشددة» ولا هى ال تدحل على الفعل المستقبل 
والماضي في القسم. لكنها تلزم (إن) هذه لتفصل بينها وبين التي ععن (ما) انافية. 

OT‏ من الأفعال المعلقة على (أن) المكسورة المحففة من الثقيلة. 
وقد نصبت ها واللام قي خبرهاء لم تعلتق الفعل قبلها من أجل اللام كما تُعلقةُ مع 
لام الابتداى لأن هذه اللام قد ثبت أما ليست تلك فإذا لم تكن تلك لم تعلق 


)١(‏ يقصد بالنونين» النون الثقيلة والخفيفة. 


(( قال العكبري ف التيان ف إعراب القرآن o/١‏ ۰ (لإلی ال): اللام جحواب قسم حذوف» ولدحوطا 
على حرف ابحر» جاز أن يأ (يحشرون) غير مؤكد بالنون» والأصل: لتحشرون إلى اللّه. 


الفعل اللغي» كما تُعلقَةُ لام الابتداء فهذا حقيقة (إن) هذه المخففةء واللام ال تلحق 
معها عندي. وتأملت بعد قول أبي الحسن الأخحفش فيهما من كتابه (الكبير)» “ وأنا 
مثبته وذاكر الصواب عندي منه. 

فقال أبو الحسن فى كتاب (المسائل الكبي): هذا باب (إن) المخففة إذا كانت 
بعدها اللام ا حو قولك: إن زيد نطلق. اعلم أن دحوها ها هنا کدخول 
(لك) ليس هما عمل. ألا ترى: أما تدحل على الفعل نحو قولك: إن كان ا 
وإغا دحلت هذه اللام للا e‏ عا تکون فيه ن E EE‏ معن | )ا( 
لأنك لو قلت: إن كان سانا التبس بمذا. ولا تكون في هذا الكلام (إن) مفتوحة 
ا إن وقعت على اسم أو فعل» لأن الام لازمة هذا »فلا تكرن إلا مكسورة. 
ويدخل على من زعم ان ها هنا ضميرا أن يقول له: كيف تصنع باللام إذا أظهرت 
الضمير في اللفظ» هل تقول: إنه عبد الله لمنطلق» وإنه كان عبد الله ايو 
قال: ذا» فقد جعل اللام في غير موضع خير (إن)» فإن احتج بأن العرب قد تقول: 
إن عبد الله وحهة لحسنْ» فهذا شاذ لا يقاس عليه. انتهى كلام أي الحسن. 

إن قول أبي الحسن من أول الباب إلى قوله: ولا تكون في هذا الكلام (إنَ) مفتوحة 
ا إن وقعت على اسم أو فعلء لأن اللام لازمة هذا فلا تكون إلا مكسورة صحيح 
كما قال» وهكذا قلت فيه قبل أن أعرفه لأب الحسن» كما قدمت ذكره. 

فأما قول أي الحسن في اللام: ولا تكون في هذا الكلام (إن) مفتوحة أبداء إن 
وقعت على اسم م أو فعل» لأن اللام لازمة هذا فلا تكون إلا مكسورة. 

ET‏ اللام لام الابتداء الى إذا وو حبر (إن) علق عنها الفعل 
لتقدير ما أول الكلام» لكن دحلت مع (إن) هذه لتفصل بينها وبين النافية 


)١(‏ يقصد ممذا الكتاب: المسائل الكبير» وهو كتاب للأحفش. 

(۲) قال الأحفش في كتابة معان القرآن: وتكون - يعن (إن) - خفيفة في معن الثقيلة وهي 
مكسورة»ولا تكون إلا وني خبرها اللام. يقولون: إن زيد لنطلقء ولا يقولون بغير لام 
مخافة أن تلتبس بال معناها (ما). انظر: معان القرآن للأحفش ص۳٠٠٠.‏ 

)( يقصد أن اللام لازمة هنا للفرق بين (إن) النافية» وبين (إن) المحففة. 


وتخلصها منها وتميزها. وإذا م تكن إياها لم بعنع من فتح (إن)» لأن العلة الموجودة تي 
لام الابتداء الي علق الفعل معدومة من هذه» وهي أن التقدير بها وقوعها في الصدر. 

ويدلك على أن هذه اللام ليست الى للابتداء أن تلك تدخحل على الخبر نفسه 
الذي لا يستغن عنه» أو يكون قبل الخبر ويكون الأول قي المعئ» أو ما يقوم مقام ما 
هو الأول في المعئ» أو يدحل على الاسم نفسه إذا فصل بين (إن) واسمهاء ولا 
تدحل على الفضلات. وما ليس افتقار بالكلام إليه» كما دحلت هذه قي قوله: 
لفارساء ونحوه» فتبين ما ذكرناه وعا قدمنا أن هذه ليست تلك فإذا م تكن إياها 
فلا بد ها من معن من أحله حاءت» وذلك المعن ما ذكرناه -وذكره أبو الحسن 
أيضا- من الفصل بين الإججاب والنفي» إلا أن أبا الحسن أنشد قوله هذا هذا الفصل 
الذي بيناه عليه. وإذا ثبت أن هذه اللام ليست للابتداء لم يمتنع أن ينفتح (إن) إذا 
كانت هذه اللام معهاء ودخحل عليه ما يوحب فتحهاء إذا المانعة من انفتاح (إن) 
غيرها وهي الي للابتداء. 

فلو أدخلنا (علمت) فى مثل: إن وحدك زيدٌ لكاذبا فقلت: علمت أن وجحدك 
زيدٌ لكاذباء لوحب انفتاح (إن) إذ ليس في الكلام شيء يعلق الفعل عنهاء ولم حب 
أن تى زان فر اة ارتو الات كا شل وا0 و ا و 
لإعلم أن سيكون منكم© [الزمل: ]۲١‏ ضميراء لأن هذا الضمير إنغا يكون في (أن) 
اللحففة من (أن) الشديدة وليست هذه تلك إنغا هي الى كانت قبل دخول الفعل عليه 
(ان) ال لا نمتنع من الدحول على الفعل» لزوال العلة ال كانت تنعه من الدحول عليه 
وهي ثقيلة» فكما قي حال انكسارها نحو: لإإن كاد ليضانا) [الفرقان: »]٤٠١‏ أنه لا ضمير 
فيهاء كذلك تقول قي حال انفتاحها بعد الفعل: إنه لا ضمير فيها. 

والوحه أن تقول: إنه لا ضمير فيها في نحو قوله: إن كاد ليضانا)» وإنه دحل على 
لفعل كما دحل على الاس لأنه حرف وضعها للتأكيدء والصنفان" جميعا يؤكدان. 


)١(‏ يقدر النحاة قي مثل: غلم أن سيّکون منکم مَرٴضی) ضميرا بعد (أن) يسمونه ضمیر 
الشأن» إذا كان عائدا إلى مذكر» وضمير القصة والحكاية» إذا كان عائدا إلى مؤنث. 
(۲) يقصد بالصنفين: الاسم والفعل. 


وما امتنع من الدحول على الفعل في حال التتقيل لشبهه بالفعل» فكما ( 
يدحل فعل على فعل» كذلك لم تدخحل هذه مثقلة عليه» وهذه العلة زائلة عنها تي 
حال التحفيف» فيجب أن تدحل عليهما. 

فإذا قلنا: علمت أن وحدك زيد کا م تدحل اللام كما كانت تدخحل قبل 
دحول (علمت) وم ينع الفعل من فتح (إن) شيء» وارتفعت الحاجة إليها من 
دحول (علمت)» لأن (علمت) تفتحهاء إذ لا مانع ضما من فتحهاء فإذا فتحتها ۾ 
تلتبس بر(إن) الي معناها (ما). 

ولولا فتحها إياها لاحتيج إلى اللام» لأن (علمت) من المواضع الى يقع فيها النفي» 

کما وقع بعد (ظننت)» في حو قوله: لإوظنوا ما لهم من مَحيص) | إفصلت: ]٤۸‏ فلو بقيت 
(إن) على کسرقا بعد (علمت) للزمتها اللام وكان ذلك واجبا تخليصه من التفي فإذا م 
تبق على الكسرة فلا ضرورة إلى اللام. 

فإن شعت قلت: إذا أدحلت n‏ حذفت اللام وال المعى الذي 
کانت اللام اجتلبت له بدحول (علمت). وإن شعت قلت: رکا ولا اانا 
فتکون کالأشياء ال تذكر روو اه وذلك كثير ني الكلام. 

فأما قول أي الحسن: ويدخحل على من زعم أن ها هنا ضميرا أن يقول له: كيف 
تصنع إلى آخر الباب من قوله: يدل على أنه حعل اللام الي في نحو: إن وجدت زيدا 
لكاذباء لام الابتدای وقد بيا فساد ذلك» وكيف يجوز أن تكون هذه اللام لام الابتداء 
وقد دحلت ٿي حو قوله تعال: لإوإن ان أكثرهم لفاسقين# [الأعراف: .]٠١١‏ 

وليس في هذا الكلام شيء يصلح أن تدخحل عليه لام الابتداء البتةء ولا يوحد 
فيها شرطه ووصفه» وقد بينا ذلك» ولا يصلح أن يڪون في (إِن) هذه ضمير من 
حیث ذ کرت قبل. 
- مسالة 

احتلف أهل العرية ني تأويل قول الله عز وجحل: لإيلاف قرش( [فريش: ]١‏ فقال 


¢ هو على يعدا رب هذا الت |[ ا2ا اف ا بش‎ eae 
ا‎ |٠۸ ومثله عندهءا: ون الْمَسَاجد لله قلا تذغوا مَع الله ا حد |[ [الحن:‎ 


المسائل المشكلة ۹ 
م واحدَة وأ ربک عدون [ [الأنبياء: ۹۲]. فقالا: العى: اللساحد لله فلا تدعوا» 
ولأن هذه أستكم أُمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون . 

وقال أبو الحسن: هو على (فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش)“ 
وقال محمد بن يزيد: لا يجوز أن کا ن على هذا» وإما جعلوا 
لفَجَعَلَهّمٌ كعصف مأكول) لكفرهم لا #(لإيلف فرش قال: والقول فيه قول 


ا لخلیل. 

وأقول: إن ما ذكره أبو الحسن يحمل عندي على معن ما يؤول إليه عاقبة 
الأمرء كقوله:# فالَقَطهُ آل فرعن ليكون لَهُم عَدوّا وَحَرَنا #[القصص: ۸ 
وقول القائل: 


es‏ وللموت ما تلد الوالدة 

لا تری: أن المع في هذه الإخبار عن العاقبة» لا أمْم التقطوه ليكون هم 
و ا ل كعصلف مأکول) لتكون العاقبة فى 
واستقصاهم ائتلاف قريش» وإن کار عل ال هلکوا لکفرھم» کما کان أحذ 
العا ارس ا کان تر اا عدا 
-١‏ مسالة 
في الإدغام وتخفيف الهمز 

إذا دحلت لام المعرفة على اسم فاؤه حمزة فخففت الحمزةء فإن القياس أن 
تحذف للتخفيف» وتلقى حركتها على لام التعريف الساكنة» فإذا ألقيت الح ركة 
عليها تح ركت» وإذا تح ركت لزم أن تسقط همزة الوصل اللاحقة للام لسكوماء فيقال قي 


)١(‏ لم أحد قول أبي الحسن الذي ذكره أبو على في هذه الآية تي معان القرآن. 
)۲( هذا البيت موحود ي ما اتفق لفظه واحتلف معناه للمبرد ص/۲۷ وي ديوان عبيد بن 


الأبرص»› انظر ديوان بيد بن الأبرص ص/۲٦‏ : 


الأولى» والأحر إذا حففت الممزة: ول هاا اقاي ان هاو اة 

حقة للام التعريف للوصل» حلاف اهمزات الي تلحق للوصل» وقد نبتت في مواضع م 
ا ی ی ی فأ ولا ها 
أله ويا أله فكذلك شت قي هذا الوضع» وإن تح ركت اللام. وثباتما ني: أله ويا 
له -أعظم من ثباتما قي هذا الموضع. 

وإنّما كان باتما هنا أسهلء لأن اللام لم تتحرك بحركة لازمة اء وتلك 
المواضع نم تشبت فيها مزة الوصل» وهذا الموضع كان النية باللام فيه السكون» إذ 
كانت حر كتها للهمزة المحذوفة لا هها. 

ومع ذلك فمنهم من يحذف همزة الوصل من مثل: الأحرَء إذا حفف المزة 
ال هي فاء» لتحرك ما لسكونه دحلت» كما تحذف من (سَل) ونحوه» لتحرك الفاء. 

ومنهم من يثبت الهمزة الي للوصل» وإن تح ركت اللام» وذلك لما ذكرنا من 
خالفة مزه الهمزة اللاحقة مع اللام لسائر الهمزات الي للوصل. 

فمن أنبتها مع تحرك اللام» فكأن نيته باللام الإإسكان» ولولا ذلك لحذف اهمزة. 

وقياس هذا: إذا احتمع مع اللام حرف مقارب له أن لا يدغمه فيه» لأنه كأنه 
eee E PE‏ 
ألا يدغم فيما كان .منزلة الساكن» م تعال: #إعادًا الأولّى# [لح: .]٠١‏ إذا ثبت 
لألف التي للوصل مع تخفيف الحمز» فقلت: ألولى» م بحسن إدغام ¥ فيهاء اما 
د كرت لك من أن الية به الإسكان. 

وإن قال قي التخفيف: لولى» كقوله: لَحْمَر» فإدغام مقاربه فيه غير متنع» لأنه 
کر موی ا ا ی کان E‏ الوصل» كما 
أثبتها صاحب اللغة لأر 


() انظر: الکتاب .٠٤١/۲‏ (۲) انظر: الکتاب ۲۹۳/۱. 
(۳) انظر: الکتاب .٠٤١/۲‏ 
)٤(‏ وهو من يقول: الحمر» على نية أن اللام ساكن. 


المسائل المشكلة ١‏ 

إن ادفيت ها ارف القار يب له على نة ع فال ل و لی گان 
جيداء» لأن اللام متح ركة غير منوي ها السكون» والحرف المتحرك لا عتنع أن يدغم 
فيه ما قاربه. 

فقراءة أي عمرو: لإوعاد لولى» [النحم: ]٠١‏ جائز على هذاء أعيٍ: على قول 
من قال: لمر بين الحواز. 

فإن قلت: فهل يجوز على الوحه الأول ؟ 

فقد استبعده آبو عثمان لما ذكرنا من أن النية به السكون» وحكم المدغم فيه 
أن متح ر کا. لامع ذلك وخه جوز ذلك يه إت رددناه ايه وهو قوشم 
مد ورد ونحوه. ألا تری: أن هذا الإإدغام قد حاز والمدغم فيه كان ساکناء والمدغم 
أيضاً مثله» فكذلك أيضاً يجوز أن تدغم النون في اللام في قوله: عاد لولىع# على 
قول من قال الول فنوی ا السكون. كما حاز» أن يدغم فيما أصله السكون 

من احل الوقف» وهو ١‏ وشت لأن الدال الثانية ساكنة» كما أن اللام من أصل 
ساكنة» ومع ات ف الدال الاول» م كذلك جور آن تدغم النون في 
اللا عر لرل عل فل موقل رل فرئ م ارونو ك ا 
فألقى حر كتها على اللام لم يلزمه أن يحرك النون لالتقاء الساكنين بالكسرء لأنة ۾ 
يلتق ساکنان. ألا ترى: أن الساكن الثان قد زال بإبقائك حر كة الهمزة عليه فإذا 
زال أحد الساكنين لم يلزم تحريك الأول منهما لالتقائهماء لكن e‏ فيه حید 
VON OSE NL e E E‏ 
مع حروف الفم لكنها تخفى معها. فهذا شرح هذا. 

وقد شرحت هذه المسألة بعبارة أخحرى. 


)١(‏ الإحفاء لغة: الستر» ويي اصطلاح علم التجويد: هو عبارة عن النطق بحرف ساكن خال 
عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام» مع بقاء الغنة قي الحرف الأول» وهو لون 
الساكن والتنوين. 

-() وحروف الفم: حرؤف الإحفاء» وهى بحموعة ني أوائل كلمات هذا البيت: 

صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالا 


فقلت: إذا دحلت لام المعرفة على اسم أوله همزة» فخحففت الهمزة» فالقياس 
حذفهاء وإلقاء ح ركتها على الساكن الذي هو اللا فإذا تحر كت اللام ففيه لغتان: 
إبات الألف المصاحبة للام التعريف» وحذفها. 

اع اعا فن اة ب ال دو ل فلوو عات اما هوات 
e‏ 

وأما من حذف؛ فلزوال السكون. فقياس من يحذف الممزة وإن ترك 
الساكن» ل يدغم الحرف المقارب لام ق اللاي لن نیته به السکون» - ج 
خا مزة الوصل» والساكن لا يدغم ان المدغم فو ان کن 
a‏ م اللدغم. فکما لا يدغم في الساكن» كذلك لا یدغم فیما کان 
ES‏ ) 

وأما مر قال: لحمر» فلم ينو باللام السكون» فقياس قوله: أن لا بنع من 
إدغام ما قاربه من الحروف فيه» كما لا يمتنع من الإدغام في المتحرك. فقراءة من 
قرأً: عاد لولى)# على هذا القول وه وهو قول من قال: لَحْمّر. 

فإن قلت: فهل يجوز أن يكون" على الوجه الآحر وهو قومم: ألول» الَحْمَر؟ 

فان أا ان قن اني دل ا امان النية باللام السكون» وله 
مع ذلك وحة يجوز عليه إذا رددناه إليه» وهو قولمم: مد ورد في الأمر". ألا ترى: 
أن أصل الحرف المدغم فيه هنا السكون للوقف» ومع ذلك فقد حاز فيه الإدغا» 
فكذلك يجوز أن تدغم النون من قوله:عادن» في اللام من (الأولى )» على قول من 
قال: ألولى» الحُمر» فنوى باللام السكون» كما جاز إدغام الدّال الأولى قي الثانية 
ها وإن کان أصل الثانية السكون. 

ولو بين لنون في قول من حفَف الممزة» فقال: (عادا و کان ْنا عند 
أبى عثمان» لأن النون لا بين مع حروف الف فإن أعخفاه كان حسنا. 


)١(‏ يعي حذف همزة الوصل من (الولى). 
(۲) اسم (یکون) ضمیر یعود إلى (الإدغام). 
(۳) انظر: الخصائص .٩۱ ۰٩۹۰/۳‏ 


المسائل المشكلسة 

۲- مساله 

ذكر سيبويه (كي) مع (أن) الناصبة للفعل"» وحعلها بعنزلتهاء ثم ذكر 
بعد أن بعض العرب يجعل ( كي) بمنزلة (حى)» وذلك أنهم يقولون: كيْمه» في 
الاستفهام. ف ال كمف اة جر (أن) بعدهاء وما من دحل عليها اللام» ولم 
يكنْ من كلامه: كيْمه» فإنها عنده منزلة (أن)» وتدخل عليها اللام» كما تدحل 
على (أن). فبسطت هذا بأن قلت: 

(کي): حرف یکون على وجهین: یکون ناصبا للفعل بنفسه» کما تنصبه 
ران ويكون الفعل ضا بعد بامار ان" . 

فأمّا الموضع الذي ينصب الفعل فيه بنفسه لا يإضمار حرف: فهو أن يكون في 
لغة من يدحل عليها لام الحرًّ» فيقول: جحئتكَ لكي تفعل» ف (كي) بعد اللام لا 
بخلو من أن يكون ناصبا للفعل بنفسه» أو بإضمار حرف. 

فلا يجوز أن يكون بإضمار حرف» لأن الحرف إيما يضمر بعدها إذا كانت 
داحلة على الاسم» كلام الجر 

ولا يجوز أن يكون قي هذا الموضع كلام الجر» وكاليَ ينتصب الفعل بعدها 
بإضمار (أن) لدخول اللام عليهاء فلو انتصب الفعل بإضمار (أن) لكانت اللام الي 
للحر كأنما دحلت على لام جرٌ. وذلك غير حائز» لأن حروف الجر لا يدحل 
بعضها على بعض. فٳذا م جز أن يکون (كي) ني قولك: حئت لكي تفعل» وي 
قوله تعالی: لكي ل تأسو ا [الحدید: ۲۳]» الى ينتصب الفعل بعدها بإضمار (أن)» 
ثبت أَمُا هي الناصبة للفعل بنفسهاء لا بإضمار (أن)» إذ كان لا بد من ناصب له» 
ولیس جوز أن يكون (أن) لما تقدم. 

وأما الموضع الذي يكون الفعل فيه منتصبا بعده بإضمار (أن)» فهو أن يكون 
ف لغة من يدخلها على الاسم» نحو قوله: كکيمه» كما تقول: لمه» فرما) الى 
)١(‏ انظر: الكتاب .٤۰۷/١‏ 


(۲) هذا رأي البصريين: أما الكوفيون فقد قالوا: إن ركي) حرف نصب ولا يجوز أن يكون 
حرف خحفض. انظر الإنصاف ۲/.٠۷ه.‏ 


لاستفهام في موضع جر ب(کي)» كما أنه في (لمَه) في موضع جر باللام. ومعناه 
في هذا الوجه عندي معن اللام» وفي الوحه الأول معناه معن (أن). ولا يجوز أن 
يكون معناه اللام هناك لأن احتماع حرفين .معن واحد بعد وجحوده. 

والفعل بعد ركي) تي الوجه الذي ركي) فيه معن اللام» وعاملة ق الاسم» 
منتصبٌ بإضمار (أن)» كما أنه بعد اللام و(حى) منتصب بإضماره» والقول فيها 
كالقول فيها لا فصل بينهما قي ذلك. 
۲-مسالة 

ذكر سيبويه الأفعال الماضية والمستقبلة المخحتصة بالأمر دون المضارعة')» 
وحواز الإدغام فيما احتمع في أوله مثلان » أو متقاربان» واجتلاب همزة الوصل 
لسكون الأوائل للإدغام. 

تم ذكر انهم لا یسکنون هذه التاء ني ( تتکلمون)» و(تتذکرون)» ونحوها ولا 
يلحقون ألف الوصلء» لأتها إنغا احص با ما كان في معئ؛ (فعّل) ورافعل)» فأما 
المضارعة فلا تلحقهاء كما لا تلحق الأسماء. 

فأمليت ي ذلك: إلّما م تدحل في الفعل المضارع مزة الوصلء و إن وجد فيه 
ای م عل لار ا ا ای د ای ا ی 
أوله ذا رك آخره صر كات لا وججها المي والشات مجر كه الأرائلى فإذا 
کو و 

فأمّا ( ابرٌ) والأسماء الأحر؛ فنادّة عن هذا القياس» وعن طريقة ما عليه الكثرة» 
ومع ذلك فقد ضورع يما الفعل لاعتلال أواحرها بالحذف» ولم يلزم أن تلزم سائر 
النواقص هذه الهمزة الى للوصل» إذ دحوها فيما دحلت فيه ليس بقياس. 

فأما المصادر نحو: احرنحام» واستكبار» فليس من هذاء لأن المصادر حارية على 


OTA EO) 
مثل: اتَرس» في الماضي» ومثل: انَبع» أصله: بع في الأمر.‎ )۲( 
مثل: اذكرء أصله: تذكرء في الماضي» ومثل: اطوّ ع أصله: تطوع في الأمر.‎ )۳( 


أفعاهاء فلزمتها هذه الهمزة من حيتث لزمت أفعاها. 

إن قلت فيما لحقته همزة الوصل: امرؤٌ» ولیس بناقص. فن اة رفغا 
أسا و اا النواقص في وأخ» في اتباع ما قبل حرف الإعراب 
حرف الإعراب i‏ اورا 
-٤‏ مسالة 

زعمر ُن الفعل ف (حبّذا) مب على الاسم وأهُما جميعا منزلة شيء 
واا واستدلوا عل ذلك لا أا 

أحدها: انهم وحدوا ذلك للمذكر والمؤنث على حالة واحدة. 

والأاحر: لما م يقل: حبُذاء دون أن يتبع بالممدوح أو الممدوحة» علم أن 
(حبّذا) منزلة الاسم المبتداً الذي يحتاج إلى خحبر. 

والغالث: أنه لا جوز الفصل بين الفعل والفاعل نحو: حب في الدار ذا. 

فأما ما اعتلوا به من کونه ي التأنيث ا فلو قال 
قائل: إن قولنا (ذا) في هذا الموضع لما كان اسما شائعا يدل على کثرة» ولا 
على ذلك أنه لا مجوز: حب زيدّ» كما لا يجوز: نعم زيدٌء لأنه فعل يقتضى اما عاما 
مثله» ووضعه للمدح كما وضع (نعم) له. 

والأسماء المبهمة إذا كانت للحميع كان للمذكر والمؤنث على لفظ واحد؛ 
كأولئك وأولاك”» ورما)؛ ونحو ذلك فكذلك (ذا) نّا موقع الحميع هناء وإن 
استعمل للإفراد في غيره» أحري بحری ما يكون للجميع» فلم يغير» ولم يجعل 
للمؤنث لفظ غير لفظ المذكر» كما فعل ذلك بالأماء امبهمة الدالة على الحمع. 
فمن هذه الجهة لا يلزم ااا ا ا ن ا کان دل عل 
الكثرة» ترك تي التأنيث والتذكير على حالة واحدق كما حعل في الحمع والتنية 


.٠١١/۲ انظر: الكتاب‎ )١( 
.٠٤٠١ وشرح المفصل ۱۳۹/۷ء‎ ٠٤٥١/۲ انظر: المقتصب‎ )۲( 
في (أولى) لغتان: المدء وهي لغة أهل الحجاز» والقصر» وهي لغة تميم.‎ )۳( 


I‏ المسائل المشكلة 
كذلك. وذلك قول القائل: 
إن للخیر وللشرٌ مدى وكلا ذلك وجه وا“ 

وكقول الله تعالى: عون بين ذلك | [البقرة: ۸]ء (وذلك) واقع على غير 
شيء ألا ترى: أنه أشير به إلى ما تضمن الآية من الفروض والبكارة. 

فما ما اعتلوا به من أنه لما م يقل: حبذاء حى يتبع الممدوح» فلا يلزم من أجل 
أيضا أن يكون الفعل مبنيا مع الاسم. ألا ترى أله لا جوز أيضا أن تقول: نعم الرحل 
حن تتبعه بالممدوح المخحصص نو: زي وما أشبهه» وليس نعم مبنيا مع (الرحل)» 
i e e‏ 

فأما قوله عز وحل: لزنم ٠‏ العبد& | ص: ۳۰]» ا فاا جحاز» 
ا 

ولو جر ی ذک فقلت : حبذا» و حذدفت اللخصص بالمدح ف اللفظ لکان 
(حب) في هذا كنعم. فأما ما ذکروه من الفصل» TD | ST‏ انك 
لا تفصل بين (نعم) و (الرحل) في قولك: نعْمّ الرحل ونعمت امرأة. وليس واحد 
منهما .عبن مع الفعل. [ 

فإن قلت: فقد قال: لإبئس للظالمين بدلا [الكهف: ]٠.‏ فإن هذا الفصل ۾ 
يقع بين الفاعل والفعل.ألا ترى: أله اء بعد ما مضى الفاعل مضمرا تي الفعل. 
ا ما احسن 
LOE‏ 

e‏ لأنا e E‏ ی احرف 


(۱) البیت منسوب إل عبد الله بن الزبعری» انظر: سيرة ابن هشام »4٦/۳‏ وشرح المفصل ۲/۳» .٠‏ 
(۲) قال أبو. بكر بن السراج: بن (حبً) وهو فعل مع (ذا) وهو اسم. انظر: الأصول .٠٤٠١/۲‏ 
(۳) مثل: لاجل. انظر: الأصول لابن السراج .٠٤١/۲‏ 

.٠٤٤/۲ مثل: خمسة عشر. انظر: الأصول بن السراج‎ )٤( 


۵- مساله 

نشد قول القائل: ) 

- تركنا الخيل وهي عليه توح مقلدة أعتها صفُون © 

على ضربین: تصب» ورفع. اما النصب: فعلى قولك: هي تنوح فدل 
اللصدر على فعله» كما يدل في غير هذا عليه. وأما الرفع: فعلى ضربين: على أن 
يكون أقام المضاف إليه مقام المضاف» أراد: وهي ذات لوح» فحذف لمضاف» 
e Cg CC OT‏ 
لكثرة ذلك منهاء وحدوئه عنهاء كقوها: 

............... فما هي إقبال وإدبار“ 

فإن قلت: فما تنكر أن تكون ذلك معن الأوّلء لأن ذلك التأويل مطردٌ فيه 
وغير ممتنع عنه؟ 

فالدليل على أنه قد يجوز أن يريد غير الأول» وأن يجعلها إياه: أُمُم قد شبهوا 
المعن بالعين» لإرادقم التكثير والمبالغة في قوهم: موت مائت» وشعر شاعرُ» فكذلك 
ر ن ر و و ا ا ر ا 
ع ی ر ی وجو ا 
حهملهما البيت في إنشاد من رفع. 

ويجوز في نحو: لوح وحةٌ ثالث. قال أبو الحسن“: يجوز أن يكون (َوْح) 


.٠١٤/ص البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزن‎ )١( 
البيت للخنساء. انظر: شرح ديوان الخنساء ص/٠۲. وصدره:‎ )۲( 
ترتع ما رقت حت إذا اذکرت‎ 
قرأ نافع وابن عامر: (ولكن) بسكون النون خفيفة ورفع (البر)» وقرأً الباقون بفتح النون‎ )۳( 
.٠/۲ مشددة» ونصب (الي). انظر: البحر الحيط‎ 
لم أحد هذا الوحه الثالث لأب الحسن في كتابه معان القرآن ص/٠أ٠۲» عند استشهاده هذا البيت.‎ )٤( 


۸ المسائل المشكلة 
ETON INET‏ 
e‏ ك ا اك 
ارب جُداعي کأن على استها أغاني حرف شاربين بيثربا 
وقال أبو ذۇيب: ۰ ۰ ۰ 
فهنٌ عکوف کنرح الکرم ‏ قد شف أکبادهنٌ هوی 
فأما ما انشده سیبویه: ۰ 
لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جز ع مما أصاب فأوجى“ 
فیجوز على أن يکون: وما دهري بدهر تاين ولا دهر حَرَع» فحذف 
الضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وعلى هذا وجحهه سيبويه فقال: جعل دهره 
الجز ع يريد أنه أدحل النفي على قول القائل: دهرّك حزعٌ وتأبين. 
ويجوز عندي أن یکون حعل دهره التأببن وابحز ع» ا قیل له دهرك تا 
وحزعً» كقوها: 
EE eS‏ إقبال وإدبا 
على الح الذي ذكرته لك دون حذف المضاف» فقال على هذا الحد: ما 
دهری بتأبن هالك› وور ُن یکون اسع ق ذلك فقال: ما دهري ا هالك» 
على قول القائل له: دهرك تان وحزع: اًي: نت ق هرك دو تان كقولكڭ: 
مارك صائ: أي نت ى ارك 
فما ولا حَرَع فيجوز فيه: ولا حَرَع؛ أي: ما دهري بدهر تأيين» ولا دهر 
حزع» وهو أحسن» لأن المعطوف عليه مصدر. 
وأما ولا حَزع أي: ما دهري بدهر تأبين» ولا دهر جزع. 
(۱) هذا البیت لخداش بن زهير العامري» انظر: نوادر أي زيد ص/۱۷› .٠۸‏ 
(۲) البيت لأبي ذؤيب المذلي » انظر: اللسانء مادة: نوح. 
(۳) البيت لمتمم بن نويرة. انظر: المفضليات ص/١٠٠٠.‏ 
)٤(‏ قوله: ( ويجوز أن يكون اتسع في ذلك فقال: ما دهري بتأبين هالك). 
)٥(‏ تقدم خریجه. 


وخجوز النصب ف الوجهين: حزع وحَزع على الحمل على موضع بتأبين. 
وججوز النصب على ولا حَرَعا من وجه آخر وهو على: ولا أجزع حَرَعاًء وقد 
أحارَ هذا سيبويه فقال: والنصب حائز على قوله: 
EVN ce‏ بهن ولا اجتااب 
وججوز ولا حزع» أي: ولا أنا حّزع. وججوز ولا جرع أي: ولا انا ذو حَرَع. 

-١‏ مسالة 
إن اعترض معترض في وصفنا للاسم باه یدل على معن » فقال: من قولکم 
إن ( أينَ )» و (ركيف)» ونحوه اسما وهي تدل على معنیین: استفهام» ومکان» أو 

استفهام» ومعيٰ آخرٌ. فليس الح بصحيح. أو ليس هذه بأسماء. 

فمذهب سيبويه في هذه الحروف: انها كان ينبغي أن ستعمل بحروف الاستفها 
ون حرف ا مراد في المع إن کان حذوفا من اللفظ. فإنما حذف الحرف وهو 
مراد و الدال على الاستفهام هو الحرف المحذوف» لا هذه الأسماء. 

ولو لزم أن يقول: إن هذه الحروف هي حروف الاستفهام من دون امحذوف 
لوضع دلالتها على الحذوف» للزم أن يقول: إن الشرط هو الحزايء والجزاء هو الشرط» 
أن كل واحد مها قد ذف ويدل عله الأ و كذلك العا هي الكر رذ ذف 
الخبر جملة لدلالة الخبر عليه حو قوله: اإيتربصن بأنفسه‰ [البقرة: ۲۲۸]» فليس الثبت 
في اللفظ الدال علي الحذوف بالشيء امدلول عليه. 

والدليل على هذا عند سيبويه ا هذه الحروف إذا نقلتها عن و 
الاستفهام» ألزمتها حرفه كقوله تعالى: *لأفمن يُلقى في النار خيْرٌ أُمٌ من يأ آمنا 
يوم القيامة# [فصلت: .]٤١‏ وإلّما يُحذف الحرف في الاستفهام لدلالة عليه. 

وها يفترق به الاسم والحرف وإن کان كل رادها على معن يي 
عيره» حواز الإخحبار عن الاسم» وامتناع الإإخبار عن الحرف» وان الحرف قد يوحد 


.۷٥/١ هذا عجز بيت لحرير» وصدره: ألم تحبر سرحي القوافي. انظر ديوان جحرير ص1۲ و‎ )١( 


۷٠‏ المسائل المشكلسة 
ني بعض المواضع غير دال علي المعن الذي بول غل سار الواضع» وذلك كباء ابر 
فى قولك: بحسبك #إوكفى بالله شهيدا) انساء: ۷۹]» ولیس زیڈ بقائې وفلان 
كذا اليئة. فالباء هنا لا تدل علي الإلصاق» والكاف لا نبىئ عن التشبيه. ولا معي 
لذلك فيه لاله م ضف شیا ما کان وإنما تدل على هذه امعان إذا أضافت شیغاء 
وكان معتدا بها غير ملغاة. فالاسم أبدا دال على المعن الذي وضع له. 

فهذا أحد ما ينفصل به الاسم من الحرف» وإن اجحتمعا في باب الدلالة على 
می مهرم 
۷- مساله 

قال الله ر وتعال: لقال الّذين كرا هَل دلْكُمْ عَلّی رَجْلٍ بكم إذا 
مرم كَل مرق إلَكُمْ في على جديد )[ساء «]. 

ل و الآية عن موضع (إذا) و بأي الأفعال يحكم على موضعه 
لعب وفة تاكن أن تخي داوف 9 اا 

ولە:0 تبنم رقرل:9 رقم 4 وقول جديد 6 

اما قولە:8 يتبتكم فلا يجوز أن یکون موضع (إذا) نصبا به ن (إذا) 

ر ن لن التنبو" إنما يقع قبل الموت إن مزقواء فلهذا 
امتع أن یتتصب (إذ) به» فحُمل ( بنبعکم ) على آله على معن القول» لاله ضرب منه. 

واا قور مزقتم)» فان عل 7 (إذا) نصبا به لزم أن يُحكم على 
موضعه بالحزم» لأن (إذا) هذه لا جوز أن تتتصب به حى تقدّر جزم الفعل الذي هو 
الشرط ما والحزم بها لا يسوغ أن يحمل عليه الكتاب”") لأنه إّما يجزم به ي 


)١(‏ قال العكبري في التبيان في إعراب القرآن :١٠٦۳/۲‏ العامل قي (إذا) ما دل عليه حبر 
(إن)؛ أي إذا مزقتم بعثتم» ولا يعمل فيه ينبعكم لأن إخبارهم لا يقع وقت مزيقهم. 

(۲) تنباً الرحل: إدعي النبوءة. 

(۳) الكتاب: هو القرآن الكرع. 


الملسائل المشكلة | ۷۱ 
ضرورة الشعر» وإن حُمل موضع (إذا) على أله نصب» والفعل غير مقدّر قي 
موضعه الحزم لم مجرء لأله إذا م يجاز بها أضيفت إل الفعل» والمضاف إليه لا يعمل 
في المضاف» ولا فيما قبله» وموضع الفعل الواقع بعد (إذا) حفض» فکما لا يعمل 
الضاف إليه فيما قبله» كذلك لا يجوز أن یکون موضع (إذا) نص نصبا ب(مزقتم» إذا 
كانت قبلها» وهي مضافة إليه. ولو قلت: زيدا غلا ضارب عندك e‏ 
عندك» وما أشبهه» ترید: غلام ضارب زیدا عندك» جز و كذلك سائر 
اا ليه لا يجوز أن يتقدمه. 

فأما: أنا زیدا غير ضارب فحکی ایو بکر ان أبا العباس کان يجیزژه 
احمله على معن (لا) کاله قال: a oY‏ قال: والقياس 
اه فقت قل محر بن ر( عر خاري لا عله e‏ 
ينتصب (إذا) بالفعل الذي هو ضاف إليه. 

وما ا ۶ أن موضع الفعل بعد (إذا) حفض بالإإضافة» ارتفاع الفعل 
الملضار ع بعدها» نحو نحو: إذا يجيء زيد أكرمه» e‏ ليس يرتفع حى يقع 
موقع اسم مرفوع» أو ججرور» أو ا وهذا علّة ارتفاعه بعد (إذا)» لوقوعه 
موقع اسم جحرور» وهذا التقدير و اوو دف لاان 

فأمّا: لإإذا السماء الشقت) [الانشقاق: »]١‏ ونحوه ما وقع الاسم فيه بعد (إذ) 
فالتقدير فيه بالفعل التقلتم» وارتفاع الاسم بعدها في هذا وما أشبهه بفعل مُضمر الذي ظهر 
تفسيره» فهي لا تضاف إلى الأسماء لما فيها من الشرط والحزاى والشرط والحزاء لا يكون 
إلا بالفعل > فإتما هي في هذا كرإن) إلا انها تفارقها في الوقت» ألا ترى أنه لا يشترط 


.٤١٤١ 0۸/١ انظر: الحتاب‎ )١( 

(۲) قال ابو بکر بن السراج: وأحازوا: أنا طعامك غير أكل» وكان شيخنا-يعن المبرد- يقول: 
هلته علی (لا) اذ کانت تقع موقع (غیر). انظر: الأصول .۲٠۹/۲‏ 

(۳) قال أبو العباس المبرد: لا يجوز: آتيك إذا زيد منطلقء لأن (إذا) فيها معي الحزاء ولا يكون 
الجزاء إلا بالفعل. انظر: المقتضب .٠٤۸ ۳٤۷/٤‏ 


۷۲ | المسائل الملشكلة 
ولا يجازى إلا على أمر معلوم “ كونه» كقولك: إذا حمر اسر جك وعلى هذا #لإذا 
السماء الشقت و للإذا جاءك النافقون) [النافقون: »]١‏ ونحوها نما هو كائن لا عالة. 

ولو حوزي في هده الأسماء الؤقتة برإن) بجر كما لو جوزي بالأشياء 
غير المؤقتة ب(إذا) م يسغ» فلمفارقة (إذا) لرإن) في هذا الذي ذكرناه» فارقتها 
أيضا في احزام الفعل بعدها إلا في ضرورة الشعر. 

فإذا حوزي ها ضرورة» جاز أن ينتصب بالفعل الذي هو شرط كما ينتصب 
سائر الأسماء ال یجازى 0 حو : من تضرب أكرمك. ومێی تخرج فلك درهم» 
فإذا م يجار مما كان موضعها نصبا بالفعل الذي هو جواب» أو بفعل قبلهاء ولا جوز 
أن ينتصب سائر الأماء الي يُجازى يما بفعل قبلهء لأن الحزاء ينقطع ما قبله انقطاع 
اللاستفهام وما أشبهه منه. 

وإن حمل الفعل في الآية بعد (إذا) على أله في موضع جزم ب(إذا) اعترض 

ا a‏ وهي أنه لا حواب ها بالفعل» ولا بالفاءء ولا ب(إذ). 

فان قلت : اق حذف الفاء من قوله: اكم في لق جدیدا فذلك يجوز 
ي ضروره الشعر. 

فإذا م ُز أن يكون موضع (إذا) نصبا (ینبئکم)» ولا بقوله (مرشُم)» ولا 
بقوله (حدید)» ۵ يكن بد من ناصب ل(إذا) إذ لا يجوز أن تبقى متعلقة غير معمول 
فيهاء LS a‏ : الإئكم كفي حَلق جديد كأنه ني 
التقدير: ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وبعثتم > أو شرت أو ما أشبه ذلك» فا 
ال تكون قوله: ( لهي علي جديد) دالا عله ومفسرا له. 

وإن قدّر هذا الفعل قبل (إذا) كان سائغا فيكون (بمکٰ: يقول لکہم: ا 
إذا رقم کل مزق ويكون حواب (إذا) على هذا التقدير ا کأنه تبعثون إذا 
مزقتم كل مزق بعثتم. فيستغن عن إظهار هذا الجواب مع (إن)» إذا تقدمها ما يدل 


)١(‏ قال في المقتضب ٥/۲‏ ه: وإغا منع (إذا) من أن يجازى اء لاما مؤقنة وحروف الجراء مبهمة. 
)۲( ي باذا هنا: (إذا) الفجائية الي تقوم مقام فاء الجواب» مثل: قو له تعال :لإوإن تصبهم 
ا بما قَدَمَت ديهم ! إذا هم يقنطو رق يقتطون). انظر: : الكتاب .٤٠١/١‏ 


المسائل المشكلة ۷۳ 

عليه نحو: أنت ظالم إن فعلت» وآتك إن جتتئ. 

وهذا إذا كان الفعل غير منجزم قي اللفظ كان حسنا قي الكلام وسائغاً في 
مل القرآن عليه» كما يحذف كل واحد من المبتدأً والخبر لذلك فما حذف منه 
الحزاء لدلالة الشرط عليه ما تقدم» وما يحذف منه لدلالة الجزاء عليه إذا وقع بعد 
كلام غير واحب نحو: الأمرء والاستفهام» والنهي» وما أشبهه. 

فأما امتناع (إدا) من ا یکون موضعه 2 قي الأية بقوله: (حدید)» على 
تقدير: إنكم لفي خلق حديد إذا مُرقُم فلأن (إذا) قبل (إن)» وما قبل (إن) لا جوز 
أن يعمل فيه ما بعدهاء فلا ججوز: طغامك إن ربدا آل ذلك ١إ‏ رر أن 
ينتضب (إذا) O‏ لأن (إن) كلام الابتداء ومحوه نما ينقطع منه ما قبله. و 
قلت : إن زیدا طعامك آکل»› ا وكذلك إن أدحلت اللام فقلت: إن زیدا 
طعامك لآكل» لأن (طعامك) وإن وقع قبل اللام فالتقدير أن يكون أول الكلام. 

ويعتبر هذا التقلسم والتأخحير بشيء واحد بأن تنظر إلى العامل» فحيث حاز 
وقوع العامل حاز وقوع المعمول» وحيث امتنع وقوع العامل امتنع وقوع المعمول. 

f  :دومولا[© ذا ثفخ في الصور فلا ساب بهم‎ ds 
لا جوز ان یکون موضع (إذا) نصبا برلا أنساب)» لن ما بعد (لا) لا يعمل فیما قبلها»‎ 
كما أن ما بعد (إن) ق الآية الأحری" لا جوز أن يعمل تي (إذا)» فيصير موضعه نصبا‎ 
فإذا م جز على هذین اتتصب بفعل مضمر یدل عليه قوله: لإفلا نساب ينهي‎ 
وجميع ما أحزنا أن ينتصب (إذا) به في هذه الآية. اا و‎ 
۸-ممالة‎ 

قال الفراء قي قول الله عز وجل: لإوَشَجَرّة تخْرُج من طور ياء | [الؤمنون: ]۲١‏ 
هو مردود'“ على قوله: شاا کم به جات من تُخيل وَأعتاب ب) ارتو ۱۹ 
وشجرةء قال: ولو قلت: وشجرة فرفعت إذ لم يصحبها الفعل» كان صواباً» كمن 


.۷ وهي قوله تعالى: #وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل) الآية» سباً:‎ )١( 
المقصود بالمردود: المعطوف.‎ )۲( 


قرأً: اوحور عبن [الراقعة: .]۲١‏ 

وأقول أنا: إن لإوشَجرة# إذا رفعت» م تكن مثل قوله: لإوَشَجَرّة#» وذلك 
أن قوله: اوحور عي لو رددته على الفعل الذي قبله م يَحْسُنْ لا يسوغ أن 
تقول: يطاف عليهم بأكواب وحور عين» فالحسنٌ فيه أن لا يحمل على الفعل الذي 
ووی ي 

أما من قراً: #إوحورٌ عي فرفع» فكأنه قال: وهم فيها حور عينْ» لأن معن 
عاف عَليْهِم بكَأس #[الصافات: ١؛]‏ ]: هم فیها کأس» فعلی هذا برقع 

هو تف فال وحور عا حل ها غل ال ن 2 يطاف 
علیهم: يناولون أكوابا وعلکون أكواباً وحور عيناً» وليس قوله: #وَشَجَرَة‰ مثله 
لأن الشجرة منشأة لنا باماء رل من السمايء كما أن الجنات من النخيل والفواكه 
ا E‏ 2 أن تعطف على [النات)اء لعموم معن 
الإنشاء هاء وليس 8 عن كذلك. 8 فقد بان الفصل بينهما. 

ولیس رفع # اإوشَجرة) وقطعها من قوله: #إجنات)ا» وحهلها على المعى بممتنع 
SEG‏ 

والرفع ات چ ع ا کر ر ل ع 0 
ليوف عَلَيْهم وردان مُحلْدُون# [الراقعة: »]١٠١‏ ولا نحمله على معن يطوف فيجعل 
ذلك الخر: (لدیهم)۰ أو (عندهم)» وو ذلك کقوله ي الاية الأحرى: وعدم 
قاصرَات الطزف) [الصافات: »]٤۸‏ بعد قوله: ازاف عَليْهم بکأسِ من عن 
[الصافات: e »]٤٠١‏ فيه الخبر محذوفاء للدلالة عليه» كما حذف من قوله: } مثل 
اع اه ا او ار 


۹-مساله 
ذکر سیبویه عن الخلیل (مُسلمات) إذا سُمّی به» واه پبحکی وینون» کما قبل 


.۷۸/۷ (مثل الحنة)» أي: صفة الحنة وهو مرفو ع بالابتداء. انظر: البحر الحيط‎ )١( 


المسائل المشكلة ۷٥‏ 
التسمية» قال: ومن العرب من لا ينون (أذرعات) ‏ > ویقول: هذه قریشیات"» 
ا ااا ل کا ا وین اا ت ن کی لی اح وی 

قال بو العباس: من قال: هذا مسلمينٌ كما تری» قال ي (مسلمات) إذا سمي به 
رحلا: هذا مسلمات. فاعلم» أحراها بحري الواحد فلم يصرف» لأن فيها علامة التأنيث”. 

وأقول: إن التنوين في ( مسلمات) كالنون في (مسلمين)» والكسرة كالياء 
وليست التنوين الي ي (مسلمات) كالي في (زيد) ونحوه. 

الدلیل على أا مثل النون في (مسلمين): ثبانما في قول الله عز وجل: اذا 
أفضتُم من عَرَفات [ابقرة: ۹۸]. ولو كانت كالي ي (زيد) م يثبت هذا الاس 
ارت وات 

فکان قياس من قال قي (مسلمين) إذا سمي به رحلا: مسلمين تشبيها 
ب لإغسلين#[اخاقة: ]٠٠‏ وقنسّرين» إذ تقول: مسلمائن. فاعلم» في المعرفة فتجعل 
حرف الإعراب التنوين» وقر الكسرة في التاء كما عل النون في (مسلمين) حرف 
الإعراب» وحعل الحرف الذي قبلها ياء» لكن التنوين قي (مسلمات)» وإن أشبه 
النون في (مسلمين ) من حيث ذكرناء فقد يشبه التنوين ني مثل: زيد» ورجل» فلا 
يجري جحرى النون قي جميع المواضع. ٠ ٠‏ 

ألا ترئ: .أنك تقرل: السلمات فلا يبت الوين وإن بعت النون فى: 
الملسلمين» فكما 1 يجر ي هذا الموضع ى لن کان ل یجر بحری النون ف 
(مسلمات) إذا سمي بها شيء فلم يحرك ولم يجعل حرف الإعراب» كما عل 
النون حرف الإعراب في (مسلمين). 

وأيضا فإن (مسلمين) ونحوه مشبهة بغسلين وقنسرينن» وليس في الأسماء 


)١(‏ أذرعات بالفتح ثم السكون وكسر الراء وعين مهملة: بلد في أطراف الشام يجاور أرض 
البلقاء وعمان.انظر: معجم البلدان ٠۳١١/١‏ . 

(۲) الکتاب ۱۸/۲. 

.٠۷/٤١ المقتضب‎ )۳( 


. ٠٠٤/٤ قنسرين: بلد بالشام انظر:معجم البلدان‎ )٤( 


۷٦‏ السائل المشكلة 
النكرات شي لحقه التنوين بعد كسرة في تاء التأئيث ثم حعل التنوين حرف 
إعراب» ویشبه (مسلمات) کما کان فیه مثل: (غسلین) فلما م جر تحریکه وتصیبره 

e‏ ع ق ا 
التنوين من الكسر قي التاء في موضع النصب. 

ولم يجز في النصب بدل الكسر الفتح» لأن هذه الكسرة بمنزلة الياء في 
۰ مع ال رر ان ر بد ل الاو رة عون الب كلت ل عرز 
أن يجعل بدل الكسرة غيره» والح ركة هذه بمنزلة الحرف كما أما قد تكون .منسزلة 
الجحرف في مواضع كثيرة» وقد ذكرناها. 
- مسالة 

إذا احتمع قي اسم علتان» وصار ثانياً من جهتين- امتنع الانصراف. فالعلة وما 
يكون الاسم به ثانيا كالعجمة» والتعريف» والصفة» والتأنيث. 

وللقائل أن يقول في (ضاربة) ا ا من الأرصاف المؤنشة: هلا ترك 
صرفه في النكرة لاجتماع السببين فيه؟ ۰ 
فال حواب: إن علامة التأنيث في هذا لا لم تكن لازمة لم يعتد بماء وإذا لم يعتد 
اء فالسبب واحد وإذا لم يلزم من هذه ال معان قي الاسم أو لم يجتمع منها سببان 
ختلفان» م بمتنع الاسم من الانصراف. 

فإن قلت: فهل تحد حرفا م يعتد به لما يلزم في غير هذا؟ فذاك كثيرٌ تي العربية 
منه قولك»: ووري» و ووعد لا لم تلزم الواو الثانية لم يلزم الأولى إبدال الحمزة 
منهاء كما لزم الي ني (أويصل). ومنها قومم: تُويّ ”© نا تلزم الواو لم يعتد ها 
واوا فقدغم. ومنها: اردد الرحلء لا لم يلزم الحرف المكرر حركة الدال الثانية» م 
يدغم المثلانء إذا تحركا بح ركة لازمة لزم الإدغام» فلما لم تلزم التاء قي (قائمة) 
ومحوهاء م يعتد بمذه الأشياء غير اللازمة. 

فإن قلت: فهلاا صرفت (حهمدق ومحوه» إذا ميت به رحلا لن التاء ي هذه 


)١(‏ النوي: حفرة حول الخباء لملا يدحله ماء المطر. 


المسائل المشكلة vy‏ 

الحال غير لازمة» كما اما كانت قبل التسمية غير لازمة؟ 

فالقول فيها: إا إدا کانت ق اسم» فسمي به» وعلق على معێٰ» صارت 
لازمة منزلة الألف والممزة من (ذفرى)»و(حمراء) ثي اللزوم. 

ألا ترى: أنك إذا ميت بضاربة» م يجز إسقاط التاء لحظر التسمية لذلك, وإذا 
م جز حذفه صارت لازمة» وإذا لزمت اعتد بماء وإذا اعتد بماء وحب أن تمنع الاسم 
من الانصراف لاحتماع سببين فيه لازمين» و كما أنك إذا ميت بحبنطي ٩‏ ومعزی» 
ونحوه شيئا لم تصرف؛ لأن علامة التأنيث بتنع من الدحول عليه في حال التسمية» 
فشابمت الألف بذلك ألف (حبلى). كذلك إذا سميت ب(ضاربة)» و(حمدة» 
ونحوه» تمنع الماء من أن تسقط تي هذه الحال وتلزم. 
- مسالة 
-وإن م يستعمل- كما جاء (يذر) ولم يستعمل (فعل)" منه» فكذلك (استحیّت)» 
أسكنوا الياء الأرلى منھاء کما (بعت). وشت الثانية» لأا لام الفعل.' 
فحذفت الأولى لملا يلتقي ساكنان. وإنما فعلوا هذا حيث كثر في كلامهم. 

قال سیبو يه . وقال عیره يعي عير الخليل- ا کک ق کلامهم» و کانتا 
ياءين» حذفوهاء وألقوا حر كتها على الحاءء كما ألزموا (يرى) الحذف» و كما قالوا: 
م يك» ولا أڌز: 
الحاءي وم حذف لالتقاء الساكنن»› ولو کان حذفها له لردها دا قال: هو يفعل» 

وقد قال قوم: حذفوا لالتقاء الساكنين» ولم يردوا في (يفعل)» لام لو ردوا 


)١(‏ الكتاب ٩/۲‏ ذفرى البعير: أصل أذنه» والذفرى: مؤنثة» وألفها للتأنيث أو للالحاق. 
(۲) الحبنطى: الممتليء غضبا أو بطنة. 
(۳) يقصد أنه لم يستعمل الماضي منه. 


۷۸ الملسائا المشكلة 


يي (يفعل) ا و وذلك أن الأفعال الضارغة اذا کان 
آخرها معتلا لم يدخلها الرفع قي شيء من الكلام» ويقوي أنه ليس لالتقاء 
الساكنين قوم في الائنين: استحيا» لأن اللام لا ضمة فيهاء ولكن هذا حذف لكثرة 
الاستعمال كما قالوا في أشياء كثيرة بالحذف مثل: أحست» وظلت» ومست. ولم 
يستعملوا الفعل من (استحيت) إلا بالزيادة» كراهية أن يازمهم فيه ما یازمهم ي 
(آية) وأخحواش'. 

ول عدن ف ار الان ر هناجع ن اد 0 ةا 
بالإدغام: نحو: رد وشدّ» وحية» وقوة. أو الإبدال» نحو: أمليت قي أمللت» وذوائب 
في مع ذؤابة. 

فأما الحذف فهو على وحهين: أحدهما: أن يحذف الحرف مع حواز الإدغام 
وإمكانه» نحو قوهم: بخ في بخ. والآحر أن يحذف لامتناع الإدغام» لسكون الحرف 
المدغم فيه» ولزوم ذلك له؛ كقوهم: علماء بنو فلان» وبلحرث» أو يلزم من تحريك 
حرف غير مدغم فيه يلزمه السكون كقوهم: يسطيع» وحذفهم التاء لما كان يلزم من 
تحريك السين قي (استفعال) لو ادغمت قي مقاربه» وقوهم: استحبیت» مما حذف 
لامتناع حواز ا حر كة في المدغم فيه. 

وامتناع تح رکه من جهتین» إحداهما: أن هذه اللام يلزمها السكون» كما يلزم 
سائر اللامات إذا اتصل ها ضمير الفاعل. 

والأحرى: أنه لو أدغم في الماضي مع اتصال الضمير به في اللغة القليلة الي 
حكاها عن الخليل من قوهم: ردّت» للزم أن يتبعه المضارع في الإدغام» كما تبع 
(يشقيان) شقي »فتحرك ما لم يحرك مثله» وهذا الإدغام إنغا يلزم في الماضي إذا 


)١(‏ أخحوات آية هي: راية» وطاية» وغايةء وثاية. 

(۲) الذؤابة: الجلدة المعلقة على آحر الرحل اللسان» مادة: ذأب. صل ذوائب: ذائب همزتین» 

(۳) صل شقي: شَقَو قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء وهذه العلة معدومة في: يشقيان. فيقتضي أن 
تقول: يشقوان» حيث لا كسرة قبل الواو. ولكن أتبع المضار ع الماضي» لملا يختلف الباب. 


اتصل بضمير الفاعل» فإذا لم يتصل» م يلزم الإدغام» لانقلاب حرف الثان ألفا 
وزوال المخلية بانقلابه» فلمًا كان الإدغام فيه يؤدي إلى تحريك ما لا يتحرك -لا 
كراد و كانت الكلمة ية روف I EEG‏ 
(علماء نو فلان)» و(یسطیع)» و (بلحرث)» و (بلعنیر)» ونو ذلك به» فحذف 
العين حذفا» كما حذفت هذه الحروف لا لالتقاء الساكنين لاه لو حذف ل 
( استحيا)» ثم ألقي ح ركة الحرف الحذوف للتحفيف على الفاء؛ ون م يكن الحذف 
لالتقاء الساكنين كما ألقى حركة المحذوف من (ظللت) و( مسست) على الفاء ف 
قوهم: ظلت» وإن م ُحذف العين لالتقاء الساكنين. 

فأمًا رج فالعین منه يا ا کذلك اش ع اك فو و 

فاقت: إن لإضافة قد , ر ھا الاسم عن حال فیجوز أن 2 (حیوي) 
لصاحب الحية» ولقول القائل: 

آی الحاوون أن يطأوا حما e TT‏ 

فذلك غير جيد» لأن الذي يغير ني الإضافة إما هو اح ركات» نحو: هري وسهلي. 

فأمّا نفس الحروف فلا تكاد تغير یر» ولم ترهم غیروا ما کان من نحو هذا. ألا 
تراهم قي الإضافة ا ا وأحوى: أحووي ولووي» فلم يبدلوا من العين الواو» 
فكذلك العين من (حية)» e‏ واوا ا 

فإن قلت: فقد جحاء (زباني): ا ْ ٠‏ ولل (حيرة) ا 

فقد حاء هذا إلا آله حل رع على أن TT‏ إذ لو كنت واوا لم 


)١(‏ البيت لخلف الأحمر وتمامه: ولا تسري بعقوته الذئاب. 


(۲) الحيرة: مدينة معروفة في سواد العراق. والنسبة إليها حاري. 


A٠‏ المسائل المشكلة 
أبدلوا كما م ببدلوا (أحوويً) و (لووي)» ويدل أيضا على أن العين ياءء وليست 
بواو قوهم: مياة. قال سيبويه: أرضٌ مَحْياة ومَفعاة: كثيرة الحيّات والأفاعي. فام 
الحواى فالذي نقول فيه: َه غير مأحوذ من الي ا . فجمع 
الحواء ها في حوَيتة وغيرهاء فكما أن (لآل) في بائع الولو" ليس من لفظ (لؤلؤ)» 
كذلك الحراء ليس من الحية» ولكن من (حويت)» الذي هو معن جمعْت» ويدل 
أيضا على أن العين ياء قوهم: حيّوة» فظهرت العين ياء. 

وان ا س ا می اا وا اوت واو كاه 
لاجتماع المثلين» وقد قدّمت أن الثلين إذا اجتمعا فأحد ما يُخفف به: الإبدال 
كقوهم: أمليت» وذوائب» كأن المثلين لما اجحتمعا فلم يكن سبيل إلى الإدغام» 
لكون الكلمة علي بناء لا يدغم مثلها. 

ولم جز الإعلال ني اللام ولا ني العين. َم ا ا 
من حذفهاء وما كان يودي إليه من الإلباس لو حذفت» وأمّا العين فصحت هناء 
گھا ضا ی اران والهممان وحوه. 

وما ذکرناه من انقلاب الياء الى هي لا واا فى الحيوان -مذهب الخليل» 
وسیبویه» ET‏ الجولان» ووه شاذ» وأن الأظرد الاعتلال نحو: داران» وماهان» 
فيجحب عنده ألا تكون اللام إلا ياء والواو ا عا وال غل کل د ل لاه 
إذا مله على الأكثرء وما يلزم عنده أن يكون عليه الباب كان أولي. 

فکان راف کی ا ای هه ا ا ات فی (داران)» لأن الألف 
والنون لم يخرحاه من شبه الفعلء إذا كانا غير معتدٌ بمماء إلا أن اعتلاله هنا لم يازم 
لاعتلال اللام بالقلب» فلا يجتمع على الكلمة اعتلالان. 

والقول عندي في (حَيْوة) کالقول ق (حيوان) ي أن الواو فيه منقلبة عن الياء؛ 
لاله ےھ اا نوع» فقد وجنا هذه الأسماء المخحتصة غير عمّا يكون 
عليه الأسماء الأول كقوهم: ثهّلل» و موهب» ومورد. وحكم ثهّلل الإدغام» وحكم 


(1( اللۇلۇة: الدرة» والجحمع: اللۇلۇ» واللاآليء وبأئعه: لاآءِء ولأًآل» ولألاء. قال الفارسي: هو 
من باب ار 


امسائل المشكلة ۸۱ 
الاجر كت الین فكلك ررق عر اال الك نه كا ت هدد ااا 
الأحر» ويقوّي هذا عرَةَ ما عه يای ولامه واو» واه لا يعرف في الكلام شيء منه. 

فام Es‏ فلا يجوز أن يجعلا أصلين و يحتج بمماء ولو جاز 
ذلك بعلت (جندب) )۱( ورشفل) ا 

ورد ابو عثمان ما ذكرنا في (حيوان) و(حيوة) فوا اللام فيه ياء» والواو 
منقلبة عنه» ولم يأت عليه .عقنع. 


۲۴- مسالة 

ذكر سيبويه: لئن أتيتي لأفعلن وما اضبوت جو قول لوين جنتهم باية ية ليقو 
اين كفروا) [لروم: ]٠۸‏ اء وکین أ ّت الذين أوئوا اكاب [لبقرة: .]٠٠١‏ فزعم أن 
الذي يعتمد عليه اليمين اللامٌ الثانية. E‏ 
عند قوله: اوقد عَلمُوا لمن اشر [البقرة: ]٠.١‏ بأن قال: إن اللام الثانية هي لام 
القسم في الحقيقة PN NENE‏ والله لئن 
حثتن لأكرمنك. 

وهذا الذي اعتل E‏ ضعيضفٌ»وذلك أنه لو قال: والله لمن جتتن 
ليقومن عمرو» لكان الذي يعتمد عليه القسم اللام الثانيةء مع أن الحالف لم يحلف 
على فعل نفسه» وإنغا حلف على فعل غيره. فهذا عندي بين الفساد» ولكن نما يدل 
على أن الاعتماد على اللام الثانيةء أو ما يقوم مقامها ما يتلقى به القسم» قول كثير: 


)١(‏ الجندب: الذكر من الحراد. 

(۲) التتفل: الثعلب» وقيل: جحروه. 

)٣(‏ لم يأت من الأبنية الأصلية في الرباعي على(فغلل) لاف للأحفش ولا على (فعّلل). 

)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل» المعروف بالزحاج المتوق سنة ٣۳١١‏ ه. 

)٥(‏ المقصود هذا الكتاب هو: معان القرآن وإعرابه للزجاج» طبع منه جزءان بتحقيق الدكتور 
عبد الجحليل شلبي- منشورات المكتبة العصرية بيروت- صيدا . 


۸۲ المسائل المشكلة 
ئن عاد لي عبد العزيز بثلها وأمكنني منها إذا لا أقيله“ 

فلو كان الاعتماد على اللام في (لئن) دون (لا) لوحب أن ينجزم الفعل بعد 
(0 بالحزاءء فلما ارتفع الفعل الذي هو قوله: لا أقيلها» علمت أن معتمد ال ا 
هو اللام الثانيةء في نحو هذاء أو ما أشبه اللام» فمن هذا م أن الاعتماد على الثانية 
لا دك 
۳- مسالىة 

الدليل عندي أن لام الابتداء كوما للابتداء أعٌ من كوفا للقسم دخوها قي: 
لعمرك لأفعلن. ألا تراها في هذا الموضع للابتداء جردا من معن القسي لأن القسم لا 
يجوز تقديره ها هناء لامتناع دخحول القسم على القسم» لأن القسم لا يقسم عليه 
ا تُذكر لیحقق به مر ء ا 

سألا سائل عن قوهہ: ملی ا ملیء؟ 

فقلت: الملا: المتسع من الأرض» والملاوة من الدهر: الطويل من الزمن» ومنه 
ليت حبيباء وقوله تعالى: ملي هم [عمد: ١۲]ء‏ أمهلهم وأوسع هم ت 
المدة» فكان اللي كالمتسع. واللام من (ملي) ا ل شن الواو. 
۵-مسالهة 

ذکر ابو الحسن قول الله تعالى: ورل منَ السَّمَاء من جبّال فيهًا من 

برد [ [النور: »]٤۳‏ فقال: Na‏ 

وقال بعضهم: رل من الجاع من جال فا من برت اف في السماء 
حبال من برد» یرید: أن يجعل الحبال من برد قي السماي ويجعل اتال ها 

قلت انا في هذه الاية قبل أن هذا القول لأي الحسن: قوله: : اإويترل 
من السَمَاء من جبال فيهًا من برد # المعن: ويسزل من السماء حبالاً فيها برد. 


(۱) دیوان کثیر .۳۰٣١‏ 
(۲) يقصد أبا إسحاق الزحاج. 
(۳) مضى ملي من النهار» أي: ساعة طويلة. 


فموضع (من) الأولى نصب على أنه ظرفء والثانية نصب على أنه في موضع 
ر به» را ف اا و(من) الثالتة للتبيين» کانه بين من أي شيءِ هدا الكش 

تقول عنده جبال من امال» فیکثر ما عنده منه» ثم ين الكثر بقولك: من المال. 

ويحتمل أن يكون موضع (من) في قوله: (من جبال) نصبا على الظرف» على أنه 
منزل منه» ویکون موضع (من) في قوله: رمن برد نصبا كأنه: زل من السماء من 
اا ا ا ا لج ااي 

ويحتمل أن يكون موضع (من) في قوله: #إمن جبال #نصبأ» على أنه مفعول 
به» کأنه E‏ وینزل من E‏ فيها برذ» ويكون الجبال على هذا 

تعظيما وتكثيرا لما يرل من السماء من البرد والمطر» ويكون (من برد) رفع الموضع 
بالظرف ني قول سيبويه والأحفش» ولا يكون فيها ضمير مرفوع للموصوف› 
لصیرورة موضع قوله: (من برد) رفعا به. 

وقد جعلنا (من) قي بعض هذه التأويلات زائده في الإنجاب» وذلك مذهب أي 
الحسن الأخحفش والكسائي. وحكى ابو اسن ام بقولون قد کان من مطر» وکان من 
حدیث» یریدون: کان مطرٌ» وکان E‏ ولم جز سيبويه هذاء فقال: ولا يفعلون هذا 
مرمن) في الواحب» یرید أن (من) لا تزاد كما زيدت الباء ي: [ آکفی بال ولیس 
يزيد. وهل أبو الحسن على هذا قوله تعالى: #إفکلوا مما أَمْسَكنَ یکم [ [للائدة: ؛]» 
وإذا ثبتت رواية ثقة نما يدفعه قياس لزم قبوله واستعماله» ولم يحب دفعه. وحعل أبو 
الحسن (من) زائدة ق التأويل الأول الذي ذكره في الآية. 

فأما أنا فجعلت (من) الثانية فى الآية ف التأويل الأول زائدة منصوبة الموضع 
على أنه مفعول به» والثالثة للتبيين» وجعلت الثانية في التأويل الان نصبا على 
الظرف» والثالثة زائدة في موضع نصب المفعول به» وجحعلت (من) الثانية قي التأويل 
لثالث زائدة نصبا على المفعولء والثالثة أيضا زائدة رفعا على أله مرتفع بالظرف» 
وحعلت (من) الأول ني الآية في التأويلات الثلاثة نصبا على الظرف. 

فأما أبو الحسن فجعل (من) الثانيةء والثالثةء في الآية في التأويل الأول زائدة. فأما 
موضعها من الإعراب» فالأول نصب على أنه مفعول به» وهي الثانية من الآية» وموضع 
(من) الثالة في الآية رفع بالظرف» وهذا هو التأويل الثالث الذي ذكرناه نحن 


A٤‏ المساا املشكلة 

وأما القول الثاني الذي ذكره أبو الحسن في الآية ف(من) الثانية في الآية نصب 
بالظرف. والثالثة بالتبيين من الجبال» وكأنه على هذا التأويل ذكر الموضع الذي يرل 
منه» ولم يذكر لرل للدلالة عليه» ولا أدري ما صحة هذا الوجه الذي ذكره أبو 
ا لحسن عن بعضهم قي التأويل. 
-مسالة 

ذکر ابو في کتابه (الکییر). قول الله عر وجل: أو جَاءوكمْ حَصرّت 
صدورھم) [النساء: .]۹٠‏ فزعم أن العن: أو حا ؤكم قوم حصرت صدورهم فحذف 
AR e‏ [ 

وأحاز حاءن زي قام» أي: رجلا قام. 

وقوله في هذا عندي جيذ وله نظائر كثيرة في التنزيل والشعر» منه قوله 
تعالى: ومن ایاته بریکم ابرق #[الروم: ٤‏ أي: آية يريكموها البرق. ومنه قول 


الشاعر: ) 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكد ° 
ومنه قول الأخحر: 
جادت ر بكفي کان من أرمی ال 
أي: رحل کان. 
۷- مسالة 


سألنا بعض مر ينظرٌ ف العربية من القراء عن لإمعيشة& [طه: ٤۲٠]»ووزنه‏ 
و معه» وف ا 

فقلت : العين من (مَعيشة) ياي حرف من حروف العلة. 

ووزن (معيشة) عند الخليل وسيبويه يصلح أن يكون: (مَفعلة)» وأن يكون: 


)١(‏ وهو كتابه (المسائل الكبير). 
)۲( الت ان مقبل. 
(۳) هذا الرجز موحود في المقتضب ٠١۹/۲‏ . 


رمعم د فأمًا و ها .مفعلة فجلی بين» وكان أصله: (معيشة)» فحذفت الضمة 
وأسكنت» وكسر ما قبلها مكافماء وكذلك رمَقعلة) تقلت الكسرة من الياء إلى ما قبلها. 

هذا باب وجوه (ما) 

اعلم أن )ا( کل ات ی ن اا وو وان ذاکر وه 
تصرفها و 2 وحامع هما ونبدا بذ كر المواضع الي تکون فیها اسما رهي 
u‏ مواضع؛ أحدُها: أن تكون موصولة معرفة منزلة (الذي). والآحر: أن تكون 
رة غر رص واا ان کن اهام |. والرابع: اکن چ 

فالأول منها: أن تکون .معن (الذي)» فتوصل ما يوصل به (الذي) وتلزمها 
الصلة كما تلزمه. 

وقد تأمّلت هذه الأسماء المبهمة الموصولة أعئ: (الذي)» و (من)ء و (ما)» 
فوحدت جميع ذلك يقع على الكثرة والحماعة» إن كان لفظها واحداء فتفرد تارة 
للضمير العائد من الصلة إليه للفظ وما أشبه العائدء ما تُعرف به الكثرة من الأفراد 
كما تعرف من الصلة» وجمع تارة. e‏ 

فممًا جاء وقد حُمع العائد فيه وأفرد قوله تعال ويشدون من لله ما لا بعلك 
هم رزقاً من السّموات والأرض شيا [لنحل: ٣۷]ء‏ ثم قال: ىتون ان 
وكا جاء أيضا منه ني التصزيل والمراد به الكثرة قوله: وون م ون ال مال 
رم رل فع م تال: ل[ويقولون هؤلاء شفعازتا عند ا إبرني: [٠۸‏ 
فر ما) في الآية الأول مل رمن في قوله: ومن الاس من يقول ما بال 
ابقرة: ۸]» وقوله: ومهم من يفول ادن لي )[اتوبة: 4<[ م قال:0 أل في 
الفنتة سمطو ا [التوبة: .]٤۹‏ وهذا قي (من) حاف ر دا 

وإلّما حاءت هذه الأسماء على هذا الذي ذكرته من دلالتها مرَة على الواحد 
ومرة على الكثرة لإهامهاء وأن شيا منها لا يختص المسمى بعينه» فهو في ذلك شبيةُ 
باسم النوع الذي يقع للواحد من النوع» ويقع للجماعة نحو: الرحلء و الإنسان» 
والدرهم إذا أردت به الواحد أو التوع أجمى كقوله: 3 الإلسّان لق خأو) 
العارج: .]٠١‏ م قال: إلا الْمُصلين)» وقوله: : إن الإلْسَان في خُر إلا الذين 
منوا [العصر: ۲» ۲] ف(الإنسان) لا بخص واحدا بعينه» كما أن (ما) و (من) 


در فة راا موا ا م اق و ا ا 
هذا في هذه الأسماء المبهمة ال لا تختص بالدلالة واحدا بعينه» كما جاز في 
(الإنسان)» ونحوه من أسماء الأنواع. 

فيجوز في (ما) -إذا كانت موصولة- أن تلي (نغب) و (بئس) فيعملان فيها 
وتكون فاعلتهما لإبمامهاء وألا اسم ا ل غا اة کا الج 
و(الإنسان)» و ( الدرهم) كذلك. 

وقد جوز أحد النحويين ذلك في ( الذي )» وهو عندي فيه حائرً. وفيما 
ذکرته من (ما) اجو ن لوا منكورًا من لفظه» فهو يشابه أسماء الأنواع 
احضة ي کل ت إلا في الألف واللام فن تلك يدحلها حرف التعريف»› ولا 
يدحل هذا الاسم إلا أك اذ عدبت الألف واللام في القياس, 

فإذا اعتبرت ُن (ما) اسم مفردڈ کما ان (الرّحل) اسم مفرد له قد یدل على 
الكثرة كما تدل أسماء الأنواع عليهاء وله واحد م لفظه منكور. كما أن لأسماء 
الأنواع آحادا من ألفاظها منكورة» جاز عندي ان تکون فاعل ( نعم) و (بئس). 

و أظن الجرمي أ قت اراك 

فيجوز على هذا الذي أغلسل جو ازو غي ان کرت 29 شتروا) من قوله: 
لإبعسَمًا اشترؤا به ألفسَهُم [البقرة: ]٠‏ صلة ل(ما) ليست بصفة أن موضع (ما) 
رفع ب(بشس)ء کما أن (الرحل) في: نحم الرحل زيد» مرفوع ب(نعم): ‏ , 

لا أعلم شيئا ينح من إحازة ذلك» ويدل على جواز د ا ان کن 
فاعل هذا الفعل مبهما- م يكن فيه ألف ولام -كون الأسماء المضافة إلى ما فيه 
الألف واللام فاعلة هذا الفعلء نحو: نعم غلام الرّحلء وما أشبه ذلك من المضاف 
إلى ما فيه الألف واللام» فإذا حاز دحوها على اسم غير (ما) لا ألف ولا لام فيه» 
جاز أیضا دوا على (ما)» gS ae,‏ 

فأمًا قوله عر وحل: إن اله نعمًا يعظكم به [النساء: ۸]: فتحتمل (ما) 
عندي وجهين؛ جوز أن تکون معرفة ر أن تكون نكرة» فن لته على اه 
معرفة كان رفعاء وإن لم يكن لقوله: تعظکم) موضحٌ من الإعراب. وإن لته 
غل اه کہ کات صو وموضع يعظكم) ETAT‏ للاسم 


المسائل المشكلة AV‏ 
الوصوف. وعلى أي الوجهين حملت (ما)» فلا بد من معرفة E‏ 2 
من اللفظ يختص به المدح الشائع. 

آلا تری :الك لو قلت: نعم رحا أو: نعم الر ل لک لكنت مريدا مع ذلك 
مدوحا مخصوصا حذفته بحري ذكره وتقدمه» أو لدلالة حال أخرى عليه. 

ا في الآية المراد هو -والله أعلم- ا ر 
اموعظة قد تكون بماء فالتقدير: إن الله نعمًا يعظكم» أي: نعم الذي يعظكمْ به 
موعظته» أو نعم شیا يعظكم به موعظته» فحذفت للموعظة أو غيرها للدلالة عليه» 
كما حذف نعم الخصوص بعد قوله: #إنغم العبَدأ للدلالة عليه. 

وذكر أبو الحسن هذه الآية في كتابه: ( ي في القرآن) فقال فيها بعد أن تلاها: 
(ما) ها هنا اسمٌ» وليست هما صل أك:إن. عات ت لليعظكم به صلة لرم) 
صار كقولك: إن الله نم الشيی أو نعم شيا ا ولکن تجعل (ما) 
اسما و حدهاء اشا فك ا نعم غسلا. 

والقول فيها عندي ما قدمته من إرادة الممدوح المخصوص. ألا ترى أن (ما) 
لا تخلو من أن تكون معرفة» أو نكرة. فلو جعلته ‏ نكرة» وجعلت (یعظکہٌ به) غير 
متصلة» لاحتجحت إلى تبيون الممدوح» كما يلزم تبينه إذا قذرما نكرة» ویلزم تبیین 
(الغسل) أيضا في ذلك غساا كما يلزم تبينةُ في قومم: نعم الفسل» فالقول فيه 
عندي على ما تقدم. 

ولا يجوز عندي أن تكون (ما) ف قرله: إن الله نعم يعظكم به الي تكون 

مع الفعل .معن المصدرء وتكون فاعلة (نعْي)» لأن تلك حرف بمنزلة (أن) مع 

الفعل» ذ فهو اسم مختص» E‏ (أن) مع صلته اس خت E‏ 
الفصل الذي تضمنه ذكرها و حكمها. 

فإن قلت: فهل يجوز أن تكون مع صلتها بعد (نحم) ق الآية ال هي مع الفعل 
بمنزلة اللصدر على أن لا تكون اسم (نعم) و فاعلهاء ولكن تكون المخصوص 
بالمدح» فيكون التقدير: إن الله نعم الشيء وعظه لكم. 

فذلك عندي غير جائز اسا ا کت ی ار لك ری کر اس ولیس 
يجوز أن تكون (ما) حرفاء لما يرع إليه من قوله: (به)» فهي في الآية على الوحهين 


A۸‏ المسائا المشكلة 


اللذين قدمناما لا e‏ فهذا كون (ما) بصلتها شائعة وخصوصة كاالذي). 
فأُما كوما منكورة» فعلی ضربین؛ اغا ان کن غر مف وا 
ا فممًا حاء فيه غير موصوفة التعحب» ا ما أحسن زيدا . 
والدليل على ما غير موصوفة أن ما بعدها لا يلو ی ال کن ف أو 
سلا ا فلو كان صفة أو صلة» لاحتاج الاسم المبتدأً إلى خبر؛ إذ الوصف 
مع الموصوف لا يكون كلام تاا كما أن الصلة مع الموصول لا يكون كلاما اا 
والخبر ينبغي أن يكون مُضمرا إذ ليس بعظهرء وذلك الضمر لا يخلو من أن يكون 
ا مف م م ا ا ف فإذا قصد به شىء أو حص به 
أمرّ» فسد بذلك معن التعجحب» لتعينه واحتصاصه وزوال الإبمام عنه» وم صار كذلك 
فق بعد أن يكون تعجباء فإذا م ير كان الخبرٌ مُضمراء أو لم تكن (ما) صلة ولا صفة 
ثبت أن (ما) اس منکورٌ غير موصوف في هذا الباب» كما ذكرناه. 
فأمّا الفصل بالظرف بين الاسم المنصوب في التعجب بفعله وبين فعله» فليس 
وذكر أبو العباس وغيره ُن الفصل الظرف فيه غبر جائز» وقد أحازه 
بعضهم ولا ار ا إلا ر ل لن الفصل قد حاء قي باب (نعّم) و(بئس)» 
کقوله تعال: لبس للظالمينَ بد بد اتا فاا الل د هن ان 
في التعجحب أحوز» لاه أشد تصرقاً في معموله من (نعم). ألا تری: آنه يعمل في 
المعرفةء والنكرة» والضمر والظهر» ومعمول (نعم) على ضرب واحد إّما هو اسم 
منكور» فهو لذلك أشبه ب(عشرين) وما يبعد من مشايمة الفعلء فإذا حاز في 
(نعم) كان في التعجحب أحوز. 


)١(‏ وهو كون (ما) معرفة ونكرة. 

(۲) (ما): اسم تام مبتداً. وأحسن: خبره» وفيه ضمير الفاعل. وزيد مفعول به. وعند الأحفش 
أن (ما) .معن الذي. ا صلتها. والخبر حذوف. 

(۳) قال أبو العباس المبرد: ولو قلت: ما أحسن عندك زيدأء وما أجمل اليوم عبد الله م يجز. 

)٤(‏ المنكور: الاسم امحلى بأل الحنسية الذي يان فاعلا لنعم» وبځس 


أمّا الفصل بين (ما) وفعل التعجب» فلم يجه أحد» ولا يجوزء لأن ما فصل 
ا ر إا ن یکون متصلا بالفعل» أو متصلا ب(ما)» فلا جوز 
أن ما فصا ا یکون ق بالا أن الفعل غير متصرف. فإذا م يتصرف : 
يتصرف معموله» فیجوز تقدمه عليه. 

فإن قلت: فهلاً جاز الفصل بالظرف المتعلق بالفعل» إن كان لا يتصرف» كما 
حاز تقلنم مفعول (لیس) وإن کان غير متصرف ؟ 

فالقول: إن (ليس) قد حكى أبو العباس فيما أحذناه عن أي بكر عنه: أن 
حاعة البصريين يجيزون E‏ فقال: من رأيه اَن تقلت مفعوله غير جائز عنده) 
وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس هو القياس يي (ليس). 

فإن قلت: فهل يجوز الفصل هنا في قول من قَدّم مفعول (ليس)؟ 

فذلك لا يجوز من جهة أن الكلام هنا لزم نظما قام فيه مقام الحرف» فلا 
يسو غ من أحل ذلك أن يزال عن نظمه وقصده» فيزول بذلك ما قصد به ووضع له. 

فإن قلت: فهلا امتنع الفصل بين المفعول والفعل» هذا الذي ذكرته» كماامتنع 
نامدا ,ره 

إن هذا 8 o ES‏ و 
موضع الخبر عندنا. وإن أحزت الفصل بين المفعول والفعل قي: ما أحسن في الدار 
زيدا» والجملة الى هى: ما أحسن» وإن كانت مقتضية لذكر المتعجحب منه» فالحافظة 
E‏ الفصل بينهما شد من الامتناع من الفصل بين المفعول 
والفعل» فلا جوز أن يُفصل بين (ما) و (أحسن) بشيء متعلق بالفعل. 

ENE E e AS 


)١(‏ أحاز البصريون تقليم خبر ليس عليها نفسها مثل: قائما ليس زيد» واستدلوا بقوله تعالى: 
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وأنكر ذلك المبرد. وأحازوا جيعا ومعهم أبو العباس 
تقلتم ا مها على خبرها. 


اتصاله به على حهة الصفة أو الصلة» ولا يجوز اتصال شىء منهما ياء لما يحدث به 
من التخحصيص» والتخحصيص غير جائز ق هذا الموضع» لأن القصد ححلافه» والغرض 
عكسه» فإذا م يخل الفصل من أحد هذين الوحهين» ولم يج بواحد من الأمرين» 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

الدليل على أا منكورة غير موصوفة: ا 
أو جملة» وإذا كان و و حب ُن يکون نكرة لاام للوصوف» وليس ما بعده 
ا اغ و ك 
منكورة فوحب أن تكون منصوبة الموضع» وتقديرها عندي: إن تبدوا الصدقات 
فالصدقات نعم شيئاء أي: نعم الشىء شيعا إبداؤهاء فحذف الإبداءء وأقيم الضمير 
لضاف إليه مقامه للدلالة عليه. 

ع ما کت فن عات ااا ا و عا مان يکون (هي) 
ضمير (الصدقات)» وقد حذف الإبداء قبلهاء أو ضميره» ولم يحذف قبله المضاف» 
فلو لم تقر حذف المضاف لكان على المعئ: إن تبدوا الصدقات فنعم شيا 
الصدقات» فكان المدح واقعا على (الصدقات)» وليس المع على مدح الصدقات» 
إغا هو على ر إبداءها وإظهارها عحمود وممدو < و إحفاءها و إيتاءها الفقراء حير . 

فموضع (هي) رفع» لما يرتفح عليه هند» من قولك: ١‏ نعم المرأة هند. 2 
(ما) قي هذه الاية إلا تفسيرا لفاعل (نعم)» E‏ رخ ونحوه من الأسماء 
المنكورة المنصوبة -بعد هذا الفعل وما أشبهه- تفسير لفاعلها وتبيين. فهذا تما جاء 
فيه (ما) منكورة غير موصوفة. 

ونما حاء فيه (ما) منكورة موصوفة قوله: مغلا ما بعوضة) [البقرة: »]۲١‏ فقد 

آچا چ ر تکون (ما) کن ولإبعوضة) ا له» و هدا الذي قاله عندي جائز» 
e‏ وة فر مرت بارت اا ارم دی 
كانت على هذا الإمام أن ببين بأسماء الأنواع» لمشا ر كته (ذا) ونحوه قي الإمام. 


السائل المشكلة ۹۱ 

وإلّما وصفت الأسماء المبهمة بأسماء الأنواع نحو: الرحجل» والفرس» واا 
ذلك دون الصفات الحمولة على موصوفاتماء لأنها أسماء یشار با إلى کل شيی ولا 
ا الإإشارة» فلمًا كان كذلك وجب E‏ بأسماء الأنواع ثم 
بالصفات» لأن CTE DE‏ لو وصفتها بالصفات دون أسماء الأنواع» 
لدت إلى الالتباس في كثير من أمرهاء وذلك نحو: هذا الطويل في الدار» و (الطويل) 
يقع على الرحل والفرس والرمح» وغير ذلك فإذا قدم اسم النوع كان أبين هما 
فلهذا ووصفت بمذه الأسماء. 

وقد توصف هذه الأسماء المبهمة بالأوصاف دون أسماء الأنواع» وذلك على 
إقامة الصفة مقام الموصوف» كما تُقام مقامةُ في غير ذا» وكلما كانت الصفة أخحص 
كانت إقامته مقام الموصوف قي هذا الباب 

فأمّا (ما) الثانية ا ال في قوله: فما وها [البقرة: اا فيها 
عندي أن تكون نكرة أيضاء ويكون لفوقَه)# صفة ليس بصلةء تقديره: إن الله لا 
يستحي أن يضرب مثلا أشبه بعوضة فشيما فوقهاء وهو أشبه في المعئ» لأن (ما) ي 
قو له: فما فوقّها ليس بشيء مقصود بعينه» فالتنكير فيه عندي لذلك أشبه. 

فإن قلت: بم أعرف ما يقع بعد (ما) المنكورة إذا كانت جملة أو ما يقوم 
مقامهاء وكانت صفة مما يقع بعد المختصة من الجمل صلة ؟. 

فالفصل بين الصلة والصفةء أن الصلة لا تكون إلا جملة» والصفة قد تكون 
اسما مفرداء فإذا وقعت الحملة صفة للنكرة» فإلّما تقع من حيث تُوصف النكرات 
با لجمل» نحو: هذا رحل ضربنا. 

والفصل بين الجحمل الي تكون صلة لرما) وبين الحملة الي تكون صفة ها 
ا ا ا 0 ت ها ر من الإعرات سب اعاب مرها 
e‏ من الإعراب. 

فما موضع للفوقها# في الآية: فنصب» لكونه وصفاً ل(ما) المعطوفة بالفاء 
على (ما) الأولى اکن را المفعول الثاني من ( يضرب)» أو على (بعوضة)» 
الي هي المفعول الثاني فيمن قر (ما) زائدة. والوحه قي (ما) الثانية أن تكون منصوبة 


منكورة» لما تقذام. 


۹۲ المسائل المشكلة 

وذكر سيبويه (ما) في هذا الوجه؛ أعني في التتكير» فحكى كونما نكرة عن اليل 
وذكر فيه أن الصفة لازمة له» وشبهه ب (يا أيها الرحل)» وبقوهم: الحماء الغفير. 

والقول فيه عندي ما قدمته من كوما على ضربين: موصوفة» وغير موصوفة» 
وقد تقدم ذكرنا للدلالة على ذلك. 

TET‏ أيضا ئي موضع آخحر غير موصوفة» فقال: إلى ما أفعل ذاك» 
أنه قال: ني من لأر أو من الشأن أن أفعل ذاك» فوقعت (ما) قي هذا الموضع 
کا ل اب ا ه» بریدون بعس الشيې وحمل (ما) نې قوله: اقتا م 
لدي عت [ق: ۲۲] على أله نكرة» و (لدي) صفة E‏ أن تكون معرفة مثل 

رَهَذا بغلي يخا [ [هود: ۷۲]. وأنشد في کون (ما) نكرة: 

ریما تکر النفوس من الأ بر له فُرجة كحل العقال“ 

فر(ما) نكرة عندي كما قال» والتقدير: رب شيءِ تکرهه» فحذفت الماء من 
الصفة» كما تحذف من الصلة. ویبعد أن تكون (ما) كافة لقوله: 0 وأن هذا 
الضمير عاد إليه» وموضعه جر لكونه وصفا ل(ما) اجرور ب(رّب). فهذا تا جاء 
فيه (ما) منكورة موصوفة. [ 

ومن المواضع الى استعملت هذه الكلمة فيه اسما لاستفهام» وهي فيه غير 
موصوفة» ولا موصولة» وهي سؤال عن ذات غير الأناسي وغيرهم من المميزين» 
وعن صفات الأناسي وسائر أهل التمييز» وتقع أيضا سوالا عن ا الإنسان 
على ما تذكره بعد. يقول القائل: اعا ؟ هيا فجوابه أن تخیر ما شئت 
من غير الأسماء المختصّة للأناسي» نحو: زي وعمرو» ويجوز أن تقول في حواب: ما 

عدا رطل ٠‏ مجب اس الر. ا مول عن الاجا وعرر ابغا إا 
أقمت E‏ ان و (ما عندك؟): زید. 
وبسط هذا: أن (ما) تقع سؤالاً عن صفات غير الأناسي وسؤالا عن صفات» 
وقد يقام الوصف مقام الموصوف في الخبر» قي نحو: مررت بعاقل وكاتب» فكذلك 
يجوز أن يقام مقامه في الاستخبار» فيقال: ما عندك فيقام مقام الموصوف» كما أقيم 


(۱( البيت لأمية نان الصلت. 


المسائل المشكلة ) ۳ 
(کاتب) مقام (رجل)» فیجاب على هذا: زیڈ أو عمرو» وما أشبهه من أشخاص 
الأناسي وغيرهم ممن يعقل. ٤‏ 

فأمَا إذا سفلت به في حوابه: رحل» أو امرأةء فليس على إقامة الوصف مقام 
الموصوفب لأن (ما) سال ها عن الأنواع والأشياء الدالة على أكثر من واحد» فمن 
حیث کان (رحل) و (امرأة ) نوعين يعمان جماعة كشرة ویقع تحت کل واحد 
منهاء حاز أن يقعا قي حواب (ما)» فليس وقوعهما إذا حوابين لر ما) ا 
کان وقوع (زید)» و(عمرو) في جواها اتساعا. 

وقد قلنا في هذا المعين بعبارة أخحرى» فقلنا: ا 8 يما عن الأنواع» وعن 
وصف الأشخاص» يقال: ما عندك؟» فجوابه: رل أو فرس» أو نحو ذلك من سائر 
الأنواع» ويقال: ما زيد؟» فتقول: الطويلء والكاتب» ونحو هذا من الصفات» لا 
يجوز في حواب: ما عندك؟» زيد» إلا على إقامة الصفة مقام الموصوف. 

وش ولك ان لبها فو افاج مق الرصرت ى ار ما2 رورت 
بالكاتب» والقرشي» والمراد: بالرحل الكاتب» فيقام الوصف مقامة» وكذلك يقام 
الوصف مقام الموصوف في الاستخبار» كما أقمته مقامه في الخبر» فتضع (ما) وهو 
استخبار عن الموصوف» كما أقمت (الكاتب ) مقام زيدء فيقال لك على هذا ف 
حواب: ما عندك؟» زيد» لألك كأنك أقمت (ما) مقام كما أقمت الكاتب 
مقام زيد» وكما أقمتة مقامه في الاستخبارء كذلك يجوز أن تقيمه مقامه في الخبر. 

فيجوز على هذا في قوله تعالى: للإلا على أزرَاجهم أو مَا مَلَكّت 
أيْمَاَهُمٌ #[الومنون: ]١‏ أن تكون (ما) واقعة موقع (من)» فكذلك في قوله: 
# وَالسَمَاء وم تاها #[الشمس: ]٠‏ 

ويجوز أن تكون عع ر ليس على إقامة الصفة مقام الموصوف. ويقوي 
الأول ما حكي عن أبي زيد من أنه سمع: سبحان ما سبح الرعدٌ بحمده» وسبحان ما 
ا 

وإذا وقعت استفهاما ل يعمل فيها ما قبلها من الأفعال التي لفى وتقع حروف 
الاستفهام بعدها نحو: علمت» وظتنت» فمن ذلك قولة تعالى : للإن الله يلم م 
يعون من دونه من شَيْء [العنکبوت: 4 


زعم الخليل آن استفهام» و(يخلي) معلقة فتقدیرها على قوله: إن الله يعلم 
ان أو انسانا . والعامل في (ما) قوله: : يدعو ن وهی هک 

فإن قلت: فهل يجوز أن تكون (ما) معن (الذي)» ويعلم منزلة يعرف 
فیتع دی إل ولا يقتضي مفعولين» كاك قلت: يعرفة؟ 

فن د نبغي أن لا يجوز على مذهب سيبويه» والخليل» لدحول (من) يي 
قوله: إن شر لکن (مر) عنده لا تزاد فى الإيجاب» ألا تراه قال: ولا يفعل هذا 
من ف الا ا ا ل ر )» و(کفی بالله)»› فلا 
و (ما) معن (الذي) لأن (من) یصیر داحلا ق کلام موحب. 

فإن قلت: فر(من) على تأو يله أيضا غير داخلة على اللاستفهام» CD‏ أن 
الاستفهام إنما يكون ب(ما) وهي تقوم مقام الأسماء الستفهم عنها. 

قيل: هدا بحسن» و إن کان ا في غير 9 وكانت هي النائبة عن 
الاسم المتعلق بالفعل المستفهم عن لتعلق لتعلق ذلك كله بالفعل المستفهم عنه» فقد بحسن 
في الكلام (من) ما لا بحسن إذا م يدحل الاستفهام. 

له تعال: لافلا َعم تفس ما أخفي لَهُم من فة غين إلسحدة: ۷ا]» 

فيجوز عندي أن تكون (ما) فيها على وجحهين؛ .معن الاستفهام» وععن (الذي)» ولیس 
دحول (منْ) فل هذه على حدٌ دحوهما قي الآية الي قبلهاء إذا متها على معن (الذي)» فمن 
ر: #أحفي لهم وقدّر (ما) نصباً بر أخفي)» ومن قرأً: (أحفى هم)على هذا التقدير 
کان مبتداً. 

وزعم الفراء: ان ارتفاعه على هذه القراءة على هذا الحد ر وذلك 
e USS OSA E E‏ 
الجهات الي ذكرها أبو العباس في أماليه وكتبه. 

وال ا ع لاقل إَمَ الات عند الله وم بشع رکم [لانام: ۰۹ ]٠‏ 
فقال: (ما) فیها استفهام» ولا جوز أن يكون تفياء لأ لفعل ببقى بلا فاعل. 

فان قال قائل: ما تنکر أن تكون (ما) نافية» وفاعل ( يشع رکم) اسم الله عرز 


)١(‏ العرفان: إدارك الشيء بتفكر» وتدبّر لأثره» فهو أحص من العلم» ويضاده الإنكار. 


۹٥ ٠ المسائا اللشكلة‎ 

ا لن ذکره قد تقدم» کأنّه قال : وما يشع رکم اللّه. 

فهذا التأويل غير سائغ» لأن المعئ على حلاف ألا ترى: أن اله عز وجلل قد 
أعلمنا أله إذا جاءت الآية الي يقترحوما م يؤمنوا مع جحيغهاء فقال تعالى: ولو أا 
رلا الهم المَلائكة و َم اوی وَحَشرا عَلَيْهْمْ كل شيء قلا ما کائوا 
ليؤمنوا إلا أن يَشاء ا الأنعام: .]١١١‏ فلا مساغ لحمل (ما) على نفی الإعلا 
لنا وقد أعلمنا ما تلونا أن الآية إذا حاءت لا يۇمنون.' 

وسالة عن قول سیبویه قحك اقداي ما أغقلة غناك شیعاء اى دع 
الشاك فقال: م بفسره ارا ص ا ا 
OE‏ ال ت و اعا ا و ان کرت ما أله جا 
وینتصب ب(شیقا) بکلام 8 کان رحلا قر أن رحلا معي بأمره» فقيل له: ما 
أغفله عنك» أي هو غير معئ» وينتصب ( شيئا) ب(دغ) ونحوه من الفعل» كأنه 
قال: َغ شيتا هو غير معي به (ودَع الك ف أنه غير معي به). قال: وبذلك:على 
أن نصب (شیتا) على کلام آخر أله ذكرء مع ما هو من کلامین» کقوله: حینئذ 
اللآن» وفسره بقوله: و د وإما لا. 

ومن المواضع الى کون (ما) فيها اسما ا وذلك حو قوله تعالى: # : لما فح 
لاس من رَحمَة فلا مسك لها [فاطر: ۲]» ونحو: ما تضرب أضرب e‏ 
فتقدیر هذا: اکل اا أو غير ذلك ما وکل آکل. إلا أن (ما) قامت مقام هذه 
الشاي فأغنت عن تعدادهاء كما قامت ف الاستفهام في نحو : ما عندك؟ مقام جميع الأمماء 
لي يُستفهم عنهاء فألزمت المسؤول جما ابحواب عن السؤال» فحكمها في الحزاء تي حصرها 
للأسماءء ووقوعها عليهاء كحكمها قي الاستفهام. 

فأمّا موضعها من الإعراب» فعلى حسب العامل فيه كما انها ف الاستفهام 
كذلك, فان كان الشرط فعلا غير معد كان الموضم رفعا بالابتدای نحو : ما تق 
قب وما تقم أضرب» كما انها قي الاستفهام فإن کان فعلا متعدَّیاً کان 


منصوب الموضع به» و إن دحل عليه حرف حر أو أضيف إليه اسم كان بحرور 


۹٦‏ المسائا المشكلة 


الموضع به» كما أنها فى الاستفهام كذلك. 

فأمّا انجزام الفعل بعدها وبعد سائر الأسماء تي الحزاى فینبغي على قیاس ما عایه 
أحكام الأسماء والأفعال ف سائر هذا الموضع» آن کیزن ولا یکون بالاسم» 
لأا جحد اسما عاملا ف فعلء وإما الأفعال تعمل فى الأسماء. فهذه المواضع الأربعة 
اعيات (ما) فیھا اسما. 

فأمَّا كون هذه الكلمة حرفا ففي أربعة مواضع: 

منها: أن تکون مع الفعل بمنزلة الصد كما أن رأن) الناصبةً للفعل كذلك. 

ور بو الاس أن سبو يه» والأخحفش»› احتلفا في (ما) 5 کانت والفعل 
e‏ فسيبويه کان يقول يي: أعجبن ما صنعت» إل بمتزلة: انا قمت» 
قال : فعلی هذا یلزمه: أعجبێٰ ما ضر بت زیدا» کا ول أعجبيٰ ُن ضر بت 
زوا وكان يقوله. 


والأحفش يقول: أعجبن ما صنعت» أي: ما صنعته» كما تقول: أعجبي 
الذي صنعته» فلا بُجیز: أعحبن ما قمت» لاله لا يتغدّى وقد خلط فأجاز مثلة 
والقياسٌ والصواب قول سيبويه. انتهى كلام أبى العباس. 

والذي یدل من کلامه فی الکتاب ما حکاء ا (ما) 
هذه حرف عنده قوله فی (أن): وتقول: ائتن بعد ما تقول ذاك القول» اتك قلت: 
ائتين بعد قولك ذاك القول» كما أك إذا قلت بعد أن تقول فإئما تريد ذاك. فاستدل 
ا ر هور کف و فقال: لو كانت 
(بعد) مع (ما) منزلة كلمة واحدة ل يقل: ائتي من بعد ما تقول ذاك القول» 
ولكانت الدال على حالة واحدة. 

والقول عندي فيها: نها مع ما بعدها من الفعل بتأويل الملصدر»ء وألّه حرف 
i OE TS DFE E‏ 
ذلك قوله تعالى: وما رَرَفتاهُم ينفقون © [البقرة: ۲ 

والدليل على أَما ل ا حرفا أو اسما فإن كان اسما 


)١(‏ القائل هو أبو العباس المبرد. 


المسائا الشكلة ۹۷ 
ورخ آل عرد اه من له .کیا وا و مال الاد ا کا 
SS o AS O E ay‏ 
ال هو اها ارد ما ر ن ها م افا مھا وو ا کد 
شىء من الأسماء الظاهرة في الصلة عائدا إليه» وامتناعه من الحواز بين ولا جوز أيضا 
أن يرحع إليه هاء محذوفة من الصلة» على أن يكون التقدير: وكا رزقناموه مثل: 
ومن الذي رزقناهموه» لاك إن قدّرته هذا التقدير عديت (رزقت) إلى مفعولينء 
وإنغا يتعدى إلى مفعول واحد» مثل: أكلت» وشربت. ولو عديته إلى ثان لنقلت 
الفعل بالهمز» كما ينقل سائر ما يتعدى إلى مفعول» أردت تعديته إلى مفعولين» 
فمن حيث م بجر أن يتعدى (رزقت) إلى مفعولين» لم ير تقدير هذا الضميرء فلم 
لمم يج تقدير هذا الضمير» و عد پليه شيءَ لم یکن اعا 
وإذا ثبت أنه لیس باس ثبت آنه حرف وإذا کان حرفا يحت إلى العائدء كما لا 
بحتاح إلى (أن)» فتقديرٌ مما ررَفاهُم ينفقون)#» ومن رزقهم ينفقون» وهذا أحدٌ 
الدلائل البينة ان (ما) هذه حرف لیس باسم. 

وا هذه الآية الى 0 في الدلالة على ان هدو الک ق و 
#إبمًا كائوا یکذبُون) [البقرة: »]٠١‏ لاله أيضا لا جوز ا يعود منه إلى )م( فا 
وهو حرف کرأن) الناصبة ۳ وكکرأن) الشديدة المفتو حة» وهما چا مع ما 
ا لا يرحع من صاتهما إليهما شي فكذلك (ما) هذه. 

فإن قلت: فقد يجوز أن مدر منها عائدا إليهاء فى مثل قولاك: بلغي ما 
صنعت»› و أعجبن ما استخرجحت» فتقدر الماء فى استخرجته» و صنعته. 

فالدلیل على نك إذا أردت ب(ما) في هذا الموضع الذي هي فيه مع ما بعدها 
منزلة المصدرء لا يجوز أن تقد نقدّر في صلته عائدا إليه» تعرّي صلته -حيث ذكرنا- 
اا اه ل کا ها ررر کرای وما او اجا ا عا 
في موضع من المواضع من العائدء ألا ترى: أن (ما) ٠ال‏ معن (الذي)»ورمن» 
و (الذي)» لا تعرّى صلاتمن في كل موضع مما يرجحع منهنْ إليهن» إلا ما جاء من 
قوهم: أنا الذي فعلت» وأنت الذي فعلت» وهذا شيء يختصٌ بكلام المخحاطبين»و ¿ 
ججئ في غیره. 


قال أبو عثمان: ولولا أله مسموع من العرب لردذناه لفساده»و لم تخل صلة (ما) 
ال معن الملصدر من العائد في موضع المخاطبةء فيجوز لقائل أن يقول: إلّه ك رالذي) 
ل والفعل لغير المخحاطب» والضمير لغيره أيضاء 
# مم رفاهُم ينفقون #[لقرة: |٣‏ ۳]» وف قول4:# بمًا كاو يكذبُون &[لبقرة: ١‏ 
فقد ثبت ما قلنا ن (ما) هذه حرف لا يعود من صاتها إليها شيء. 

اا اة اد ا ال ر ا و ج کان ا ا 
قدّرت فيه العائدء وإذا در العائد و م تنوه» كان حرفاء فعلى هذا فأجره. 

NERE E E 
على أله معن المصدر أله لا يخلو و یکون موصولا أو معن (الذي)» اک لو‎ 
كان كذلك لكان معرفة» و (رحل) نکرة» فلا جوز أن یکون وصفا ل فإذا م جز‎ 
إن یکون و كرالذي) في الوصل كان ا وتأویله: مررت برحل‎ 
و ٍ ب‎ e 

ا ا ا ف تمر ا اا 

فقد علمنا ذلك إلا آنا وحدنا المصادر فى هذا الباب توصف ها النكرات» 
وان كانت على لفظ المعارف» لما تقدّر فيه من الانفصال» كقوهم: مررت برحل 
حسبك من رجل» وقوله: 


عنجرد قيد الأوابد... as‏ 
وناقة عبر الهواحر» ونحو ذلك» وكذلك تقذر الانفصال في قوهم: مررت 
E‏ 


ومنه أا قوم : اتان القوم ما عدا زيدا. فر(ما) هاهنامع ( عدا ( 
ق الملصدر» وهو في موضع نصب بالاستئناء تقدیره: اتان القوح جحاوزهم زا 
کن (عدا) ا اججاوزة؛ منه قوله: :ك تغذوا في الست [النساء: 1%(« أي: Y۷‏ 
بحاوزوا فيه العدل. ف(العدا) في الصيد ضا بحاو زة الرمية الأول إلى الثانية» 


(۱) وهو حزء من بیت لامرىء القيس» والبيت هو: 
عنجر د قید الأوابد لاحه طرّاد اهوادي کل شأو مغرب 


المسائل المشكلة 4 
فف :اا الضمير قي (عدا) فللقوم» ولا يكون لم ما)» لاك لو جعلته ضما لا 
کا ای و 

فإن قلت: فکيف م يكن الضمير في (عدا) جمغا. 

فاته م يجمع» كما لم يجمع كما ف قوهم: أتان القوم لا يكون زا وأتون 
قم 

وتكون (ما) هذه الي ذكرنا آنها مع الفعل معن المصدر في موضع الظرف 
الزمان» وذلك نحو قولك: أحلس ما حلست» وأقيم ماقت ولا اكاك ا 
احتلف الليل والنهار: ونحو قوله تعالى: لوكت عَلَيْهم شَهيدا ما مت فيهم) 
[المائدة: »|[١١١۷‏ وحقيقته آنه مع الفعل .معن المصدر» كما ذكرناء والظرف على 
الحقيقة؛ هو الاسم المحذوف الذي أقيم هذا الملصدر مقامه» كأنه إذا قال: أحلس ما 
الست فق قال: اخس وساف أى: اجس قت جلرسك فجذف الرقت ١و‏ 
الزمن أو ما أشبهه من أسماء الزمان» وأقام المصدر مقامه» كما أقيم المصدر مقام 
الظرف الزماني قي قوهم: جت مقدم الحاجّ» وحفوق التجم وخلافة فلان» وما 
اسه ذلك ما یحذف فيه اسم الزمان» ويقام الصدر فيه مقامه. 

قال سيبويه: وسألته“ عن قوله: ما تدوم لي أدوم لك فقال: ليس قي هذا 
حزاء من قبل ُن الفعل صلة لم(ما)» فصار منزلة (الذي)» وهو بصلته كالمصدر» 
ويقع على الحينء كأنّه قال: أدوم لك دوامك ليء» ف(ما) و (دمت) منزلة الدوام» 
ويدّلك على أن الزاء لا يكون هنا أك لا تستطيع أن تستفهم بر ما تدوم) على 
هذا الحد» ومثل ذلك: كلما تأتينٰ آتيك» فالإتيان صلة لم ما)» كانه قال: كل 
إتيانك اتيك وکلما تأتيي» يقع أ على الجين» كما كان: ما تأتينٰ يقع على 
الحين» ولا ستفهم بر کلما)» کما لا پستفهم برا تدوم). 

0 إن مع سیبویه من SES‏ اخفهاناء يدل علة أله عنده 
حرف وإذا کان خخا ا أن يستفهم به» ولا یجازی به ا لن (ما) ي 
الاستفهام والحزاء اسم كما قدّمناء وكما لا يستفهم برما) هذه الي تكون مع 


)١(‏ يعيْ: الخليل. 


3 المسائل المشكالة 
الفعل مصدراء وتستعمل ظرفا وهو غير مُضاف إليهاء لكونه حرفاء كذلك لا 
ُستفهم به ذا ايها رکل). 

فان قلت: كيف أضيف إليه وهو حرف فلألّه مع الفعل بتأويل اسم 
کقوهم: هو اهل أن يفعل ذاك. 

فأمًا قول ای العباس ثي کتاب (الغلط) ' من أن مويه ذ كر أن اسنها ١‏ 
یکون برکلما)» وقوله: إن الاستفهام بر كلما) جيّد وذلك نجو: أن يقول القائل: 
أحذت بعضه أو كله فإذا م يفهم بعض ما أخحذ» قال: کات ر 
أحذت» فمغالطة فيه: وذلك e‏ إذا تأملت الفصل الذي 

يتاه لسو ية فا وإنّما أراد ان رکل ل يستفهم يما إذا كان رکل مضافا ال 
ال تقع مع الفعل .معن المصدر. 1 

يدل على ذلك أنه قال: ومثل ذلك ركلما) أي مثل: ما تدوم لي أدوم لك ق 
أن الحزاء لا يجوز فيه لا لم تحر في ( ما تدوم)» ومثل باللصدر فقال: کاله قال: کل 
إتيانك فإلّما أراد بركلما)» المضاف ركل) فيه إلى (ما) التي مع الفعل بتأويل 
لملصدر» كما قدم د رټ وې برد (كلما ) الملضاف إلى (ما) الى للاستفهام فإنغا 
أراد (كلما) ال قدّم ذكرها. فهذا مغالطة من أبى العباس. 

ومن هذا قوله تعال: كلما اء لهم مشوا فيه [بقرة: ١٠ء‏ ولكلم 
أُوقَدوا ارا َلْحَرْب أُطْفاَهَا ا [الائدة: [1٤‏ وکلم خبت 3 سر( 
[الإسراء: ۹۷]. وحقيقته ما أعلمتك من أن (( مع الفعل .ععى المصدرء والظرف 
على الحقيقة الاسم احذوف » ا کا قا 

فإن قلت: فا را در و كلما أضاء لهم مسوا فيه 
شر طا اء وقوله:# مشوا فيه الحواب؟ 

فان ذلك لا يجوز لضعفه ف المعئ» ألا ترى: أنك إذا جعلته حزاء صار المعن: 
كل شيء أضاء نهم من برق وغيره مشوا فيه» وليس المعي علي ذلك إلنّما المع 


(۱) هو کتاب الرد على سيبو يه . 
(۲( تقدم هذا القول وهو: والظرف على الحقيقة هو الاسم ا 


على: E a SS‏ 
انتصاب ركلّما)» ولو كان جزاء لكان مرتفعاء وكذلك القول تي الآي الأخر التي تلوناها 
ف أن ر ل ا کن جحزاء. ولک ل ت اقب أذهب» 
TETRA‏ التقدير: إن يذهب إنسانء أو حمارء أو 
عمرو أذهب» وإن تأكل الخبزء أو اللحم» أو غير ذلك آكل. 

وقد زيدت (إن) مع (ما) هذه ال أقيمت مع صلتها مقام الظرف في الشعر 
انشد سیبویه: 

ورج الفتى للحق ما إن رأيته على السَنٌ خيرا لا يزال يزيد“ 

والقول في هذا: إن (إن) هذه إغا زيدت معها لمشامة (ما) النافيةء ألا ترى: أا 
مشابمة ها في اللفظ» وف أنه ليس باس فأدحل (إن)» كما يدحلها مع النافية» نحو قوله: 

وما إن طبنا حن o‏ 
و نظير إدحاله (إن) هنا للمشامة اللفظيةء بيت أنشده أبو زيد: 
رجي المرء ما إن لا يراه ويعرض دون أبعده خطوب ° 

ونظيره أيضا قول الشاعر: ۰ 

لما أنسيت شكرك فاصطنعني فكيف ومن عطائك جل مالي“ 

فأدنحل اللام على النافية» كما يدخلها على الموصولةء فهذه كلها شواذ. 

فأمّا قوله عز وجل: لإقاصد غ بما ومر [الحجر: و ا ابت افعل م 
ئۇم [الصافات: »]٠١١‏ فيحتمل -عندي- (ما) وجهين: أن يكون معن (الذي» 
وأن يكون معن المصدر. 

ما من قال: أمرتك بالخير» وأمرتك بالقيام» فلا يجوز على قوله أن يكون 


)١(‏ البيت غير منسوب في الكتاب. 
(۲) وهو حزء من صدر بيت لفروة بن مسيك» والبيت هو: 
وما إن طبنا جين ولکنْ نايانا ودولة آنخرينا 
(۳) البيت منسوب إلى حابر بن رألان الطائي في نوادر أبي زيد.٦.‏ 
)٤(‏ البيت للنابغة الذبياني. 


منزلة (الذي)» لأنه لا يكون فى صلتها ما يعود إليهاء وإذا حلت الصلة من العائد 
1 اف کن رای 

وإتما م جز أن يكون في الصلة عائدء لأن (أمرت) يتعدّى إلى مفعول واحد» 
ويتعدّى إلى آعر على هذا القول حرف جر» فإذا بي الفعل للمفعول بقى غير متعدٌ 
إلى مفعول ثان» حتى تذكر الباءء فتعديه مما إليهء فإذا لم تذكر الباء لم جز تعديته 
إلى مفعول ثان» وإذا م حر تعديته إلى المفعول الثاني إلا بحرف حر لم جز أن تكون 
(ما) من قوله # بمًا تؤمر# معن (الذي). 

e 1‏ ار من يقول: الذي ضربت ر فأراد: الذي ضربته» م يقل: 
الذي مررت زيد» یرید (به)» فكذلك لا يجوز ان تقدر (به) في قوله: لقَاصدَ غ بم 
وْمَرً#» ولا يجوز أيضا أن تقدّر لاء من (تؤمر) على قول من عداه إلى 
الملفعول الثاني بالباءء فقد نبت من هذا ان (ما) مع صلتها على قول من عدى 
(أمرت) إلى المفعول الثاني بالباء معن المصدر» ولا يجوز أن يكون عى (الذي)» إذ 
لا يعود من الصلة إلى الموصول شيء ولا يخلو ما يعود إليها من الوجهين اللذين 
E‏ وکلاهما غير جائز. فما من قال: أمرتك القيام» كقوله: 

أمرتك الخیر فافعل ما مرت به TT‏ 

فيجوز على قوله أن تكون (ما) عع (الذي)» ولا تكون عن المصدرء لاه قد 
يصح تقدير العائد منها إلى م وهو الحاء ال هى ضمر المفعول الثاني» وتقديره: ما 
تۇمره» کما تقول: ااا ت وما تعطى» أي: أعطيته» وتعطاه» وتقدر اتصال 
المفعول الثانن بالصلة وحذفه. فتأمّلت بعد قول الفراء فيه فو حدته كما ذهبنا إليه. 

ومن المواضع الي استعملت (ما) فيها حرفا للنفي» وذلك إذا أدحل على اسم 
مبتدأ» مثل: ما زيد منطلق» ولإمًا هذا بَشَرًا‰ [يوسف: ١٠]ءفالعرب‏ فيها مذهبان: 

فأهل الحجاز ينصبون الخبر تشبيها a a as‏ 
الاسم مرتفعا بالابتداء»ء كما كان قبل. فمن نصب الخبر تشبیها سلس ادج 


(۱) وهو صدر من بیت لعمرو بن معدي کرب الزبیدي» وهو في دیوانه ص ۳۰١‏ وتامه: 
فقد تر كتك ذا مال وذا نسب 


المسائل المشكالة ۰۳ 
الباء عليه لتحقيق النفي» فقال: ما زيد بذاهب» ومن رفع الخبر لم يز دخول الباء 
فيه» لأنه مرتفع باه حبر المبتدأً» كما أن (منطلق) في: إن زيدا منطلق» يرتفع بذلك 
فلما لم يطرد دخحول الباء في حبر المبتدأء كذلك لم يطرد دحوله قي حبر المبتدأ الواقع 
بعد (ما) في لغة بي تميم» وتقلسم الخبر على قوم جائز» من حيث جاز تقليم حبر 
الد كا جز 2 الخبر» كذلك جوز هعباتمل الد فیجوز» ما 
منطلق زید» وما زیدا عمرو ضاربً لأن (ضاربا)- اا ا و ا 
وقوعه موقع زيد وكل موضع جاز وقوع العامل فيه فوقوع معموله فيه أيضا حائز 
فإذا م جز وقوع العامل لم جز وقوع المعمول فيه. 

ا ت الباء ني المسألة لم بء لأن الباء مع الخبر في موضع نصب» فكما 
لا جوز أن ؛ نمدم الخبر منصوبا على المخبر عنه فى (ما)» فتقول: ااا ا الك 
لا يجوز ان تدم الخبر إذا دحله الباءء إذا كانت الباء إنما تدحل الخبر في لغة من 
ينصبة دون من يرفعه» وإذا لم رز تة a AN r‏ 
جوز تقلم ما عمل فيه الخبر إذا كان فيه الباء على المخبر عنه» لما قلنا من 
العمول لا يجوز أن يقع حيث لا يقع العامل فيه» فقولك: ما زيدا عمرو بضارب لا 
يجوز من حيث لم يجڙ: ما بضارب عمرو» كما م جر: ما ضاربا عمرو. فعلی هذا 
عبرة هذا الباب عندنا. 


اض 


فأمًا قولك: e‏ ف فا مار غ بضارب» لأن 
(عمرا) e E‏ للعامل فيه وقوعه. وحکي أن قوما ڃجيزون: ما زيدا عمرو 
بضارب» ويقولون: إن الباء لو وهذا عندي فاسد لما تقدم» فأما قول الفرزدق: 
فأصبحوا قد أعاد الله نغمتهم إذ هُمْ قرش وإذ ما مهم بشرٌ 
فوضعه سیبویه علی آنه نصب اخبر مقدماء کما ينصبه مؤخرا وأنكر ذلك 
أبو العباس» وذهب إلى أله منتصب على الحال» مثل: فیها قائما رحل» فقدر 


(0 الس فر زذق. 


(۲) قال أبو العباس المبرد: فالرفع الوجحه» وقد نصبه بعض النحويين وذهب إلى أنه حبر مقد» 
وهذا خحطاً فاحش» وغلط بين. 


المسائل المشكلة 
e‏ قبل: (مثلهم) و ااا رى الر رة اوها اه ودر اقصاب 
(مثلهم) على هذا المضمرء لأن (مثلهم) وإن كان قي لفظ المعرفة» فهو في التقدير 
ET E OE O DOE‏ 

وانتصاب (مثلهم) على هذا التقدير لو قال قائل فيه: إنه بعيد لأن العامل فيه 
ن م ل ر ر 
قائما فیها رخل» لکان قولا. 

وكان أبو بكر يذهب في هذا إلى: أن القائل له نّا استعار لغة غيره لم يدر 
a‏ فقدر أمم يجرونا ججرى (ليس) في جميع أحواهاء فغلط» وهذا 
قول قريب» و كيف کان الأمر فهو نادرٌ قليل. 

Ng a e E, 
تدحل عليه عا كان يحدث قبل دخوها فيه من عمل» وقد دحلت كافة على الكلم‎ 
۰ الثلاث: الحرف» والاسم» والفعل.‎ 

فأمّا دحوها على الحرف للكف» فعلى ضربين: 

أحدها: أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل دخوهاء وتدخل على ما 
کان تدحل عليه قبل الكف غير عامل فيه حو : لم الله إل راح [التساء: »]١۷١‏ و 
إمَ الت مذ من شاه [ادازعات: : 0<(« زید 8 و 

O‏ ُعلما انت حا[ 

وليتما زيذ منطلق. والآحر: أن تدحل على الحرف» فتكفه عن عمله» وتدحل على 
ما م تكن تدخحل عليه قبل الكفً عن عمله» وذلك نحو الاما يُخشى الله من عبّاده 
لْعلَمَاء» [فاطر: ۸٠]ء‏ و لإا ملي لهم ليزدادوا إغا© [آل عمران: ۷۸٠]ء‏ واكام 
يْسَاقونَ ن إلى ا موت [الأنفال: »]٦‏ منه: ريما يود الذين كفروا #[الححر: ؟] » وقوله: 

الالتاتنفت الكبش ضربة i e‏ 


(۱) وهو حزء من بيت لسويد بن كراع العكلي› والبيت هو: 
تعلل وعالج ذات نفسك وانظرن أبا جُعل لعلّما أنت حالم 
(۲) هذا صدر البيت لأبي حية النميري. 


السائل المشكلة | 1.٥‏ 
والدليل على أن (ما) في قوله: : ريما يود الذين كفروا) لا يجوز ُن تکون . 
و ولا اا منزلة الملصدر› نها لو کانت زائدة» لو جب أن شر بعد 
(رعا) (أن» ولو أضمرت لنصبت الفعل» كما نصبت بعد ساثر حرو ف ا لخفض» ولو 
رلت ل بعده لکن رن اأضدر E‏ 
a NT‏ ف ود بعدها دال 
على أكثر من واحد وهذا تما تحتص به النكرات دون المعارف. 
فلا يجوز ممذا اَن تکون (ما) فيه زائدة» وهذا بعینه لا جوز أن N‏ 
الفعل بمنزلة المصدر» لأن تلك مع الفعل مختص» كما أن (أن) مع الفعل كذلك» 
ويبعد أن تحعلها الي هي اسم منكورٌ أيضا على أن يكون التقدير: رب شيء يودّه 
الذين کفروا لأن المع ليس على آنهم يودون شا إا الذي يودو نه الإسلام لو 
کانوا منهم» ويودون لو کانوا مسلمین. ) 
وما جاء التنزيل وني غيره من كلامهم قبل (لو) من: (وددت) فمعلق 
a‏ ۴ ~2 ه9 1 ا ما ا 
سن كقوله: لإودُوا لو تذهن قيذهئون) [لت: 1] » ولليومئذ يود الذين كفروا 
وَعَصَوا الرَسُول لو ُسَوّى بهم م الأرض) [سا: ٠۲‏ ولإووذوا لو 
تنفعکم ارحامُکي) [الممتحة: E Bs «(r o‏ [النساء: 
وقول الشاعر: 
يوون لو يفدونني بنفوسهم E‏ 
فعلى هذه الكثرة تحمل الآية أيضاء فإذا لم جز أن تكون الزائدة» ولا الي مع 
الفا غ الصدر و اف ولا الكرة نت هلانت وت مواد 
القائمة في هذا الحرف جواز دحوها على ما أشبههء نحو: (كما) في قوله: 
(Y)# °, 4‏ 
soeeceness BOON‏ کما لا تشتم 
قال سيبویه: سألت الخليل عن قول العرب: انتظرين کا اك > فزعم أن 


)١(‏ وهو صدر بيت لأبي ذؤيب المذلي وعجزه: ومني الأواقي والقيان النواهد. 
(۲) وهو جزء من رجز لرؤبة وتمام الرحز لا تشتم الناس كما لا شتم 


(ما) والكاف جعلتا ES‏ واحد» وصيرَّت للفعل كما وصيرت للفعلٍ 
( رعا ) والمعي: لعلي آتيك» فمن م م ينصبوا به الفعل» كما نم ينصبوا ب(رعا)» 
قال رو بة: لا تشتم الاس كما لا لشتم. انش 
قلت لشتان: ادن من لقائه كما تغذي القوم من شوائه ئ 

وجعل (کما) ي هذا البيت كالى قال الارل واشك :ابو بكر عه 
يعقوب أو غيره من أهل الثبت في اللغة: كيْما غي القوم» وقال: وشيبان: ابنه. 
ای و کو ا ی ق و E‏ 

إن (ما) على هذا الإنشاد نحتمل وجحهين: اک کال 
في قوله: فما ر ٤‏ خم | [آل عمران: »][٠٠١۹‏ والفعل منصوب بإضمار (أن)» إلا آنه 
ترك على اکان وذلك تا يستحسن في الضرورات. ويجوز أن تكون (ما) معي 
الصدر تي موضع جر بركي)» و(ئغذي) صلته» وموضعه رفع» ونظير ذلك قول 
الآحر» أنشده أبو الحسن: 

إذا ألت م تنفع فصر فائما ‏ بُرجًى الفتى كما يضر وينفع" 

كانه قال: للضر وللنفع» وتحتمل عندي ُن تکون (ما) كافة» کأنه: کر“ 
انت وور ان تکون .ععئ (الذي) کأنه: کر کالذي هو أنت» فهذا دحول (ما) 
كافة على الحرف. ۰ 

وأمّا دحوها علي الاسم» فقد دخحلت على الأسماء ال هي ظروف» ودخوها 
عليها علي ضربين: 

أحدها: أن الاسم عمله وما كان يحدثه من الإضافة قبل دحوها عليه» 
وتقع بعد الاسم جملة لا يعمل فيها الاسم. 

والآخر: أن تدحل علي الاسم» فتمنع على إضافته إلى ما كان يضاف إليه» 


)١(‏ البيت لأبي النحم العجلي. 
(۲) ا : لظليم: ذکر النعام. 
(۳) البيت موحود لي ديوان قيس بن الخطيم ص٠۸‏ وفيه: (وينفعا) منصوباء وورد أيضا في 


المسائا المشكلة ۰۷¥ 


ويقع بعده فعل يعمل فيه» فمثال الأول نحو قوله: 
O‏ أفنان رأسك کالنغاه المخلس )0 


...................... بعد ما أفنان رأسك کالشهاب“" 
وقول الأخر: ۰ 
بینما نحن بالبلاکث فالقا غ سراعا والعيس هوي هويا 
رشت إن کانت تضاف إلى اسم تعمل فيه الحجرٌ» فدحلت (ما)» 
وكفتّها عن ذلك» ووقعت بعدها جملة من مبتدأً وخبر م تعمل فيهاء ومن ذلك 
قومم: إني ما أفعل ذاك» قال سيبويه: إنّى ما ال ذاك» فتكون (ما) مع أفعل 
يعنزلة كلمة واحدة» نحو: (ربما)» وأنشد لأبي حية 
ونا لما نضرب الكبش ضربة 0 
وقال أبو العباس: تقول: إن ما أفعل» على معنٰ: ربما آفعلء اك ال 
وقوله: إني تما أفعل» على معي: رما أفعل» اراد به ن (ما) كافة ل(من) كما 
انها كافة ل(رب)»فهو کما قال ا وإن اراد أله للتقليل» کا ان ر 
للتقليل كان ذلك مسوغا ااا مس 
وبع ذلك في البيت فإِنّه ينبغي أن يكون غير مُقلل لضربه الكبش على رأسه» 
ويقول: أنه قد يجوز أن يتغير معن الحرف» لانضمام (ما) إليه» كما تير معي (لو) 
لانضمام (ما) إليه. ومثال اا س وقوله: 
إذ ما تريني ي اليوم مزجي مطيتي o‏ 
ف(إذ) و (حيث) اسمان يدل على ذلك» قوله: إذ ما ار و 
ومن حَيْث حرجت قول وَجهك [البقرة: : [٩‏ فدخل حرف الخفض عليه. 


)١(‏ البيت للمرار الأسدي» وصدره: أعلاقة أم الوليد بعد ما. 
(۲) م بحد هذا البيت في المصادر الى بين أيدينا . 

(۳) البيت لكثير عزة. 

)٤(‏ البيت من شواهد سيبويه» وتامه: أصعد سير في البلاد وأفرع. 


فأمًا (إذ) فالدليل على أنّها اسم إضافتك الاسم إليها نحو: حينعذ ويومئذء ولو 
كان حرفا م تقعٌ إضافته إليه» وقد كانا مضافين إلى ما بعدهماء كما كان يضاف 
(بعد) إلى ما بعده» فلمًا أريدت انجحازاة مما أزيلت الإضافة عنهما بأن كفتا عنهما 
ب(ما)» فعملتا في الفعل الواقع بعد هما الحزم. 

والدليل على اما كافة: لزومها الاسمين في الجزايء وكما لزمت الاسم لا 
رفا ما مغلة أل الأخدا وزغا لرا لان .(حيفع طرف هى الكان بش 
ب(حين) من ظروف الزمان» فأضيف إلى الحمل» كما أضيف (حين) إليهاء ورإذ) 
ظرف من الزمان يضاف إلى الجمل. 

وكل واحد من (حيث) و (إذ) إذا أضيفا إلى الجمل»صار موضع الحملة 
متها چا بالإضافة» فإذا وضع الفعل بعدهماء وقع موضع اسم جرور» والفعل مى 
ات ا ا 

فلو حوزي ب(حيث) و (إذ) ولم يضم إليهما (ما) ۾ ر الجازاة هماء لاك 
إذا حازیت جحزمت» وهذا س الفعل فيه إلا a‏ لوقوعه موقع الاسم 
فلمًا امتنعت ابجازاة يهما- لما ذكرت- ضم الها ما الكادة فتعهما الإضانة 
كما أك لما ضممتها إلى الحروف والأسماء الجارة“ كفتها عن الإضافة» وار 
نحو : بعد ما أفنان رأسك و ريما يود الذين كَفروا) [الححر: ۲]. 

و كان القياس على هذا يوجب غاا على الشاعر -إذا اضطر فجازى 
ب(إذا)- أن يكفها عن الإضافة ب(ما)» كما كف (حيث) و (إذ) لما جوزي يما 
إلا أن الشاعر إذا ارتكب الضرورة استجاز كثيرا ما لا يجوز في الكلام» نحو الأشياء 
الف كرف مر اضعا ف باب الر ر اتد فا حورل ن ا 

وأمّا دحوهما على الفعلء فإتّها تدحل عليه فتجعله يلي ما TT‏ 
دحوها. ألا ترى: انها تدحل عليه قبل الفعل» نحو: قلما سرت» وقلما ۴ 
يكن الفعل قبل دخحول (ما) عليه يلي الفعل. 

قال سيبويه في باب الحروف الي لا يليها بعدها إلا الأفعال: من تلك الحروف 


() الأسماء الجارة مثل: بعد» وعند ونحوهما. 


(ربّما) و (قلما) وأشباههما. جعلوا (رُبً) مع (ما) منزلة كلمة واحدة» وهيؤوها 
ليذكر بعدها الفعل» لأله م يكن ممم سبيل إلى : رب يقول» ولا إلى : قل يقول» 
فألحقوهما (ما) وأحلصوهما للفعل» قال: وقد يجوز في الشعر تقليم الاسم قال: 

صددت فأطولت الصدود وقلّما وصال على طول الصدود يدو“ 

قال: u‏ الكلام: قلما يدوم وصال. انتهى كلام سيبويه. ۰ 

ومذهبه في هذا كما تراه» من أن (قل) كان حكمه أن يليه الاسم لاله فعلء 
فلما دحلت عليه (ما) u‏ وهيأته للدحول على الفعل» كما هييء (رب) 
للدحول على الفعلء ولا يجوز أن يرفع: (وصال) ب(يدوم)» وقد تأحر عن الاس 
ولكن يرتفع يبقي» أو یثبت» أو نحوه تما يفسره (يدوم)» ولا يصلح ارتفاعه بالابتداء 
على ما قدره» لاه موضع فعل» كما لا يصلح أن يرتفع الاسم عنده بعد (هلا) الي 
للتحضيض» و (إن) الحزاءء و (إذا) الدالة على الزمان بالابتداءء ولكن يكون العامل 
في الاسم الواقع بعد هذه الحروف فعلا يفسره ما يظهر بعده من الأفعال . 

ولو قال قائل: إن الفعل حلاف الحروف في هذاء وإن (ما) في البيت الذي 
اة دا وقوله ا فاعله 0 به» و (یدوم) ا ل(روصال) فلا يكون 
التأويل عل ما ذكره یوی لأن ا E mob‏ 
الفعل ا وانضا فان القع غل تأریله یصیر داعا عل فا وها ات غر 
وجو لحان ند استه وشری هذا ان الفعل مع دحول (ما) هذه عليه جحده 
دالا على ما کان يدل عليه قبل دحول هذا IDE E‏ 
أن يقتضي الفاعل» ولا يخلو منه كما لم يخل منه قبل» ألا ترى: أن الاسم قي حال 
دحول هذا الحرف إياه» على ما كان عليه قبل» من انتصابه بالظرف وتعلقه بالفعل» 
فقوله: 

................ بعد ما أفان رأسك E‏ 
منتصب ما يفعل الناصب للمصدر الذي هو (علاقة) فكذلك ينبغي أن يكون 


)١(‏ البيت في ديوان عمر بن ان ربيعة. 
(۲ ) (لکان) حواب (لو قال قائل) المتقدم. 


a‏ المسائا الشكلة 
الفعل على ما كان عليه» قبل دخحول هذا الحرف من اقتضائه للفاعل وإسناده إليهاء 
وليس الحرف كالفعل في هذاء لأنك قد بحد الحرف في بعض المواضع مفارقا للمعن 
الذي يدل عليه قي غير ذلك الموضع» كالباء وغيره» وقد قدمنا ذكر ذلك قي هذا 
اد ا 0 ا ا 
معن واحد» ولا جحد الفعل م مفارقا لمعناه الذي يدل عليه. 

فان قال قائل: فان هده الروت وان کانت عل ما ذ گر ت انه ریق 
بعض المواضع من المع الذي يدل عليه في بعض آخرء فهي تي جميع المواضع من 
العن تعمل عملاء كالباء الي تجىء دالّة على الإلصاق» وغير دالة عليه. فليا كف ما 
كف منه هذا الحرف» بطل عمله» فكذلك لا ينكر أن تكف الفعل عن عمله ف 
الفاعل قي هذا الموضع» كما كف الحرف عن عمله. 

فهو قول فيه تقوية لما ذهب إليه سيبويه» ويقوّي مذهبه قي هذا أيضا قوهم: ما 
كان أحسن زيدا» فجاء الفعل قي هذا الموضع لا فاعل له» وقد دللنا على ذلك. 

فأمّا ما حكاه سيبويه من قوهم: شد ما أك وعرً ما أنك ذاهب» فقد قال 
فيه قولين» ليس (ما) في أحد منهما كافة» ولكنها فى أحدها زائدة. وف الآحر 
نكرة» قال: وسألته -يعن الخليل- عن قوله: شد ما أك ذاهب» وعرٌّ ما أك 
ذاهب» فقال: هذا عنزلة: حقا آٽك ذاهب» كما تقول: أمّا أك ذاهب» .منزلة: 
ا ا واھ الد شئت حعلت: شد ما» كنعم ما. 

وأقول: نه إذا مثل: شد ما أك ذاهب» ب(نعم ما)» فر(ما) بعد قولك: 
شد ما» نكرة ا الشيء 
شیتا» كما أن تقدير نعم رجلا نعم الرحل رحلا و(أنك) على حبر مبتدأء كأئك 
قلت : نعم شيئا هو أنك تقول الحق» نا قيل لك ما هو؟. 

ومن قدر رتد مدا ا ول ا زید فقال: ا 
التقدير : زيذ نعم الرحل» فته ينبغي له ن يوافق من يقول: إن (زیدا) حبر مبتدا 
قي قولك: ا ذلك لاله إن يقدر هذا التقدير لزمه أن نىدء 
ب (أن) أنه قال: انك a‏ وهذه لا جوز ابتداؤها. 

و فل س ُن (قلما) کفت» فدحلت على الفعل تي: ا 


المسائل المشكلة ۱۱ 
أن (قلما) أحري نفياء وغلب E ES E‏ 
يقتضيه الحر ف لمشايته له» ويدل على إحرائهم إياه بحر ی الحرف آله لا يقع إلا 
مبتدأ» ولا یون مبنيا على شىء فكما شابه الحرف في هذا كذلك شاممه في أله 1 
یکن له فاعل. ۰ 

فأمّا: كثر ا ك لا کان ااه خر شرا کان 
و (ریّان)» و (شعبان)» و (طيّان)» ونحو ذلك ما یکثر تعداده» حجري جحری خلافه» 
دل کا 

ويدلك على إحرائهم إياه بجحرى الحرف» وآنه لذلك يحسن أن لا يقتضي فاعلا 
كما يقتضيه سائر الأفعال» لمشايمته حرف النفي في قوهم: سرت حن أدخلهاء ألا 
ترى: آنهم لم يرفعوا الفعل بعد (حيَ )» كما لم يرفعوه بعد النفي في قولك: ما 
سرت حتى أدحلها. 

فإحراؤهم هنا (قلما) جحرى الحرف يقوّي أيضا إحراءها بجحراه قي أن لا تقتضي 
فاعلاء ويحسن ذلك فيها تي القياس. فهذا وجه مذهب سيبويه فيه» وهو الحيّد. 

وأمّا ما حكاه يونس من قومم: كثر ما تقولن ذاك» فإنّه تأوّله على ما تأوله: 
قلما يقوم» ويحتمل أن تكون .معن (الذي) فيكون التقدير: كثر الذي يقوله. ودحول 
النون في الفعل على هذا كدحوله ق قوله: 


0 re0 ~ 


esa‏ َرفعَنْ ثوبي شمالات“ 
وحاز ذلك فيه» لأنه كالمثل» وقد جوز في الأمثال ما لا يجوز في الكلام» نحو 
عسى العُويرٌ أبؤساء ويحتمل أن تكون معن المصدر» كاله كثر قولك وكذلك ما 
حكاه من قوهم: قلما سرت» يحتمل هذين الوجهين. فهذه وحوه (ما) الكافة. 


(0 ليت حذيمة اا وصدره: رعا أوفيت في علم. 


اباب الرابع من أبواب (ما) إذا كانت حرفاً: 

استعملت )ا حرفا انتا جع الاست: والحرف» والفعل. 

ر موضع اة وزن أو غير ذلك» وزيادم إياها في هذه المواضع 
على آربعة أضرب: 

فالأول: أن یکون اا عرطا من الف و ما أت طا اشاقن ماف 

والثاي: أن يلحق بدخوله الكلمة الى تدحل عليها حرف لا يلزم في الكلام 
إذا ۾ تدحل» نحو: ازوم النون الشرط إذا دحلت (ما) على (إن) الجزاء. 

والثالث: أن ا الكلمة الى تزاد عليهاء فلا تفارقها في الكلام والاختيارء 
جو: اما وإّك ما وخيرا. 

والرابع: أن تزاد غير لازمة للكلمة. 

الضرب الأول: الذي زيدت فيه (ما) لازمة عوضاً من الفعل: وذلك قوفم: 
ات طك اطا ان TT‏ 

أبا خراشة ما أت ذا نفر فان قومي ل تأكلهُم الضبة 

قال سيبويه: إا هي (أن) ضمت إليها (ما)» وهي (ما) الت وکیدء لزمت لتکون 
عوضا من ذهاب الفعل» كما كانت الماء والألف عوضاً في (الزناد دقة) و(اليمان)؛ لا 
کان ا عندهم ان ید کروا بعد (أن)» ويبتدۇوه بعدها» کقبح: عبد 
الله يقول ذاك» حلوه على الفعل» حتّى صار انهم قالوا: إذا صرت ا إل أله 
لا يذكر بعدها الفعل المضمرء لأله من المضمر المتروك إظهاره حتّى صار ساقطا 
عنزلة ت ركهم ذلك قي النداء. انتهى كلام سيبويه. 

قول ت و واا کا م ان (أن) هذه هي الناصبة للفعل» و (ما) 
عوض منه ملازمة للكلمة» و (أت) مرتفع الموضع بالفعل الذي صار (ما) وا 
عنه» وهو: كان» فأنّا رأن) مع صلتها ني موضع نصب لوصول الفعل إليه وعمله فيه. 

اما زی الت رهض ا ر ل عاو 


EDS‏ فان قومي لم تأكلهم الضّع 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس السلمي. 


المسائا المشكلة 11۳ 


ويفسره» ولا جوز أن يُحكم على موضعه بالنصب ب( تأکلهم الضبع)» 
فیكون التقدير: إن قومي م تأكلهم الضبع لفن كنت ذا نفرء لأن هذا الفعل بعد 
(ان) و(أن) قبلها» وما قبل (إِن) لا يعمل فيه ما بعدهاء» فإذن مم جز انتصابه بهذا 
وکان لابد له من متعلق» فالذي تعلق به فعل مضمر هو بقيت أو سلمت » أو نحو 
ذلك ما یدل عليه قوله: 

e‏ فان قومي م تأكلهم الضبع 

فأمّا ما ذكره أبو العباس قي (الرة)“ من آنه لا يرى وقوع الفعل بعد (أن) 
هذه متتعاء وآله خاقر عنده ق القياش» فكالغالطة: 

ألا ترى: أنه قد يجوز في القياس أشياء كثيرة لا يجيء به الاستعمالء فإذا م 
يُستعمل له ترك وإن أحازه القياس» فلا يستعمل في الكلام: وَذرَ ولا وَدَعً» ولا ما 
أشبه ذلك لامتناعه فى الاستعمال» وإن أحازه القياس» وكذلك إظهار الفعل في هذا 
الموضع لا يجوز لشذوذه عن الاستعمال» وإن أحازه القياس. 

وهذه العلل إلّما تُستخرج وتوضع بعد ماع الشيء واطراده في الاستعمال 
ليوصل إلى النطق بالشيء على حسب ما نطق به أهل اللغة» فإذا ادى إلى خلافه 
وحب أن يشذ ويطرح» فحكم السماع قي الشىء أن يتقدم القياس» فإذا م يتقدمه 
فلا موضع للقياسء لأله حينغذ غير موصل إلى المرادء ولا مود إلى الغرض المطلوب. 
ألا تری: أن الغرض في استخراج هذا القياس لما هو أن يتكلم غير العربي الفصيح 
بلزومه ایاه» واستعماله له کما يتكلم العربي الفصيح» فإذا ادى إلى خلاف كلام 
العرب كان فاسدا» وخحلاف ما ا OT‏ 7 ن 1 ات ق کلامھم 
ارتفاع الاسم في إسنادهم الفعل إليه مقدماء قلنا: قلنا: الفاعل رفع» ولو لم يتقدم 
استعماهم له كذلك ثم دناه أو علمناه م تتتفع بمذا القول» ولم یکن له وجه» ولا 
ف فعلی هذا وضع هذه القياسات» تم ا و الكثرة وجار 
عليه ا والجحملة شي اخ فع وة غل وأعَلب RO‏ ك 


يبحمل على ما عليه الأكثر لمخالفته في السمع ما عليه الأشيع» فيكون القياس حينئذ 


(۱) هو كتاب (الغلط). 


۱٤‏ المسائل المشكلة 
بذلك موصولا إلى النطق كما نطق اهل اللغة فا فبا ار امال وا وا اة 

فأمّا إذا م يسمع الشيء إلا على بنيةء ولم يحفظ إلا على هيئةء فلا معدل عنه 
إلى ما سواه» ولا جاوزة فيه إلى ما عداه ما لم يسمع منهم ولم نحفظ عنهم» فعلى 
هذا يجري القياس النحوي وحكمه. 

م نرجع إلى المسأالة فنقول: 

إن موضع (أن) ٿي: : أمّا أت منطلقاء ونحوه نصب بالفعل الذي ذكرناء و (ما) 

هى الزائدة ولیست رأمّا) هذه بجزاء قال سیبویه: سألته -يعن الخليل- عن 
۳ نّا أت منطلقا أنطلق E‏ قول ابي عمرو» وحدڻنا به يونس» 
يريد أنه رفع (أنطلق)» وم زمه على أله جزاء. 
) وحكى أبو عمر الجرمي عن الأصمعى فيما أظن انحازاة ب(أمًا) المفتوحة 
الهمزة» وزعم اه ۾ یحکه غیره» وهذا ع حكاه أبو عمر تقوية للبيت الذي 
ذکرناه وهو 
E‏ أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر 

لاله ليس ني البيت ما يحمل عليه (أن) فيتعلق ب کما انها فی قوهم: :ا 
منطلقا أنطلق معك» متعلق بأنطلق معك. 

فان قلت: یکون متعلقا بفعل مضمر يُفسره ما بعده» كما قلّمت في اول الفصل. 

ارات ما یکون تفسیرا لا یعطف به به على الُفسر ألا تری : أنك تقول: إن 
ا ا ولا يجوز إن فخ و عف اار عل اا کا 
الفاء قي قوله: رفن و و (أمّا) جزایء و (أنت) مرتفع بفعل 
مضمر» كما أن (حيرا) في قومم: إن خير فخي Se‏ 
ل(أما) من و على هذا التأويل» کما لا موضع رن ارا مداه .غد 
متقدم عليها شيء. 

ان قلت فق بكرن الفا حرف رادا ا د 
م يقولون: أحوك فوحد يريدون: أحوك وحد فيزيدون الفا فأحملها في البيت 
على هذاء ليصبح ما أقدر E a‏ 

فن زيادة هذه الفاء قد حكاه أبو الحسن» ورو او ان وا ولم يحکه 


ات 


۹ 


سی ری کل الت اه غر کا تب که دی ن ا اج ا 
هو: (أن) الناصبة للفعل» ضمت إليها (ما). إلا ُن القول بزيادة الفاء ليس من مذهبه. 

ومن ذلك قوهمم: إمّا لاء قال سيبويه: ومثل ذلك -يعن مثل قوهم: أمّا كنت 
منطلقا انطلقت معك -إما لاء فكأنّه يقول: أفعل هذا إن كنت لا تفعل غيره 
ولكتهم حذفوا ذا لكثرة استعماهم إيّاه» وتصرفه حتی استغنوا عنه بهذا وقال فيه 
أيضا: زعم الخليل انهم أرادوا: إن کنت لا تفعل غیره فافعًل کذا و کذا ا لا 
ولكنهم حذفوه لكثرته ف الكلام انتهى. 

ف(ما) في هذا عوضٌ من الفعل» كما أله فيما ذكره من: أمّا كنت منطلقاء 
عوضٌ منه يدل على ذلك أله لا يظهر معه الفعلء ولا كان أصل هذه الكلمة ما 
ذكره وحذفت منه هذه الأشياء عير غيّرت أيضا بإمالة (لا) فيها وهي حرف لا 
يمال في غير هذا الموضع» فكأنه أميل هذاء فغير عمًا عليه سائر الكلام» ليدل التغير 
على هذه التغيرات» ولألّها قد صارت آخر شيء بمنزلة حرف واحد» فهذا بجيء 
(ما) عوضا من الفعل. ا 

الضرب الثاني من مجيء (ما) زائدة: 

وهو أن يلحتق بدخول الكلمة الي تدحل عليها حرف لا يلزم ف الكلام إذا ۾ 
يدخل» نحو: لزوم النون الشرط إذا دحلت (ما) على (إن) الحزاي وذلك جو اما 
تأتيتي اتك فما دهن بك #[لرعرف: ]0 فما رين من البشر أحَدًا 
قولي € | مرم: [۲٣١‏ 

کک د ن زی وة الخنة: أنها رف للا كك 
كما أن اللام للتأكيد» والنون ني (ليفعلنً) غير لازمة فيما حكاه سيبويه» فإذا م يزم 

وا ا ان یدن ن سین فر اع اا هل رل اد لوه 

النون له لا تفرق بين معنيين فيه. 

وذهب أبو العباس إلى أن النون لازم مع (إمًا) هذه غير مفارق» وليس عندي 
كذلك لا اأغلمتك» فإن قلت فما جاء ف العزيل من ذلك کله بالنون» فليس ف 
ا و وقد جاء في غير التنمزيل بلا نون» 


Ek‏ المسائا المشكلة 


وأنشد أبو عبيدة: ) 
فإما ينجوا بحتف أرض 0 فقدلقابيتفهما لزام ° 
وتي کتاب سیبویه للأعشی: 
فإمًا تريني ولي لم ٠‏ فإن السحوادث أودى ^ 
هذا في أبيات كثررة ت ركنا ذكرها هنا مع استقصاء الحجة في ذلك» لذكرنا له 
مستقصى في مسائل إصلاح الإغفال“ . 
الضرب الثالث من مجيء (ما) زائدة: 
وهي أن تلزم الكلمة ال تزاد عليهاء فلا تفارقها قي الكلام» والاختيار من 
ذلك قوم ف الحزاء: (مهما)» قال سيبويه: 
سألت الخليل عن (مَهما) فقال: هي (ما) فاك علیھا (ما)» وأبدل الألف 
كراهية التقاء المثلين» وقد يجوز أن يكون (مه) کرإذ)» ط ضم إليها (ما). 
وقول الخليل عندي أقوى. وقيل: إِلّه جائ أن 2 (مه) معن الكف» كما 
تقول: مه» تريد: اكفف» وتكون (ما) الثانية لشرط ا د ق ا 
مهم اتتا به من آية# [ [الأعراف: :]٠١۲‏ اکنا ا ا وهذا يلزم قائله 
أن یکون N OS‏ 
عندي ُن الغرض ف الاستعمال هذاء ألا ترى: أن قوله: 
فمهما تشأً منه فزارة تُعطكم ومهّما تشأً منه فزارة تمنی(“ 
الذي يسبق منه إلى أفغدة السامعين وإفهامهم ُن کل شيء شاءت منه أعطت» 


)١( ٠‏ هذا البيت في نوادر أبي زيد» ونسبه إلى مان بن ربيعة الضبي» أو سلمى بن ربيعة الضي. 
(۲) البيت لصخر الغي الهذل. 
(۳) البیت للأعشی وروایته في دیوانه ص :۱۷١‏ 

فإن تعهديني ولي لمة قفإن الحوادث ألوى ما 
)٤(‏ لقد استدل أبو علي لعدم لزوم النون بعد (إما) هذه في كتاب (الإغفال) مذه الأبيات. 
(ه) البيت منسوب في الكتاب إلى ابن الخرع. 


امسائل الشكلة 7 
وکل شيء شاءت منعت» وما أحسب القائل: 
ENN, ۰‏ 

أراد: وأنك اكففي ما تأمري القلب يفعل. ويؤ کد قول الخلیل في هذاء ما 

اة ا زید» وار بن الأعرابي: 
مهما لي الليلة مهما ليه ودی بنعلي وسرباليه" 

فاستفهم چ کما ر ب(أين)» وغيره من الأسماء الي یجازی بما. 

و ولك رل ال جزم بها في نحو: و غلم الله الذين جَاهَدوا 
منكم) [ [آل عمران: .]٠٤١‏ وو قوله: 

ألما تعجبي وتريٰ بَطيطا من اللائين في الحقب ا خوالی (" 

واا ذکرته في هذا القسم دون ما لا یزم فيه (ما) لاله قد صار ضما بدحول 
فيها نحو ليس رالا تری: أك تقول: لما حت جفتء فتليها ولا 
ثليه ()» ویکون ظرفاء فقد صار فيه ما ليس تي ()» كما أن (لو) لا أضيفت إليه 
(لا)» صار فيه معن آخر. 

فجعل (لما) على وجهین: احدها SSE‏ ألما تعجي» 
وما أشبهه. والآحر: أن يكون ظرفاء ويدخل على الماضيء» لأن (نًا) إذا م يكن ظرفا 
۾ یکن له نحو ليس ل(ل)» ألا تری: آنه يقال: جت ولا فتحذف الفعل الذي 
و فکأمم ن آدخلوا عليها (ما) م پخرجوها 
عن أن تکون ک(ل)» واتسع فیا بان حعلت ظرفاء وأن ی اماضي. 

قال سیبویه: (ما) تي (لا) مُغيرة ها عن حال ()» کما غيْرت (لو) إِذا 

قلت: (لوما)» ونحوها. ألا ترى: أك تقول: لماء ولا تتبعها شيئاء ولا تقول: ذلك 
في () وقال أيضا: اما نّا فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره وإلّما تجيء منزاة 
(لو) فيما ذكرنا فما هما لابتداء وحواب» وكذلك (لولا) و (لوما) فهما لابتداء 


( 0 ایت لامرئ القيس و صدره: أغرك مني أن حبك قاتلي 
(۲) البيت قي نوادر أبي ذيد ص۲٠‏ نسبة إلى عمرو بن ملقط. 


وحواب» فالأُول سبب ما وقع وما م يقع. 

وإّما ج أن تحذف الفعل بعد (لا) ولم بحسن ذلك في (م)؛ لأهم لا 
استعملوها ظرفا في قومم: لما حقت جعت وقعت موقع الأسماء فأشبهتهاء فلم 
أشبهنها حَسْن أن لا يقع الفعل بعدهاء ولم يمحس ذلك في (ل) وأحواتماء؛ لأنّها 1 
تقع قي مواة قع الأسماء فلم تشبهها. 

ومن ذلك قوهم: افعل هذا أ م وا هاه ل فاد که س 

ومنه قوهم: َك ما وخيراء فهذا حكاية سيبويه» وتقديره: إِلك ما وخيرا 
مقرونان» وخبره استعمل مضمرا. 

ومنه قولحم: (سيّما) في نحو قوم: ولا سيما زيد» وهي تستعمل في الاستشناء 
وغيرهاء وذلك قوم: جاءف القوم لاسما زيد ف(سي) متتصب بس(لا)» والخر 
قمر واا يصلح أن تعمل (لا) فيه وإ کان مضافا إلى معرفةء لاه منزلة 
(مثل) فالإضافة إلى المعرفة لا تخصصه كما لا حصص (مثلا)» والجملة في موضع 
نصب لوقوعها موقع الاسم المستثي» فهذا استعماهم ها في الاستثناء. 

وإمّا استعماها فى غير الاستثناء فقوله: ) 

٠ رلاسیما يوم بدارة جلجل‎ E 

فهذا ليس موضع الاستشناء. فان ڈت حت ال کے عر رار ت ا 
صفة» وأضمرت الخبر. و(ما) ني هذه المواضع لازمة. 

فإن قلت: ما تنکر أن تکون E‏ اناده اند و 
ا يوم» يريد به (الذي)؟ 

فاجو اب: ان الزائدة 1 كانت على لفظ الي هي .ععن (ما) كره اجتماعها 
فاستغي عنها بالزيادة ياء ألاترى: أهم قالوا: (مهما)» فغيروا اللفظ كراهة لاحتماع 
اللفظين وقول القائل: 


. البيت لامرئ القيس» وصدره: ألا رب يوم صاخ لك منها‎ )١( 


المسائل المشكلة ۱۱۹ 
إن مكناكم فيه #[الأحقاف. »]۲١ ٠‏ فجاء النفئ ب(إن) دون (ما) لتقدّم (ما). 

ويجوز أن تحمله على حذف (ما) من (سي). وإثباتا أكثر» قال سيبويه: إن 
حذفت(ما) فعري. 

ومن ذلك (إما) التي في قولك: ضربت إِمَّ زیدا وإمّا عمرأ» وهي ي المع 
کراو) في انه لأحد الأمرين في الإخبار وغيره» إلا ُن الفصل بينها: ا 
ریت ر أو اضرب زیدا» حاز ا أكون أحيرئه بضرب زيد وأنا ا أو 
أمرته بضربه وأحنَةُ له» ثم أد ر كي الشك بعد ما كنت على يقين أو مره بضرب 
غيره بعد أن م ارد أن يتعداه. 

و(إمًا) تي اول ذكرها تؤذن بواحد من أمرين» فهذا الفعل بينهماء وهذا 

لاشتراك بينهما» ذكرها النحويون معها فى جملة حروف العطف» لا لأنّها حرف 
عطف. ألا ری نها لا تدخل الاسم الذي بعدها في إعراب الاسم الذي قبلها في 
قولك: ضربت إمًا زيدا» وليست أيضا ك(لا)» و(حي)» ونحوها من الحروف التي 
تکون تاره عاطفة» وأحرى غير عاطفة لدحول حرف العطف عليهاء ولزومه ها ق 
قوهم: او اغ 

وبذلك أيضاً على أنها ليست عاطفة ابتداك ما فى غو: لإإمًا أن تُعذب وإمً 
أن تخذ فيهم حُسنًا# [الكهف: »]۸٦‏ وفيما حكاه سيبويه من قوهم: إِمًا أن يقوم 
وما أن لأيقوم فيدلك هذا على ألها غير عاطفة لأن حرف العطف لا خو من أن 
يعطف مفردا على مفردء أو جملة على جملة. وني كلا القسمين لا ببتداً به. فإن 
فلغ ھا تک ار کین کو )ر ره غا بعل کن ار عاط و آخری 
غير عاطفة؟ فقد قدّمنا الدلالة على امتناع ذلك. 

وسالت ابا بكر غنها قال لم كر قاعطف وقال: بحرو ف الفط "ل 
ھل دیا ای ھی ا ردت الات ی کک تن خرن اا ب اا 
يكون حرف عطف نحو: لم يقم زي ولا عمرو. فرلا) في هذه المسألة ليست 
بعاطفة إا هي نافيةء ونحن نحد (إما) لا تفارقها الواو» أعي: المكررة في قولك: 
ضربت لما زيدا وإمًا عمرأ فالثانية لا تفارقها الواو» و الأولى لا تدخل الاس الذي 
بعدها في إعراب الاسم الذي قبلهاء فقد حالف ما عليه حروف العطف. 


وقال سيبويه في جري الصفات على الموصوفين: ومنه مررت برحل راكع أو 
ساجد فإٽما هي: او (إمًا) تجاء ما ليعلم أنه يريد أحد الأمرينء وإذا قال: 
أو ساجحد» فقد يجوز أن يقتصر عليهء وقد تقدم ني أل الفصل ما بين هذا الكلام. 
ورام هذه لا تکون إلا مكرّرة نجو: ضربت | إا زيدا وإمًا عمراء و لا تکون مفردة. 
قال أبو العباس: لو قلت: ا وسکت جه ها 
هذا قال: وزعم سیبویه أن (امّا) هذه ّما هي (إن) ضمت إليها (ما) ذا المعي. 
وقد جحاءت في الشعر ا لائ خو: ضربت إما 0 او ا و کان 
هذا الاس بها ورن ن لأحد الأمرين» كما أنه له» إن خالفتها يي بناء 
الكلام معها على الشك, وجواز کونه مع (أو) أن يكون على اليقين» ثُمّ لحق الشك 
بعد فإذا تقدمت (إمًا) و تبعتها (أو)» عُلم ن المع لرإما) دو ها لتقدّمها. 
ما قوله: ٠‏ لإي ذا القرنين ام أن تعڌب وم أن تتٌخذ فيهم حُسنًا) [الكهف: 
n‏ يکونٍ ا وارتفاعه على الابتداء أي: إِمًا العذاب شأنك» 
أو امرك أو تاذ ا 
وا ا ها جارد وى الخ الى ادو ره 
لقد كذبتك نفسك O‏ 
قال: ولو قلت: فإن جز ع وإن إجمال صبر» کان ا كأنك قلت: فإما 
أمري جز ع وإما إجمال صبر» ئك لر صخجها قات إما»ءحاز ذلك فيهاء وقال 
ا وإماء يجري اھ اا على الابتداء» وعلى الكلام الأول. 
ويجوز عندي أن یکون ا ائت إما العذاب وإما غيره. 
فهذا (ما) ي هذه الكلمة من تصرفها. فأما ذاتما؛ فإن سيبويه والخليل يذهبان 
ل ن أا (إن) لزمتها (ما)» قال سیبویه: وأما قول الشاعر: 
لقد كذبَنْك تفسك فاكذبنها فان جزعا وإن إججال صبر 
ا ع ی 


.......إن حقا وإن كذبا a‏ 


(۱) البیت من شواهد سیبویه» ولم ينسبه وتامه: فاكذبنها فإن جرعا وإن إجال صبر 


المسائل المشكلة 1۲۱ 
فهذا على (إما) محمول» ألا ترى: أنك تدخل الفا ولو كنت على رإن) 
الجزاء وقد استقبلت الكلام لاحتجحت إلى الجواب» فليس قوله: فإن حزعاء كقوله: 
إن حقاء وإن کذبا» ولکته على قوله: اما ما بعد وام فداء € [إعمد. ئ[ 
ولو قلت: فإن حزع» وإن إجمال صبر» کان جائزاء كأنك قلت: فأمًا أمري 
جز ع» وما إجمال صبر» لأنك لو صححتهاء فقلت إما» حاز ذلك فيها يعي 
الرفع- ولا يجوز طرح (ما) من را) إلا ي الشعر؛ قال النمر بن تولب: 
سَقَنَةُ الرّواعدٌ من صيف ون من حريف فلن يَعدَما 
وإنغا يريد: وإمًا من خحريضف» ومن أحاز ذلك -يعيي حذف (ما) من (إمًا)- 
في الكلام دحل عليه أن يقول: رر رخ ا ما ود طا رید اما 
وقال أيضا في قومم: هذا حق كما أنك ها هناء (ما) لا تحذف هنا في الكلام» 
كما لا تحذف في الكلام من (إن)» ولكنه حاز في الشعر. 
وقال: وسألت الخلیل عن (ما)» و (إلّما)» و (کأما)» و (حیثما)» و (إِن ما)» 
في قولك: إما أن تفعل» وإما أن لا تفعل» فقال: هن حكايات. ى (ما) 
مضمومة إلى (إن) قول الشاعر: [ 
لقد كذبَنَك سك فاکذبتها فان جزعا وإن إ جال صر 
إا يريدون (إما) وهي بمنزلة (ما) مع (أن) في قولك: ما انت منطلق 
انطلقت معك» فهذا ما ذکره سيبويه فى هذه الكلمة. 
فأمًا قوله في الفصل الأول: ألا ترى: أنك تدحل الفاءء ووجه استدلاله 
خن اء غل ان ل للف قو ازن و رن لیت م اغد 
وحهين: إِمًا أن تكون الي للجزاء أو أن تكون الحذوفة من (إمًا)» فلا يجوز أن 
تكون الي للجزاء دون امحذوفة من (إما)» لأنك لو قلت: أنت صاحي ا 
لصلح أن يكتفى في الكلام المتقدم عن حواب الحزاء. ولو أدحلت الفاء فقلت: أنت 


)١(‏ هذا حزء من بيت للنعمان بن المنذرء والبيت بتمامه هو: 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من شيء إذا قيلا 


صاحي فإن صدقت» لاحتجحت إلى حواب الشرط» ولم يصلح أن يكفي .ما تقدم عن 
حاب ا و اا اف ك و ر جع دو 
لقد كذبتك نفك فاکذبتها o‏ 

لا يصلح أن تكون (إن) فيه للجزاء؛ لدحول الفاء عليهاء وما لو كانت 
للجزاء للزمها الجحواب» كما يلزم الجواب فيما ذكرناء فلمًا لم تصلح أن تكون 
ا ا ع ا و ا و ل ره ول 
الفاء. ومعن قوله: ألا ترى: أنك تدحل الفاء ولو كانت على (إن) الجزاء وقد 
استقبلت الكلام لاحتحت إلى الجواب. 

وذهب بعضهم إلى أن مذهب سيبويه في (إمًا) هو آما: (إن) الي للجزاء 
ضمت إليها (ما). وهذا عندي غلط عليه وقد قال ما لا يجوز ظن هذا به» ألا تراه: 
له قال: ولو قلت: إن جرع وإن إجمال صب كان حائزء كأنك قلت: فإمًا أمري 
حزع» وإمًا إجمال صبرء كك جا دا ا ا لك ف ول غا 
(إمّا) يجري ما بعدها على الابتداء. 

ففيما قاله تي هذين الموضعين إحازة وقوع المبتدأ بعد (إما)» ومن مذهبه وقوله 
الذي لا يدفع: ُن (إن) لا يقح الابتداء بعدها. 

قال سیبویه: ولا جوز بعد (إن) أن تبي (عندنا) على الأسماء ولا الأسماء بى 
على (عند)» کما م جز لك أن تبي بعد (إن) الأسماء على الأسماء. 

فقد وقع هنا جحواز وقوع المبتداً بعد (إن)» وأحاز وقوعه بعد (إمًا)» فكيف 
کرو عدو ان وا هده إا هي (إن) احزای وقد كتبنا كل ما قاله ي الحرف فلم 
و لأن ذلك لا يسوغ» ألا ترى أك تقول: ضر بت إمّا 
زاوا قمر و ذهب إما زيد. وإما عمرو» فلو كان (إن) الحزاء لما عمل ما 
قبلها في ما بعدهاء» ولکان (ذهب) فعلاً فارغا لا فاعل له. 

فإن قال: يكون انتصاب الاسم بعده بفعل مضمر» كأنه: ضربت إن ضربت 
زیدا» ون ضربت عمرا. 

فليس هذا الغرض الموضو ع هذا المعئ» ولا المفهوم من هذا اللفظ ألا ترى: 
اھ کی ا وکس را ان ا ت اوا 


السائل المشكلة ۲۳ 


ضرب عمرا فقد کان منه ضرب» هذا معن لا يقصد ف هذا. ولا بريد أيضًا أن 
يقول: إن ذهب زيد وإن ذهب عمرو فقد كان ذهاب» هذا ما لا يراد فى المعى 
ولا يُعترضٌ على أن ذلك فاس في اللفظ لأن ذهب يبقى فارعا لا فاعل له ولا 
يجوز أن يضمر ولا يذكر. 

ويدل أيضاً على فساد ذلك قولك: إِمّا أن تقوم 7 أن لا تقوم» وقوله: 
#إيا ذا القرنين إما أن تُعذب وإمًا أن تتخذ فيهم حسنا ¢ [الكهف: ٠۸]ء‏ و فما 
ما بعد وما فداء) [محمد: .]٤‏ ألا ترى: أن هذا لو كان (إن) الجزاء لم جز وقوع 
الابتداء ek‏ ان یجازی .ما یجازی به (إِن)» اد ۾ يتقدم ٿي شيءِ من هذا ما 
يغنٰ عن الحواب» فيستغن به عن ذكره» ونحوه: أنت ظا م إن فعلت» فهذا التوهم 
على سيبويه» والتأويل في هذا وما ذهب إليه هذا القائل فاس غير حائز. 

فإن قال: ما نكرت أن يكون هذا الذي ذهبت إليه فى (إن) من (إمًا) مذهب 
سیبویه» لأنه قد ذکر أن (إن) على أربعة أوجه: المخحففة من الثقيلة» والنافية 
والزائدة» واليَ للحزاءء وليس جوز أن المحففة من الثقيلة» لأن تلك تدحل 
للتأ كيد وليس هذا من مواضعهاء و لاله لا نفي هناء ولا للزيادةء لأن تلك 
تزاد بعد (ما) النافية» فلمًا م جز أن تكون واحدة من هذه الثلاث وجب أن تكون 
امجازيةء أك في (إمَّا) لا تبت على الشيء كما لا تيت في ازاء على الشىء فلم 
شايمتها ني هذا الموضع» ولم تكن واحدة من الثلاث» لزم أن تکون إياها. 

فل ل لض ف ول es U CES‏ 
(إن) هذه (إن) الحزاء كما لم يجز أن تكون واحدة من الثلاث الي ذكرناهء 
ذلك لا جور ان کن حازيةء لما قدمنا من الدليل في امتناع ذلك أن تكون إاهاء 
ولا رأينا في ابحمع بین قوله في (إن) ورا ا ل ا أن تكون انجازية عنده. 

وا 4 (إن) هذه فيجغله ضربا حامس من (إن)؛ لأنه لا يستعمل ق 
الكلام» ولأن الشاعر إذا حذف منه (ما) فهو يريدهاء فهو وإن ذكر (إن) فمراده 
(إما). فلم جعل ذلك قسمًا حامسا هذا. 

فإن قلت: فما حهة الفائدة فى إعلامه لنا: أن رإن) من رإمّ)؟ 

قیل: يعلم منه أن الحرف المدغم نون وليس ميم» كما أنّها من رإمًا) وال 


۲٤‏ المسائل المشكلة 
تکون e‏ الشاعر نا اضط فحذف (ما) منه» وأظهرّ النون» علم به أن ذلك 
أصله» ويعلم أَمُم يحذفون منها عند الضرورة» وما مر كبة. 

ثم ضم إليها ماء كما ضمت إلى (لو) في (لوما) ونحوه» فتخغير عن ذلك المع 
كما تغير (لو) لما ضمت إليها (ما)» فذلك لا يتن ولا دلالة على أن (إن) هذه 
الجازية دون غيرهاء إذ هذه الحروف الي تغير بضم (ما) إليها تغير عما كانت عليهاء 
وإلى هذا ذهب سيبويه والخليل فيها؛ أعن أا (إن) ضم إليها (ما)» ولذلك حكاها 
إذا سمي ياء كما يحكى (إنما) ونحوهاء إلا أنه م يقل: (إن) للجزاء أو لغيره. 

وما ها اناه وة لمر بن ولت 

سَقته الرواعدٌ من ضيف وإن من خريف فلن يعدا 


فذهب فيه أيضًا إلى أن (إن) محذوف من (إمَا) فقال: رید وإما من حريف. 
فقال أبو العباس قي (الغلط): يقال له (ما) لا يجوز إلغاؤها من (إن)» إلا تي 
غاية الضرورة» و(إما) يلزمها أن تكون مكررة» وإنما حاءت هنا مرة واحدة» ولا 
ينبغى أن يحمل الكلام على الضرورة» ا ا و ا 
ذلك ما قال الأصمع 4 قال: هي (إن) الحزاي وإنما أراد ا 
يعدم الرّي. ولم يحتج إلى ذكر سقته لقوله أولا: سقته الرواعد من صيف 
وأقول: إن الشاعر قال هذا البيت في أبيات يصف فيها وعلا وقبله: 
إذا شاء ا ي ترى حوها النبع والسماسما 
تکون لأعدائه مجهلا مضلا وکانت له مَغْلمَا٩‏ 
قو له: E aS E e o e‏ طالع مسجورة» 
فقوله: تكون» صفة لمسجورة» وكذلك» سقتهاء يكون صفة لمسجورة. وكذلك 
رواه ثعلب» عن سعدان» عن الأصمعي. 
وقي کتابنا كتاب سيبويه (سقَته)» فيجوز أن يكون رجح إلى (الوعل)» أو 
هله على المعئ» والوحه أن يكون ل(العين)» فيكون المعئ: سقت الرواعد من 


(۱) تقلنم تخريجه. 
(۲) البیتان للنمر بن تولب. انظر: شعر النمر بن تولب ص/۱۰۳ء .٠١٤‏ 


اللسائل المشكلة ° 
السحاب هذه المسجورة إما من صيف وإما من خحريف» أي: فهي على كل أحواها 
لا تعدم او ا ا وذلك قي صفة هذه (العين) أُرحی لبال هلا 
(الوعل)» وفاعل (يعدم) على هذا (العين). 

ويحتمل أن يكون المعئ: سقت الرواعد من السحاب هذه العين أو هذا 
الوعل» وإن سقت العين أو الوعل من الخريف فلن تعدم العين السقي أو الوعل 
الري» ودفع بعضهم هذا وقال: لا معن له. وليس كذلك؛ لأنه غير متنع إلا أن 
التأويل الأول أسهل قي المعئ» وأدحل فيما يعترضه الشاعر» وإن اعترضه فى لفظه 
حذف (إما) الأولى» وحذف الثانية» ولا ينع عند الضرورة حذف الأولى» لأن 
الثانية تدل عليهاء ويدل على آنه غير متنع وأنه جائز قول الفرزدق: 

تهاض بدار قد تقادم عهذها وإما أموات ألم خیال“ 

والفاء ق هذا ار ج اي وف تأريل الأول عاطفة جملة على جلت 
وكلا التأويلين يحتملهما البيت» إلا أن بيت الآحر يتوحة على ما ذكره وكأنه 
لك عر ل عله ق اب اكا غ ال ا 

فهدا ي (إما). هذه» وهي كلمة تستعمل على ضربين: أحدهما أن یکون 
لأحد الشيئين ك(أو) فى أنه لأحد الشيئين» وقد استقصيتها. 

والآحر: أن يكون (إن) الجراء يضم إليها (ما) ني نحو: فما رين هن البشر 
أحدا فقولي) [مرم: »]۲١‏ وقد ذكرناها أيضًا فيما تقدّم. 

STO 

أحدها: أن يكون رأن) الناصبة للفعل يضم إليها (ما)» فتكون عوضًا من الفعلء 
جو : ی ب ا ی د 

والأخر: أن يكون فيها معن الحزاء» قال سيبويه: أمّا (أمّا) ففيها معن الحزاي 
ل دا ماک م اوقا ألا تری: A u‏ 
ا 

والدليل على أن فيه معن الفعل انتصاب الظرف به في نحو قوهم: أمّا يوم 


.۷١/١ البيت للفرزدق. انظر: ديوانه‎ )١( 


۲٦‏ المسائل المشكلة 
الجمعة فاي حارج ألا ترى: أنه لو نم ينصب بالمعن الذي في رأَمّا) لما كان له 
ناصب» لأن ما بعد (أمّا) هذه التقدير به أن يكون بعد الفاءء ولو وقع هذا الظرف 
بعد الفاء لم يكن له ناصب» لأن ما بعد (إن) لا يعمل في ما قبلها. فيعلم ذا أن 
العامل في الظرف المعئ الذي ف رأمّا) من الفعل. 

ويدلك أيضًا على أنه معن الفعل أن ما يقع بعده ما ليس بظرف» لا يعمل فيه 
عمله فی الظرف» ألا ترى: أنه لا مجوز: أما زيدًا فإني ضارب» لأن (زيدا) ليس مما 
تعمل فيه المعان» ولا يجوز أن يعمل فيه (ضارب) لوقوعه بعد (إن)» فإن قلت: أمّا 
زیدًا فأنت ضارب» حاز» وعلم (ضارب) قي (زيد). ألا ترى: أنك إذا قدرت وقوع 
الاسم بعد الفاء م يمتنع (ضارب) أن يعمل فيه كما بعتنع إذا دحلت (إن). 

و(أمّا) هذه هذا المع الذي فيه من الجزاء یکون :مستانفا ا ومفدرا ييا 
الانقطاع نما قبلهاء كالحزاء ونحوه» ولذلك اختار سيبويه فيه: TE‏ 
فا کرمته» فعلی هذا بابه. 

ومن هذا الباب قوهم: (کما) ق قومم: کما أنه لا يعلم فغفر الله له. 

قال سيبويه: سألته -يعن الخليل- عن قوله: كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز له 
عنه» وذا حق كما أنك هناء فزعم أن العاملة فى (أن) الكاف» و(ما) لغوّء إلا أن 
(ما) لا تحذف منهاء كراهية أن يجىء لفظها مثل لفظ (كأن)» كما ألزموا ا 
(لأفعل)» واللام من قوهم: إن كان ليفعل» كراهية أن يلتبس اللفظان. 

ويدلك على أن الكاف العاملة قوهم: هذا حق مثل ما أنك هنا وبعض 
العرب يرفع فيما حدثنا يونس وزعم أنهم يقولون: لإلَهُ لحَق لحن مَل ما تكم 
تنطقون) [الذاریات: ۲۳]»› فلولا أن (ما) لغو مم يرتفع (مثل)»› . نصبت (مثل) ‏ 
ATE‏ لانك تقول مثل ما أنك هناء ولو حاءت مسقطة من الكاف في 
الشعز E‏ النابغة الجعدي: 

قروم تسامی عند باب دفاعُةُ كأن يؤخذ المرء الكرمم فيعلا 

ف(ما) لا تحذف هنا في الكلام» كما لا تحذف في الكلام من (إن)» ولکنه 


.٠١١ص البيت للنابغة الجعدي. انظر: شعر النابغة اجعدي‎ )١( 


المسائل المشكلسة IY‏ 
حاز في الشعر» يعيْٰ: كما حذفت (ما) ال في (إمًا). 

الآ غا اا و و و کے ا رو 
لأا (أن) ال تنصب الأفعال دحلت عليها كاف التشبيه. 

قول سيبويه: كما ألزموا النون (لأفعلن) واللام قومم: إن كان ليفعل» يريد أن 
(ما) لزمت الكاف في قوههم: كما أك هناء فلم تُحذف» كما ألزموا النون (لأفعلن» 
لملا يلتبس الكاف من ركما أنك)» المتصل .ما قبله أو ما بعده» وتقديره أن يكون قبله 
سان ا یت اكات فال ر عل ع هارت کات ازات ب 
ر فا و اعرا ور جل غا فك صان جوت رعا 

ونظيرٌ الكاف في ركأن) العامل عمل (أن): الكاف ق (كأي)» ألا تری: اما 
متصل عا قبلهاء وأا مع (أي) منزلة كلمة واحدة» فألزمت الكاف (ما» 
u‏ (لأفعلن) النون» للا ياتبس بفعل الحال في نحو قوله: لإوّإن ربك ليحك 
نهم #[النحل: ]٠۲٤‏ » وكما ألزمت اللام إن كان ئلا يلتبس بر(إن) 
النافية حو : لإإن الكافرون إلا في غرُور) [الملك: . 

GE KN‏ نستغن به عن بسطه 
وتقصيه. فتقول: ألزمت (ما) الكاف هناء كما ألزمت اللام في: إن كان ليفعل» 
والنون في ليفعلن» لملا يلتبس كل واحد من ذلك ما ذكرناة وإحازقمم حذف (ما) 
من (كما) هذه في الشعر» ما يدل على ما ذكرنا من جواز: إمًا تأت آتك, بغير أن 
تلحق الشر ط ال النونين» لأنه إذا جاز الحذف فيما يؤدي ال الاشتباه بغیره فجواز 
حذف ما لا یشتبه بغیره اول . 

وأمّا قوله: ويدلك على أن الكاف العاملة قوههم: هذا حق مثل ما انك هنا. 

فوحه الدلالة في ذلك أن (أن) انفتحت لا عمل (مثل) فى موضعها الجر 
بالإضافة إليهاء كما انفتحت لا أضيفت الكاف إليهاء وإنغا انفتحت؛ لأن إضافة 
(مثل) لا يكون إلا إلى الاسم فإذا كان كذلك كان رأن) في موضع الاسم لضاف 
إليه» وإذا وقع موقع الاسم انفتحت» وكذلك الكاف» ألا ترى: أا لا تخلو من أن 
تكون حرفا أو اسمّاء وعلى أي قسميها كانت» وحب انفتاح (أنَ) بعدها لدخوها 
في كلا وجهيها على الاسم. 


۸ السائل اللشكلة 

وقوله: فلولا أن (ما) لغرٌ لم يرتفع (مثل)؛ يريد: لولا أن (ما) في قوله: مثل 
ما اكم تنطقون) [ [الذاریات: ۲۳ [ لر ات عة مغ ل ر م يرتفع»› 
(مثل) ف قوله: مغل ما ألم تنطقون). الا تری: أن ما کان منیا مع غیره على 
الفتح لا يرتفع كقوهم: لا رحل» وما أشبه من المبي. 

نم قال: وإن نصبت (مثل) ف(ما) أيضًا لغو. 

کأن قائلا قال له: فاجعل (مثل) مبنيًا مع (ما) فيمن نصب» فقال: مثل ما» 
کا ا ی ا ی ار ا ال لن 

فقال في جحواب هذا: هو فيمن فتح أيضًا لغوْ» وليس بمبنية مع (ما) ألا ترى: 
أك لو حذفت (ما) فقلت: إنّه لحق مثل أك لجاز لك في (مثل) البناء على الفتح»› 
لإيهامها وإضافتك إياها إلى اسم مبئ» كما جاز لك البناء لذلك في (حينئذ)»› 
و(یومشذ) وعلی قوله: 

على حين عاتبت المشيب على الصا ... e‏ 
وقول الآحر: 
لم يمنع الشرب منها غير أن هَتفت Baa‏ 

ونحو ذلك من الأسماء المبهمة ال تضاف إلى المبنية» فتكتسب البناء منهاء فإذا 
فتحته فقلت: مثل ما أنكم» فعلى هذه الجهة افتحها لا لبنائها مع (ما)» آلا تری: قلة 
ما بب من الأسماء مع حرف» وكثرة هذه الأسماء الي بء إذا أضيفت إلى غير 
مُعرب. فإن قال قائل: قد جاء: لا رحل» وهذا حرف مبىٰ مع اسم. 

قيل له: ليس هذا مثله؛ لأن (لا) عاملة غير زائدة» و(ما) في (مثل ما أنكم) 
فيمن ذهب إلى بنائها زائدة» فليس في قوهم: لا رحل» حجة لبناء (مثل) مع (ما) ي 
هذا الموضع. فهذا تفسير ما كان مُشكل اللفظ من الفصل الذي كتبناة من 
(الكتاب). 


النابغة صنعة ابن السکیت ص/٤ ٤‏ . 


(۲) هذا صدر بیت في الکتاب ۳1۹/۱ وورد فيه (أن نطقت) بدل (أن هتفت) والبيت غير منسوب. 


المسائل المشكلة ۲۹ 

وحدثنا أبو بكر عن أي العباس عن أبي عثمان أنه قال في هذا الموضع: بي 

(مثل) مع (ما)» فجعله .منزلة (خمسة عشر)» وإن كانت (ما) زائدة» وأنشد أبو عثمان: 
وتداعی منخراه بدم مغل ما أعْرَ حماض لمر“ 

وقال أبو عثمان: سيبويه والنحويون يقولون: إنما بي (مثل)» لأنه أضافه إلى 
غير معرب وهو (أنکم). 

وحدثنا عن أب العباس قال: قال أبو عمر: هو حال من النكرةء قال أبو 
العباس: ولا احتلاف في حوازه على ما قال أبو عمرو» قال: وقولي كقول سيبويه» 
وقول المازني والجرمي جائزان عندي. 

أقول: إن ما قاله أبو عثمان: أنه بى (مثل ما) مثل: خمسة عشر» فهو قول قد 
أشرنا إلى دفعه فيما فسرناهُ من قوله» وهو موضعٌ للدفع لقلته» وأنه قليل لا نظير له 
وليس حكم ما كان مثله قي القلة القياس عليه» وصرف ما يتوجه على غيره إليه. 

فأمًا البيت الذي احتج به فليس فيه حجة له» ألا ترى: أن (ما) في قوله: مثل 
ما أغر» بحتمل أن تکون الى عع المصدر مع الفاعل»› فیکون المعى: مثل إنار 
حُماض الحبل» بل لا يتوحَةٌ إلا على هذه الجهةء لألّه إن حعل (ما) مبنية مع (مثل) 
في البيت» بقيت غير مضافة. ألا ترى: أما ليست من الأسماء ال تضاف إلى الفعلء 
فإذا م جز إضافتها إلى ما بعدها لكونه فعلاً امتنعّ هذا التقدير فيه لأن (مثل) يبقى 
مفردا» وهو مما لا يوصف به مفرداء لقلة الفائدة به» وضعف المعن فيه. 

ألا تری: انك لو قلت: مررت برحل مثل» لم مجز؛ لأنه لا يخلو من أن يكون 
مشابه شيء ومثلا له» فإنغا يقرب من الاحتصاص وتسوغ الصفة به ي حال 
الإضافة» وكما لم يوصف ب(غير) الذي هو خلافه إلا بالإضافة» كذلك م يُوصف 
ب(مثل). فالبيت الذي أنشده لا حجة فيه» إذ لا يتوحه على 0 مام فيه مع (ما) 
چ اد 

فما في الآية فلا يعن من هذا الوجه؛ لأنه مضاف إلى (أنكم)» ولا بعتن تقدير 
الإضافة فيه» وإن كان مبنياء ألا تراهم قالوا: كم رحل» فأضافوهُ وهو مبي» وذهب 


)١(‏ البيت للنابغة الجحعدي. انظر: شعر النابغة الجحعدي ص/۸۷» وروايته فيه: فجرى من منخريه زبد. 


۳۰ المساا اللشكلة 
سیبويه تي (أيهم) من قوهم: أيهم ذاهب» وقوله عز وجل: لثم مزْعَنٌ من کل 
شيعة أيه هم‰ [ [مرے: ٦۹‏ آل البناءء وهو مبيْ» وهو مع ذلك قليل»› أعيٰ إضافة المبيٰ» 
ل أن أبا بكر كان يقول: إن الإضافة لا ثوحب التمكن فى لضاف EE‏ 
فقول أي عشمان في الآية كما ذكرته لك من الضعف. فإن قلت: فهل له نظير يحمل هذا 
عليه» فيؤنس ادن إيناس؟. فد روياغن هد ن حى عن ان الأعراى: 
تسمع للجن به زيزيزما 
فهذا مب مع (ما) وقال حميد: 
ألا هَيّما نما لقيت وهيّما وويا لمن م يدر ما هُن بحا“ 
فهذا یتو جه على هذاء» و کان سیبویه كرهه لا أعلمٌك من قلته. وموضع (مثل 
ما) في الآية عند سيبويه» والمازني» رفع» لأمُما ذهبا إلى أنه مبيْ» وإن اختلفا في 
جهي البناءء وني قول أبي عمر منتصب على الحال فهذا (ما) في هذا. 
فأما ما ذكره سيبويه من إسقاط (ما) من (كما) آنه ني الشعر للضرورة» فغير 
متنع) كما أن حذف النون من لأفعلنّ غير متنع» وحكى سيبويه أنهم يقولون ذلك 
في الكلام» فإذا حاء ذلك في الكلام فهو في الشعر أحدر أن نجوز. 
فأما قول أي عثمان أن لا ينشده إلا بالنصب» فإن ما يرويه يجب قبوله» ولو 
م تغبت الرواية بالرفع» ا امتنع ما ذکره سیبویه من حذف (ما) عند الضرورة» 
كحذف النون» و كأشياء كثيرة تجوز عند الضرورة. 
فأما نصب (فيقتلا) في البيت في رواية سيبويه فعلى: 
NE eo‏ بالحجاز فأستر یی" 


)١(‏ الرحز لرؤبة انظر: بحموع أشعار العرب» ديوان رؤبة بن العجاج ص/٤۱۸»‏ فيه (زيزعا) 
باسقاط الزاي الثالثة. 

(۲) البيت لحميد بن تور الملالي. انظر ديوانه: ص۷. 

(۳) غامه: سأترك منزلي لبني تیم . وهو من شواهد الكتاب YT‏ فيه غير منسوب» 
وكذلك في معاني القرآن للأحفش ص۲٠۲‏ رسالة دكتوراه» ونسبه السيوطي تي شرح 
شواهد المغن ٤۹۷/١‏ إلى المغيرة بن حبناء الحنظلي» وقال البغدادي: رحعت إلى ديوانه 


المسائل المشكلة ۳ 

وعلی قول ابي عثمان ينظر فیه» وقد کان ابو بکر ذکر لنا فی کتابه (دیوان 
النابغة) من رواية الأصمعي وقتما قرأنا عليه» أنه روه بالنصب» وهذا لفظ ما ذكره: 
قال يقول: دفعه عند ذاك الباب بالخصومة» كأن يؤحذ لمر حعل (فيقتلام عطفا 
على (يؤحذ). 

الضرب الرابع من زيادة (ما) 

وهو أن تزاد غير لازمة للكلمة» هذا كثيرٌ في التنزيل» والشعر» وسائر 
الكلام» فمن ذلك قوله تعالى: لإفبمًا تقضهم #[النساء: »]٠٠١‏ و مما خطیئاتھم) 
[إنوح: ١۲]»ومحو‏ ذلك من المواضع الي تراد فیهاء ولا تلزم. قال الشاعر: 

وکاله هق السراة كاله ما حاجبيه معين سواد 

وزيادة هذا أكثر من أن يحصى. 

وربما أنكر مُنكرون وقوع هذه الحروف زوائد» وليس يخلو إنكارّهم لذلك 
من آنهم م يجدوه في اللغة» فلم يدخلوا فيها ما لم يجدوه منهاء أو يكونوا أنكروه 
لرأي رأوه. فإن كانوا أنكروه لاهم م جدوه في اللغة فيجب إذا وحدوا من ذلك ما 
لا مصرف له في التنزيل والشعرء وسائر الكلام» إلا إلى الزيادة أن يتر كوا إنكاره 
ارا ا ل ا جردو ارحب 

8 التمزيل: للا يلم اهل الكتاب #[الخحديد. و فبما رَخمة من 
ا [ [آل عمران: ٠١۹‏ ]> امم خطیئاتهم وقي الشعر من ذلك مالا یحصی کر 
ولا مصرف له إلا إلى الزيادة. 

فإن قال قائل: فيما كان منه في التنزيل أنه للتأكيد. 

فهو قول» ويجوز عندي أن يكون فيه زائدة لغير التأكيد. ألا ترى العرب 
يزيد وما في النثر» وحيث لا حاحة إلى إقامة الوزن» كما يزيدوها في النظم» وحيث 
يقام الوزن» في نحو: (آثرًا ما)» ولا سيماء وشبهه» والتنزيل على لسانمم نزل» 


-يعيٰ ديوان المغيرة- وهو صغير» فلم أحده فيه» انظر: الخرانة ٦٠٠/۳‏ ا 
)١(‏ البيت منسو ب لاغ انظر : ملحقات دیوان إل عشی »ص ٤۰١‏ 


وبلغتهم جا وأيضا فكما جاز أن يزيدوا الحروف لغير المعاني في (عجوز» 
و(ركتاب)» و(قبعثري)» و(جحندب)» ونحو هذاء كذلك يجوز زيادة هذه الحروف في 
التتزيل إذ کان التزيل على لسانمم» وما عليه تعارفهم ألا تری: أن فيه مثل 
قوله: لعل يَذكر أو يخشى) [ط: ؛؛]» ومفل: الهم اله [اترية: ١٠]ء‏ 
ولول يومئل للْمُکذبین) [المرسلات: »]٠١‏ ومع مم وأبصر [مرم: ۳۸]» و کل 
هذا على ما ي عُرفهم وججری خطاهم. - 

وإذا كان كذلك مم بمتنع زيادها OE‏ 
اولان الشرة ما اندو او ريد 

ما مع أنك يوم الورد ذو جزر ضخمٌُ الدسيعة بالسَلْمنِ وار 

ما كنت اول ضَبٌ صاب تلعته غيث فأمر ع واستخلت لَه الدار 

اهب او رتل او ا اة عق فل ااك 

وينبغى لمن ذهب إلى أن زيادة هذه الحروف للتأكيد» أن يستقبح الزيادة أولا 
لأن حكم التأكيد ينبغي أن يكون بعد المؤ كد. 

وحكي لنا عن أحمد بن يميى» أنه أنكرّ هذا ولم يره» وزعم آنه م يرد أولا 
وأن (ما) معن (الذي» ولا تخلو إذا جعلها موصولة من أن يكون مبتدأ حبر مذکور» أو 
حبرا لمبتداً حذوف؛ فإن کان TE TTT‏ ذلك ال إلا قول" (ضخحم 
الدسيعة)» فيكون التقدير: الذي مع أنك يوم الورد ذو جزر ضحم الدسيعة» إن کان 
حبرا لبتداً حذوف» فلا يخلو ذلك البتداأً من أن يكون (هذا)» أو (هى» فيكون التقدير: 
هذا الذي مع أك أو هو الذي مع أنك» وكل هذا بعيد في التقرير فيه والغرض الذي 
قصد به» والظاهر من هذا الكلام هو: مع أنك كذا فلم يكن كذا. 

فان قلت: ا 

قیل: یکون العامل شیا مضمرًا یدل عليه (ما کنت)» کأنه في التمثیل نافیت: 
مع أنك يوم الورد كذا كونك أول ضب» وهو مثل ما قدّرناة فيما أنشده سيبويه: 
أبا خراشة أما أنت ذا نفر O‏ 


. ٤۷ص البيتان لعبدة بن الطبيب. انظر نوادر أي زيد‎ )١( 


ومثل ذلك قوله: يوم يَرَوْن الْمَلَئكة لا بُشرى يَومئذ لَلْمُجرمين) [الفرقان. 
۲ ومثله:0 نکم إذا مُرَقشم کل مُمَرّق €[سبا. ۷ وله 


..................... إذا أله عبد القفا واللّهازه 
2 س في الصور فلا نساب یتم يومد ولا َساءلون) 


(۱) البیت من شواهد سیبویه» وهو غير منسوب» وصدره: وکنت أری زیدا كما قيل سيدا. 
انظر: الكتاب .٤۷۲/١‏ 


٤‏ المسائل المشكلة 
مسائل من هذه الفصول 

أنشد بو بكر عن ابن الجهم عن الفراء: 

من طالبين لبعران لهم شردت کیما يحسون من بعرانهم حبرا 

قال الفراء: أراد: ر قال ابو بکر: e‏ و و 
ُن ا و أحدها: أله اسم لاثيء والثلاڻي ی 
مر خا إلا ما كان ثالثه تاء التأنيث. والآخحر: آله منکور» والمنکور لا یر حم کما بی 
والترخيم أبعدٌ من البناء فإن امتنعَ بناؤةٌ كان ترخيمه أشد امتناعا. 

وأيضًا فإن (كيف) اسم مب مشابه للحروف» والحذف إنما يكون في الأسماء 
اة و فال لار ا و كر ى اف ف ان فضا 
وكما لا يكون في الحروف» كذلك ينبغي أن لا يكون فيما غلب عليه شبههاء 
وصار بذلك في حيزها. 

فإن أراد بالترحيم ما يستعمله النحويون في هذا النوع من المنادى فهو غير 
منادی» وإِن اراد به الحذف؛ فهو غير شائع. 

فان قلت فق قالوا: الف ولذن افخدفوا هة وهو أغير e‏ فكذلك 
يسو غ الحذف من (كيف). [ 

فالجواب: أنه لا يسوغ الحذف من (كيف) من حيث حذف من (لذن)؛ 
وذلك: أن (لدن) نّا فتحَ ما قبل النون منها وضم» وأصب الاسم بعدها في قوهم: 
لدن غدوة» ضار ع التنوين الزائد في الاسم لاحتلاف الحر كة قبلهاء وانتصاب الاسم 
بعدها» فحسن لذلك حذفهاء كما حسن حذف الزوائد. 

وأا فان هذا الاسم يضاف قي نحو قومم: لذ الصلاة» دة عله ف 
الجر» يضاف إلى المضمر والظهر» وكل ذلك توسع فيهاء ليس في (كيف) مثله 
فيسو غ فيه في دحول ذلك ما لا يسو غ في (كيف)» وأيضًا فإن النون شديدة المشابمة 
بحروف اللينء ألا تراها: تراد في مواضع زيادقا وتلحق علامة للإعراب» كما تزاد له 


(۱) ألتنت ل يعر ف قائله› وهو موجود ف معان القرآن للفراء VEY‏ وټ شرح الملفصل 
لابن يعيش ١٠١/٤‏ وكذا فى الخزانةء باحتلاف في اللفظ. 


ما هو منها. وحذفوها فاء ئي قوله: 
E‏ وهل يَعْمَنْ من كان في العصر الخالي 


فحذفه أسهل لذلك من حذف غيره» ولو ل يكن ف النون من هذه الكلمة ما 
ذکرناه» لما کان لحمل (کیف) عليه مساغ ما وح لغیره جاٌ. 

فإن قلت: فكيف وجه البيت عندك؟ ) 

فالقول: أن ( کي) على ضربين: مرة معن اللام» وذلك في قول من 
قال: کیمه» وتکون ف معن (أن)» ق و: (لکیلا اسا( [الحديد: ۲۲]. وقد 
شرحنا ذلك فيما تقدّم من هذا الكتاب. 

فنقول: إن (ركي) ف البيت هي الي معن اللام فيمن قال: كيمه» دخلتها (ما) 
كافة» فمنعتها a a‏ وهیأته للدعحول على 
الفعل»› فارتفع الفعل بعدها» لكف (ما) ها عن الدحول على الفعل» كما كفت 
(رب) و(من) من قومم: ما أفعل» ورَبْما يقوم. وقد قدّمنا ذكر ذلك. ونظيرٌ هذا ما 
أنشدناه عن أبي الحسن من قوله: 

إذا أنت م تفع فضر فإئما ‏ يُرجى الفتى كيما يضر وينفع 

فعلى هذا يحمل هذا البيت. 

فأَمّا قوله: إليأكلوا من تَمَره وَمَا عملنة أيديهم) [يس: »]٥‏ فقيل فيه قولان: 
أحدهما: أن يكون (ما) .معن (الذي). والآحر: أن يكون نفيًاء أي: م تعمله» ر 
ا الثان عندي أوجه» لقوله تعالى: لأف ريشم ما ترون * اشم تَررعوده 1 ) 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو مطلع قصيدة له وصدره: ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي. 
انظر: شرح ديوان امرئ القيس للأعلم الشمنتري ص۷٠.‏ 
(۲) جزء من بیت استشهد به سیبویه ولم ینسبه» والبيت هو: 
أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا: الجنْء قلت: ا 
انظر : : الكتاب ۱ 


خن الرارغون )[ار: EA‏ 

وأمّا قوله: لإفمًا أ أصبَرَهُمٌ على الار» [ [البقرة: ١۷٠]»فيحتمل‏ عندي وجهين: 
أحدهما: أن ES‏ وف التنمزيل: إقتل الإلسان م ما افر [عبس 
۷ وفیه:ل امع مم وأبصر» [مرم: ۳۸]» و(صبر) فعل متعد (فما أصبرهم) از 
(أصبر بمم). والعن فيه: ُن ھۇلاء لطول مكئهم فيهاء فهم ممن استحق أن يقال فيهم 
كذلك» كما أن ويل لهء يقال لصاحب الملكة والبلاي فإذا حاء في التتمزيل كان معناه: 
أن هولاءِ من استحق أن يقال فيهم -وعند ذكرهم- ذلك 

ويحتمل أن يكون استفهامًاء فيكون تقديره: انیو ل اھ خان 
يقال: أصبرئه» .ععئ: صبرئه. فان لم تقل هذا فعلى وحه آحر» وهو أن يکون 
بمنزلة قولك: ما أحبسك هاهنا؟ أي: ما الذي جعلك ذا حبس هناء وا معن على 
هذا يكون على التوبيخ» كما تقول للص: اا هل ان ن ف ره ا 
يقطع نفسه» إنما فعل ما استحق عليه القطع» فالتوبيخ إنما وقع على فعله الذي 
استحق عليه القطع» وعلى ما أوحب لمم في النار الحبس. 

وأصل هذا الباب في اللغة: الحبس» فمن ذلك قوهم: الصبر ق المصيبةء إنغا هو 

حبس النفس عن إظهار ما يصل إليها من الألم والمضض واستشعاره. وهي عن 

صمر الروح» وقرأت على أبي بكر عن أي 0 

دائبا أمثال بسطام بن قيس قلیل ٩‏ 

وأمّا قوله: إو ما زل على الْملَكيْنٍ بابل اروت وَمَارُوت) [البقرة: ٠۲‏ ١]؛‏ 
فتن ذهب ى أن ارال الم عل انلك كان ر عتم فة رالات 
وموضعه نصب للعطف على (السحر)» والفعل الناصب قوله تعال: ليعلْمُون 
الاس السحر. 

ومن ذهب إلى أن (السحر) م زل على الملكين» كانت (ما) عنده نفيّا» 
أي: ولم ينزل السحر على الملكين. 


(۱) ۾ أعثر على قائل هذا ال وقد ورد ف الأقتضب AAS‏ برواية: (قلت له أصبرها 


دائنا)» وهو غیر منسوب فیه. 


وما قول اة 
سلعٌ ما ومثله عُشَرٌ ما عائل ما وعالت البيقورا" 

ف(ما) في كل ذا زائدة» (سلع) مرتفع بالابتداء» و(عائل) خحبره» وجاز هذا 
الفصل بين المبتدأً وخحبره» أن اة ناص ما ا اون عا 

وأصل العول في اللغة: الميل» من قوله: لإذلك أذلى اذ غُولوا) [النساء: ۳ 
أي: لا ميلوا. aU N ECE ays‏ 
التوسع» لان اميل مما ي يتبع الثقل. 

وال سائل عن (ما) ٿي قوله: اندر وما ما اذ ر آباوهم‰ [ اس ا 
هو؟ فقلت: نفی» کاله لم ینذر آباؤهيم» فقال: 1 ا ا ل آنه 
وسلتا سلتا ری #[المۇمنون: 6]؟. 

فقلت: E‏ 
قوله: ثم اسل موسی وَأخَاهُ ١‏ هَارون‰ [ [المؤمنون: »]٤١‏ بعد هذه الآيةء و(ثم) تدل 
على أن المبدوء به قبلها هو ثي ا معن متقدم. ويقوي جواز كوا نافية قوله: : وما 
وسلتا إليهم فبك من لُذير) | [إسباً: ]٤٤‏ » وقوله: لإلتنذر قومًا ما أتاهم من نذير 
من قبلك) [ [القصص: .]٤١‏ 

راا کم کا روا ر اه قا 
کما قال: ل(أندركہ صَاعقَة [فصلت: .]١١‏ و(ما) على تأويل الفراء هذا يصلح أن 
يكون .معن (الذي) كأنه: الذي أنذره آباؤهم فحذفت الماءء ويصلح أن تكون 
مصدرا كأنه: لتنذر قوما إنذار آبائهم. 

فأمًا قول الشماخ: 

وتشکو بعين ما أكلت ركابَها وقيل المنادي: أصبح القومُ أڏلجي“ 

NT‏ ما کلت رکایماء على أن تكون (ما) معن المصدرء فیکون 
التقدير: وتشكو بعين إكلال ركأما» ولا .يكون في الصلة شيء يرحع إلى (ما)» لأنّها 


)١(‏ البيت لأمية بن ابي الصلت» انظر دیوانه ص۳۹۹. 
(۲) البيت للشماخ. انظر: ديوانه ص۷۷. 


۳۸ | المسائل المشكلة 
إن كانت بععى المصدر لم يكن في صلتها عائدٌ إليهاء والمعن على ضربين: 

أحدهما: أن يكون وتشكو بعين إكلال ركاما إياهاء فترك ذكر المفعول 
للدلالة عليه» وإذا حاز ترك ذكر الفاععل فى غو: } سوال تعجتك© [ص: ؛۲] › 
و#إمن ذُعَاء الْحَيّر [فصلت: ]١‏ » كذلك ل يتنع ترك ذكر المفعول أيضًا لذلك. 

والآحر: أن يكون وتشكو كلال ركاهاء ولا تقدّر المفعول» ولكن كأنك 
ف و أكلت ر گام آي صارت دات کال وف کرت ر کاھا دات 
کلال دل عل اھا ی اد کانت ین تسر سرهن. 

ويجوز: وتشكو بعين ما أكلت ركاها» على أن تكون (ما) معن (الذي) 
فیكون ”التقدي : NE‏ ركابماء فتحذف الماء الراحعة إلى الموصول من 
الصلةء والذي أكلته ركابما هو: التعب والكلال»ء فهذا ف المعن مثل الأولء وإن كان تقدير 
اللفظ مختلفاء وهذا الوجه هو الرواية في البيت على ما بلغن عن الأصمعى 

وور وة بعڍن ما أكل ركاماء على أن تكون (ما) .معن (الذي)»› 
ويكون فاعل (أكل) ضمير (ما)» والذي أكل ركاما في المع هو: دؤوب السير 
و کثرته» وموضع (ما) مع صلته ي کل هذه الوجوه: نصب. 
ويجوز: وتشكو بعين ما أكل ركاما» على أن تكون (ما) تعجباء كأنه قال: 
وتشكو بعين ما اكل رکایا. فتعجب من کلال رکایما» فیکون موضع (ما) وما 
يتصل هما حرا صفة (للعين)» كما تقول: مررت برحل ما أحسن ثوبه» ولا يجوز أن 
تکون (ما) نفيًا في قول من رفع فقال: CE‏ رکابما» لقوله: 

E‏ أصبح القوم أڏلجي 

ولا يكون مع هذا الأمر من مُنادي ي الرفقة والاتیار له آنا یک ال کا 
ويكون: (وقيل المنادي) على هذا التأويل حمولاً على فعل آخر غير (تشکو) هذه 
الظاهرة» كأنه: وتشكو قيل المنادي» إلا أن هذا الظاهر دل عليه» وإن شعت حملت 
(قيل المنادي) في هذا الوجه على موضع الباء وما حر به» مثل: مررت بزيد» وعمرًا 
ويكون في الأقاويل الأحر» مثل قولك: تشكو زيا وعمرً» فهذا ما بحتمله هذا. 

وقيل تي قوله: وتشكوء» يعيٍ: الناقة» وشكواها رغاؤهاء وأثْرٌ الكلال فيهاء 
و(ما) في معن (الذي). وقال بعضهم: الشكوى» هاهنا من المرأة» يقول: غمزت 


المسائل المشكلة ۳۹ 
بعينهاء وأومأت بيدهاء لاما ل تقد ر على الكلام ممن تهابه. والقول الأول» قيل: إله 
قول الأصمعي» وأَمّا القول الآخر -أحسبه عمرو بن قميئة-: 

بودّك ما قومي على أن ر كتهم سَلَیْمَی إذا هبت شال وره“ 
فيجوز أن تكون الباء للقسم» و(ما) استفهام» كأنه أقسم عليها بودها لتسألن 
ما قومه في هذا الوقت» وهذا كثير» كقول الأخحر 

فسائلي القوم ما جودي وما حَسي إذا الكماة التقت فرسانها الصيد“ 

ف فلت ف نعلق قرا على آ ر کب ولس فر ها رس شی 
فيه معن فعل فیکون على متعلقا به؟ 

فالقول: أنه يجوز أن يكون متعلقا عا في (قومي) من معن الفعلء ونه استعمل 
ذلك للضررر ةة دة إل اا لن القوم إغا هو: من يقوم. OT‏ 
ذوو الكفاءة» ولذلك استُعمل للرحال دون النساء قال الله تعالى: يخر قوم من 
قوم [ [الحجرات: ]١١‏ | م قال:8 ولا ناء من لاء | [الحجرات: .]١١‏ وقال الشاعر: 

e‏ قوم آل حصن ام تا 

ومثل القوم: الا بذلك لکوم ملئين ما ا منهم» فإذا كان كذلك 
صار التقدير: ما قومي مترو كين في ذا الوقت» ويكون العامل في (إذا) أيضا هذا 
المع دون (تر کت)» كانه قال: سلي ما قومي يي وقت الشمال والمحدب والشتاء» 
لتخبري آَنهم يضيفون ويطعمون في امحل وينحرون. ولا يحمل (إذا) على (تر کهم)؛ 
لأن هذا المع هو الذي يعترضون ويذكرونه لقومهم ويفتخرون ويتدحون» ألا 
تری: مثل قوهم: ۰ 

مطاعيم الشمال إذا امتحنت وفي عدواء كل صبا عقي 
وأيضًا فان (ت رکت) ماض» و(إذا) آت» ويستقيم كما لا يستقيم: أتيتك إذا 


.٠۲ ٤ص البيت لعمرو بن قميئة» انظر: أدب الكاتب‎ )١( 

(۲) روى المحواليقي هذا اليت ي شرح أدب الكاتب ص٠۳۷٠‏ نقلاً عن أي علي و م يسه لأحد. 
(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى» انظر: شرح ديوانه ص۷۳» وصدره: وما أدري وسوف إخال أدري. 
)٤(‏ هذا البيت لا يعرف قائله. 


د | المسائل المشكلة 
احمر البسرٌ فإنغا يحمل (إذا) على هذا المعن الذي أعلمتك دون هذا الفعل. 

ولا يجوز أن يکون قوله: بودك› ت فیکون المعى: ردك قومي تر کتهم» 
ااا ا ت دا اا او و د 
يتعلق بالصلة. فاَما قوله: 


REIRSON ESS‏ والمستخحف أخحروهم الأثق لذ 


gE O oT 
البيت هكذاء بل هو حلافه.‎ 

ويجوز إذا حعلت (ما) صلة أن يكون التقدير: قومي بودك على أن ت ركتهم» 
الخبر» فيكون مثل: قومي على الخيل. ولا ينبغي أن يرتفع قوله: قومي» على مذهب 
أي الحسن بقوله: بودك» كما يرتفعٌ في الدار زید بالظرف» لاه ليس بخبر ا 
الخبر قوله: على أن تركتهم فيكون بودك متعلقا معن الفعل في قوله: على أن 
ر کا > وذلك جائزء» وليس كالحال؛ لأن الظرف قد يعمل فيه معن الفعل» وإن 
كان متقدمًا» فيكون العامل في (إذا) على هذا الوجه ا معن الفعل» دون 
(ترکت)» کاله لا قال: قومي بودك على أن ت ركتهم» دل هذا الكلام على: قومي 
و le‏ أو قومي یتر کون او 6 u‏ 

فأمّا قوله: شمال وريحهاء فإنه حاء به على من قال: ريح اللا ال اه 
أضاف (الريح) إلى ضميرها. 

والذي يختار سيبويه ثي هذا الصفة به دون الإضافة إليه» وقال: “معنا فصحاء 
العرب يصفون به» ولا يعرفون غيره» وأنشد الأعشى: 

له زجل کحفیف الخصتاد صادف باللیل ریا بور“ 

۰ NL, 

ريح الجنوب مع الشّمال وتارة رهم الربيع وصائب الان“ 
5 ی غ چ 


(۲) انظر: ديوان الأعشى ص ۷۱> وفيه (حَرس) بدل (رَجل). 
(۳) البیت من شواهد سیبویه» ولم ینسبه. انظر الکتاب ۲۱/۲. 


۸- مسالة 

وقد حرج أبو العباس ومن قبله من النحوين لقول سيبويه: هذا باب علم ما 
الكلم ف العربية وحوها أرادوا جا دربة التعلم في الاستحراج» وتحميل الشيء وجوهه 
ال يتملها. | 

ولیس من حكم كتابنا هذا أن يذكر فيه مثل ذلك» إلا أن بعض من يتعاطى 
العربية حكى لي بعض المتعلمين عنه ني ذلك جحويز وحوه لا حواز اء ومنع ما لا 
يعتنع من الحواز» فأمليت عليه ما هو مثبت هاهناء وهو الذي عليه وضع الكتاب. 
التنوين ي (علم) وأن (ما) استفها» ورالكلم) مبتدأ» وحبرها (ما)» والجحملة تي 
موضع نصب على تقدير: هذا باب أن تعلم ما الكلم» وفاعل (علم) المخاطب. 
و(العلم) في باب التعدي على ضريين: يتعدى إلى مفعولين؛ يكون المفعول الأول هو 
الثاني في المعئ» أو یکون له فيه ذکر» کشرط خبر المبتدا. وضرب آخحر یکون .عع 
العرفان» لا يجاوز Ey‏ (عرفت) a‏ فإذا قدر (ما) استفهامًاء 
کان قوله: علم» هو الذى عد إل مفعر لن ولا بكرن الذي عع (غرفت)؛ لان 
الاستفهام إنّما يقع في موضع مفعول الفعل الذي وز أن يلغى نخحو: ظننت»› 
عات واه و لك ان الإلغاء فيه أعظم من تعليقه وقوع الاستفهام ونحوه في 
موضع مفعوله» لأنهما إذا ألغيت م تعمل في لفظ» و موضع» وإذا رقم الانتنياء 
ي موضع مفعوله عمل في موضع اطجملة. 

فإن قال قائل: ما تنكر أن يعمل الفعل الملغى في موضع الجملة كما يعمل قي 
موضع الحملة المعلق عنها؟ 

قيل له: لو عمل في موضعه لعمل في لفظه» إذ لا شيء نعهُ من ذلك تي 
الإلغاءء كما بمنعه في التعليق فصل حروف الاستفهام وما أشبهه» فلو كان له قي 
موضع الحملة عمل في الإلغاء لكان له أثرّ في اللفظ, إذ لا مانع بنع من ظهوره فيه. 

فرعلم) في قوله: هذا باب علم» أنه في موضع أن تعلم» ورما الكلم) الى 
ا ا ا ا رل رد ج ا الل لار کا 
مسد حبر (آن) في قولك: علمت أن زيدًا منطلق. 

فأما تقديرك قوله: علم» تي معئ: أن تعلم. وإن م ثضف إلى ضمير المخاطب» 


4 السائل المشكلة 

فجاثر أن لقدره فغلا لاطب والغائبه بون ل اتفه :إل صمي واحد هما 

کقوله:أو إطْعَامُ في يوم ڏي س يما( [البلد: ٤١ء »)٠١‏ ]> و كقوله: ما ل 

يلك لهم رقا من السّمَاوَات والأَرّض شينا©) [النحل: .]۷٣‏ وقد أعملا ق 

a‏ ا و ار کا ا ر 
فلولا رجاء التصر منك ورهبة عقابك قد صارٌوا لا كالموارو“ 


E‏ فلم أنكل عَنْ الضرب ممع 

وتقديرها: أن رهبت غقابك وغن؛ أن ضربت مسمعا قصب مما المفعر لن 
وإن لم ضف إلى ضمير مَنْ هو له» فكذلك (علم) يقدر: بأن تعلم» وإن م تُضف 
إلى ضمير المخحاطب» كهذه الأشياء ال ذكرناهاء وهو الذي عليه المعئ» لاله كان 
جحواب سائل سأل: ما الكلم؟ فقال: هذا باب علم 3 الكل وعلی هذا قوله ف 
سائر الكتاب: اعلم كذاء واعلم كذا. 

فإن قلت: فهل يجوز أن يذهب بالمصدر الذي هو (علم) مذهب ما م يسم فاعله؟ 

فالحواب: أك إن حعلت (ما) استفهامًا لم جز أن تذهب به هذا المذهب؛ 
لاك إذا قدركَهُ بالفعل كان: هذا باب أن يُعلم ما الكلم» فتقوم ابحملة بأسرها مقام 
اسم القاغل الى افر ايل ل قر مانت كما ل ت معام الفاعل :أن 
الفاعل يكتى عنه» ويثتى» ويجحمم» ويْضمرٌ في الفعل» ويذكر إعراب الفعل بعده. 
وكل هذا متنع في ابحملة غير متأت فيها. 

ويدلك على امتناع هذا أيضا: أن الحملة ال هي من الفعل والفاعل» مثل الى 
اا ون و ا لاجد ان ها ت ع ا ی 
المبتدأ الحدث عنه إلك مفردا» ولا تقع موقعه ا كذلك لا يكون الفاعل جملة» 
بل يكون الفاعل أشد امتناعاء» لاتصاله بالفعل» ولشدة اتصاله بالفعل له موضع يذكر 
فو او اا ا ل رر علمٌَ ضراب زب يڈ» ولا علم كيف زيڏ» على 


(۱) البيت من شواهد سيبويه ولم ينسبه» انظر: الكتاب .۹۷/١‏ 
(۲) البيت في الكتاب منسوب إلى المرار الأسدي» انظر: الکتاب .۹۹/١‏ 


أن تقيم ا مقام اسم الفاعل» كذلك لا يجوز أن يقام ( الكلم) مقام فاعل 
الفعل البني للمفعول. 

فإن قلت: أضمرٌ المصدر في قوله: أن بعلي ا 
في موضع نصب»› إضماري ر كقراءة من قرأً: لإوكذلك نجي 
المؤمنين). يريد: جي تجاء المؤمنين. فإن ذلك أيضًا غير حائز؛ لأن المفعول 
النتصب حكمه أن يكون المرتفع تي المعى المقامٌ مقام الفاعل» وليس قولك: ما 
الكلم: العلم» ولا له فيه دذكرٌ» فلا يجوز على هذا الوحه أيضًا. ولو حذفت التنوين» 
وأضفته إلى (ما)» لكان حكمه أن يكون معي (الذي)» كأئك قلت: علم الذي هو 
الكلم» ولو جعلته استفهامًا لم جز أن ضيف (علم) إليه» ES‏ 
موضع جر بإضافة الاسم إليهاء إلا ما جاء من إضافة الظروف الزمانية إلى الجمل» 
وهذا شيء مقصورٌ عليهاء ولا تحور الإضافة في غيرها من الأسماء إلى الحمل. 

فإن أضفت ر(علمًا) إلى ما كان .معن (الذي)» فاحتمل أن يكون (علم) 
المتعدي إلى مفعول» واحتمل أن يكون المتعدي إلى مفعولين. 

فإن جحعلت المتعدي إلى مفعولين» وقدّرت المصدر: بأن تعلم» كان رما الكلم) 
في موضع المفعول الأول» وإن كان جحرورًا في اللفظ» كقولك: أعجبيْ بناء هذه 
الدار» فهو تي المع مفعول» وإن كان في اللفظ جحرورًاء فكذلك يكون (ما الكلم 
ني المع مرفوعاء وإن كان في اللفظ بحرورًا» كقولك: أعجبي ركوب زيد الفرس» 
ويضمر ا له. وإن جعلت (العلم) الذي يتعدى إلى مفعول واحد ا 
قدرته ب(أن تعلم) ورأن يعلم) لم يحتج إلى إضمار مفعول» وكان (ما الكلم) في 
موضع اسم منصوب» إن قدّرته برآن تعلم)» أو مرفوع» إن قدرته برأن يعلم)» 
وإن كان بحرورًا ف اللفظ. 

۹- وهذه مسألة من الكتاب تدخل في هذا الحد: 

ذكر سيبويه إجراءهم (ذا) مع (ما) منزلة (الذي)» وأن (ذا) مع (ما) في 
قوهم: ماذا» على ضربين: أحدهما: أن تكون (ما) مع (ذا) منزلة اسم واحد. 


.۸۸ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 


والآحر: أن تكون (ذا) مع (ما) منزلة (الذي) . 
E EN EEO EERE |,‏ 

لإماذا رل ربكم قالوا خَيْرًا© [النحل:٠٠]ء‏ ولو كان بمنزلة (الذي) لكان الوجه 
الرفع» واستدل أيضًا على إحرائها منزلة اسم واحد بقوهم: عم اذا تسألء فقالوا: ' 
لو کان (ذا) لغوٌا» لقالوا عم ذا تسأل. 

وأمّا إحراؤهم (ذا) مع (ما) منزلة (الذي)» فنحو قومم: ماذا رأيت؟ 
فتقول: متاځٌ حسنُ ویقول 

ألا تسألان المرء ماذا بُحاول_ أنحب فيقضی اَم لال وباطل“ 

وبقوله عز وحل: مادا الل ربكم قالوا أَسَاطيرٌ الأرلين)[اللحل. ٤‏ کأنه 
قال: ما الذي أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولينء أي: الذي أنزله أساطير الأولين» 
قال: ولو كان (ذا) سمنزلة (الذي) في هذا الموضع البتة» لكان الوحه في: ماذا 
را ا اجات 2 ج 

يرید: آنه لو م یکن (ماذا) على ا مرة منزلة اسم واحده 
ومرة (ذا) منزلة (الذي)» وكانت .منزلة (الذي) البتةء لكان الوجه إذا قيل له: 
ماذا رأیت» أن يقول: حير إذا أحاب» وليس الأمر كذلك» لأنه قد جاء: لمَّاذا 
لرل ربكم الوا خيّرا). فهذا م ججئ على أن (ذا) بعنزلة (الذي). وجاء ف 
موضع آحر: مًاذا الل ر الوا أُسَاطيرُ ال رلن). 

ا داتع نرا عل روا و رجن د جاع ب ےو 
يسو غ ان در فان الجواب فيه ليس على قدر السؤال» لأن ذلك ليس بالوجه» 
وأنشد سيبويه في هذا الحد هذا البيت» وقال “معناه من العرب اموثوق بهم وهو: 

دعي ماذا عملت ساتقيه ولکن بالمغيْب بيني" 

قال: (فالذي) لا جور في هذا الموضع» و(ما) لا يحسنٌ أن تلغيها. وقال ابو 

الحسن: قي تفسير هذا البيت: جحعل (ما)» و(ذا) منزلة (ما) وحدها. ولا يجوز أن 


(60 ايت اليد انظر: شرح دیوان لبيد ص۱۳۰ . 
(۲) البيت في الكتاب c4.ofj\‏ وهو عير منسوب. 
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تكون (ذا) .مترلة (الذي) في هذا البيت؛ لاك لو قلت: دعي ما الذي علمت» م يكن 
كلامًاء وأنشد أبو الحسن قي أن (ذا) لا يكون مع (ما) منزلة (الذي) قول القائل: 

با زر تغلب ماذا بال نوتم لا يستفقنَ إلى الدّيرين خا“ 

وقال: ألا ریات لی ت الذي بال e‏ ل يحسن» أو لم جز أو 
نحو هذا. 

وأقول في البيت الذي من (الكتاب): إنه لا خلو من أن يكون (ما) و(ذا) فيه 
اسما واحدًاء أو يكون (ذا) منزلة (الذي)» و(ما) أيضًا منزلة (الذي)» أو يكون 
(ما) استفهامًاء و(ذا) منزلة (الذي)» أو يكون (ذا) لغواء و(ما) .منزلة (الذي)» 
أو يكون (ما) لغوا» و(ذا) منزلة (الذي). 

فلو كان (ذا) بمنزلة (الذي)» و(ما) كذلك» لاحتاحت (ذا) إلى صلة 
احتياج (الذي)» وصلتها كانت تكون (عملت)» كأنه في التقدير: الذي عملته» 
و(الذي) مع (علمته) ني موضع اسم مفرد في صلة (ما)» ويحتاج إلى ما يكون خيرا 
ل(ذا) الذي .معن (الذي)» ولا يخلو من جهي خبر المبتدأ» ثم يلزم بعد أن يرحع إلى 
(ما) من صلته شيءء» فلينزل (أن سأتقيه) خير (ذا) .عع (الذي)» والماء عائدة 
إليه» فيبقى (ما) م يرحع إليه من صلته شيء. فإذا كان كذلك» فقد بطل أن يكون 
(ما) و(ذا) كل واحد منهما.عنزلة (الذي). 

فهذا شرح قوله في (ما) الذي لا يجوز في هذا الموضع. 

ولا يجوز أن يجعل (ما) استفهامًاء و(ذا) منزلة (الذي)» فيكون التقدير: ما 
الذي علمته» لأن الاستفهام بعد (دعي)» وما أشبهه من الأفعال» إِنّما يقع بعد 
الأفعال الى ا 

فإن قال قائل: فهلا جاز إلغاء (دعي) عندك إذ قد جاء من الأفعال التي لا 
لی اال ةر کذلك ما ق وکاب من ول اما ری آی برق هاهنا. حکي 
عن آبي عثمان أنه قال: هو من رؤية العين. فقال أبو الحسن ثي قوله عز وجل: 
لإرب أرني کف يي لْمَوّى) [ابقرة: ]۲٠١‏ » إلّه من رؤية العين» وقد علقَا بعد 


. البيت الحرير .انظر دیوال جحریر ص0۹۸‎ )١( 


3 المسائل المشكلة 
الاستفهام» فكذلك ما تنكر أن تعلق (دعي)؟ 

قيل: إلّما جاز التعليق في هذه الأفعال» لمشايمتها الأفعال الي تُلغى؛ وذلك أن 
(رأيت) الي من رؤية العين توافق (رأيت) الي معن (علمت) في المعئ» لأن كل 
محسوس معلوم» وإن م يكن كل معلوم محسوسًاء فرؤية العين: ضرب من العلم» 
فلذلك أحري جحرى الي كرعلمت) في الإلغاء وذلك غير كثير» ولم نعلم أن ذلك 
حاء تي (علمت) الذي عع (عرفت)» ولا في (عرفت). 

ولا يجوز أن يكون (ما) لغوّا» و(ذا) منزلة (الذي)» لأنمم أجروها ججرى 
(الذي) مع (ما). ألا تراهم لا يقولون: رأيت ذا قام» تُري: الذي قام» وإنما يكون 
مع (ما) منزلة (الذي)» وذلك مما لا نكر في كلامهم» لأنّهم قد يلزمون الشيء 
حكمًا لا يكون له مع غيره» مثل: لذن غدوة» ولعمرٌ الله ونحو ذلك. 

ولا يجوز أن يكون (ذا) لغوّاء و(ما) منزلة (الذي)؛ لأن (ذا) اسم و م جى 
شيء من الأسماء لغوّا إلا (هو) للفصل» ولا ذكره سيبويه في قوله: عمَّاذا تسأل» فأمًا 
كون امین اسما واحدا فكثير قي كلامهم. فإذا لم يجز أن تكون (ما) بمنزلة 
(الذي)» و(ذا) منزلة (الذي)» لما ذكرناه قبل» ولاهم حعلوا (ذا) منزلة (الذي) 
ججعلوا (ما) معه منزلته» ولم جز أن تكون (ما) استفهامًاء و(ذا) بمنزلة (الذي) 
لما قلناه» ولا غير ذلك من الأقسام» ثبت أمُما جميعًا منزلة اسم واحد قي الخبر» 
كما كانا في الاستخبار كذلك» ألا ترى: أن (ما) و(من) استعملا ف الإخبار أيضًا 
بلا صلة» كما استعٌملا قي الاستخبار كذلك في غو: ۰ 

ما تكرة النفوس من الأمر ‏ لَه فُرجة كحل العقال 


ونحو قوله ) 
) ................. کمن بوادیه بعد احل نممطور 
فكذلك (ماذا) لما 3 الاستخبار استعمال (ما)» وأحري جراه حي 
کان قوله تعالل: #ماذا ازل ربكي قالوا حيرا [النحل: ]٠١‏ بمنزلة: ما أنزل 


ربکم» کذلك ل ق ایر کر رر فصار: دعي ماذا علمت» .منزلة: 
دعي شيعا علمت. ي (ماذا) نصب ب(دعي). وإذا جز أن یکون (ذا) 
وص ق ا -لما قدمنا- ولا ما ثبت أن قوله: علمت» صفة ل(ماذا) 
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ا ور ان ن rk‏ وإذا ثبت أن قولنا (ماذا) ا 
واحد واسم نكرة تقديره: دعي یئا غلمت» فر (علمت) نصب» و(ساتقیا) 
أيضًاء إن شفت كان نصبًا صفة تتبع صفة وإن شعت كان منقطعاء والتقدير: دعی شیا 
علمت» إلا أنه لما قي (ما) من معن العموم» كأنه قال: دعي معلومًاء أو دعي المعلوم في 
سأتقيه» ولكن نين بامغيب الذي لا أعلمه كيف أتقيه. اهر ادي 

فأَمًا قوله تعالٰی: لإفيقولون مَاذا راد الله بهذا ملا IE‏ 
انتصابه على التمييز ل(هذا) والتبيين عنه» وذلك أن (ماذا) لا ڪخلو من أحد وجهيها 
اللذين قدّمنا ذكرهما. فإن كان (ذا) بمنزلة (الذي) صار التقدير: ماذا أراده الله 
م حذفت لاء من الصلة» كما حذف من قوله عز وجل: * لإأهذا الذي بعث الله 
و و و وا ف زرو ایل ارده ھر ی ا ا 
فو و ا و 

وإن كان (ما) و(ذا) منزلة اسم واحد» ولم يكن (ذا) مازلة (الذي) صار 
الاسمان ابجعولان اسما واحدا ن موضع نصب ب(أراد)» وهو مفعوله» ولا یکون له 
ب(مثل) المنصوب ق» كما لم يتعلق به في الوجه الأول. 

فإذا م يخل من أحد الوجهين اللذين هما ل(ماذا)» ولم يتعلق به الفعل قي 
شىء من ذلك» ثبت أن انتصابه على التمييز» كما أعلمتك» فاعرفه. 

وقد أمليت هذه المسألة بعبارة أحرى» فقلت: (مثا منتصب على (هذا) على 
التمییز» ولا يجوز أن يكون مفعولا لر(أراد) وذلك أن (ماذا) على ضربین: یکون 
مع (ذا) منزلة اسم واحد فيكون في موضع نصب ب(أراد)» كأنّه في التقدير: أي 
ی أراد الله. ویکون (ذا) مع (ما) بمنزلة (الذي) فيكون (أراد) صلة له» ومتعديًا 
إلى الهاء العائدة إلى الموصول الحذوفة» وقوله: (هذا) في الأمرين جيعا قي موضع 
نصب» لکونه مفعولا انیا و(مثلا) منتصبٌ على التبیین» أنه لا قیل: راجتل 
الثل وغيره» فين با مئل. ولا يجوز فيه غير هذاء إذ كان (أراد) عاملا تي الوجهين 
جيعًا في مفعولين أولين» ومفعول ثان فلا يبقى ما يتتصب عليه الاسم غير التمييز. 

فام کون (هذا) ي موضع ا الثاني» فالفعل المتعدي إلى مفعول إذا أريد 
تعدعة إل ان ردت عله امور كى رلك ق ضرت يدا اضربت زيا مرا 


فإن كان الفعل متعديا إلى مفعول واحد» وكان قد ألحق همزة» وأريد تعديته إلى 
مفعول ٿان» زيد عليه أحد حروف الخفض» خو: أردت زيدًا بمذاء لأن حرف 
الخفض قد قام مقام الهمزة في هذاء ألا ترى: أن الفعل الذي لا يتعدى» إذا أريد 
تعديته إلى مفعول» زيدت عليه اهمزة أو الباى شال قي مثل: قمت» إذا عدي: 
قمت قمت بزید» وأقمته» فيقوم كل واحد من المهمزة والحرف مقام صاحبه. 

٤٠٠‏ - وهذه مسألة مشكلة تتصل بهذا الح وهي. 

قراءة من قراً: إن کل لسا جَميع لدي > مُحْضَرُون | [یس: ٠‏ ۲ء ولان کل 
فس ل عَلبْهًا حَافظ€[الطارق: »]٤ ]٤‏ فشدد» فأما من خحفف ١‏ فسهل سناتغ. و(إن) 
على قراءته هي ا من الثقيلة المكسورة الهمزة المعملة عمل الفعل» وهي إذا 
حففت لزمته اللام فتفصلها من النافية وتخلصها منهاء وهذا المع حاءت هذه اللام» 
وقد دللنا على ذلك فيما تقدّم من هذا الكتاب» فتكون (ما) صلة 

فما من ر فال (لمّ) فقیل: إن (لمّ) منرلة (0. قال سوي الت 
الخليل عن قوهم: أقسمت عليك إلا فعلت» ونا فعلت» فقلت: لم حار هذا قي هذا 
الموضع» وإلّما (أقسمت) هاهناء كقولك: والله؟ 

فقال: وحه الكلام: لتفعلن هاهناء ولكتهم اجازوا هذا» لاهم شبهوه 
بتشدئن» الل اذ |5 فيه ي ففي هذا إشارة من سيبویه إلى امم 
استعملوا: رل حیث e‏ فيها (. 

وقال بعضٌ البصريين: حكاهٌ لنا الثقة -يعي كون (نا) عع (إلا)-. 

وحکی الفراء عن الكسائي أنه قال: لا أعرف جهة التقيا › وقال راء ل 
قوله: آوإن کل س جَميع لد مُحْضرّون) الوه التحفيف» ومن ثقل إن شئت 
و ا حاف سی ات اران ل 

......... طفت علماء e‏ 
والوجه الآحر من التثقيل أن يجعلوا (لّا) منزلة (إلأ) مع (إن) حاصةء فتكون 


) (۱) هذا جحزء من بیت› لا یعرف قائلهء ذکره الفراء (معاني القرآن) SITE‏ هو: 
غداة طفت علماء بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل شطر تيم 
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ق 2 وقال أبو عثمان المازنن: فيما حكى عنه أبو إسحاق الزحاج: الأصل 
(لما) فثقلٌ» فهذا ما قيل في تثقيل ّما هذه. والاي لثلاث: أعي قوله: لوإن 
r‏ وقوله: لوان كل ذلك لما ماع الْحية الد 
[الزحرف: »]٣١‏ وقوله: :إن کل نفس U‏ عليها حافظ يجوز أن تتأول على هذا 
التأويل الذي قيل: واد یرل رال :لی ان e‏ (إن) فيها هي النافية 
لا يمتنع ذلك في شيء منها. 

فما قوله عز وحل: : وان كلا ل وفهم) | آهود: فا غر فی نا 
التأويل» ولا يسوغ. ألا تری: آلك لو قلت: إن القوم إلا لیکرمنهم» وإن زیدا إلا 
لنطلق» لم يكن لدحول (إلأ) مُساغ ولا مُجاز. 

فإن قلت: أفليس قد دحلت (إلا) بين المبتدأً وحبره في المعىئ» فيما حكاه 
سيبويه من قوطمم: ليس الطيبُ إلا السك ورإن) مثل (ليس) في دخوها على المبتدا 
وخبره؟. 

قیل له: ذکر أن و زل کرک (ما)» كما أجروا (ما) محراهاء 
فقوهم: ليس الطيب إلا الملسك» كقوهم: ما الطيب إلا اللسك» ألا ترى: انهم رفعوا 
(المسك)» كما رفعوا حبر (ما) ني نحو ذلك ولم يتأول سيبويه (ليس) على أن فيه 
ضمير القصة والحديث» لا كان يلزم في هذا التأويل من إدحال (إلا) بين المبتدا 

والخيرء فلا مُساع لتتقيل ما في هذه الآية على أن تكون بعنسزلة (الا). 

فأمًا ل الفراء من قوله: إن ل هذه إنغا هي (لن ما)» تم حذفت إحدى 
الميمات لكثرهن» مثل: E‏ 
زائدة» أو موصولة» فلا يسهل أن تكون موصولة قي قوله: اون کل س جَمیع 
لدينّا مُحْضَرُون) أي: لمن هم ما جميع» فليس هذا بالسهل» وإن قدّرته على: لن 
الذي هم جميع لدینا محضرون» وقلت: قوهم: هم جميع لدينا»ءصلة ل(الذي)»› 
و(الذي) مع صلته بمتزلة اسم واحد في صلة (من)» و(حضرون) خير (ما) الذي عع 
(الذي)» والاسم وخبره صلة (من)» فذلك غير جائز» لأن (من) على هذا م يرحع 
اليه من صلته شی فهذا التقدير في هذه الآية غير متأت. 

وأمّا قوله: إوإن كل ذلك لَمَا ماع لحي اة | اة الد € [الزحرف: »]٣١‏ فلا جوز 


0٠‏ المسائا اللشكلة 
فش ألا ترى: أك إن قدّرت (ما) زائدة كان المعئ: وزحرفا وإن كل ذلك 
لمن متاع الخحياة الدنياء و(الزحرف)» وما قبله من المذكور لا يكون (من) فى هذا المعى 
ولا یون من المتاع» فهذا قول فاس مستکره؛ لانکساره وتجویزه ما لا مجارً له فیه» 
حیت يو جد لتاو یله جڪاز. وإن کان غير هذا الوجه من حذف الحرف من (من) و حذفه 
غير سائغ» لأن أقصى أحواها أن تكون كالمتمكنةء والمتمكنة؛ إذا كانت على حرفين م 
تحذف» إنما تحذف من الثلانةء لتصير على حرفين» فإذا بلغ ذلك لم يكن بعده موضع 
حذف» هذا على أن (من) غير متمكنةء والحذف فيها وف ضرها غير موجود. 
فأمًا (لدن) فهو على ثلاثة» وقد قلنا علته فيما تقدم. وكذلك ما قالوه من 

قوهم: م الله لافعلن» وقول العجاج: 

Oa. E a 

خالط من سَلمَی خیاشيم وفا 


موضع ضرورة. 

فأمّا ما ذكره الفراء من أن الحذف من رن ما) كالحذف من قوهم: علماى 
فالذي نقول: إن الحذف أحد ما تُخحفف به الأمال إذا احتمعت» وهو على ضربين» 
أحدها: أن يحذف الحرف مع جواز الإدغام» کقوهم: بخ في بخ. 

والآحر: أن يحذف لامتناع الإدغام ف الحرف لمدغم فيه ل وآ 
الحر كة غير متاترة فيه» مثل: علمايی أو لگن احرف الدغم يتصل بحرف» إذا آدغم» 
فأسكن لزم تحريك ما قبله» وهو نما لا يتحرك مثل: یسطیع. فلا یشبه قوهم: علمای إذا 
أرادوا: على الماءء وما شبّهه به من (لا)» لو أريد به (لمر” ما)؛ لاك لو أدغمت اللام من 
(على) ني الي للتعريف لازم حريكهاء وهي نما يلزمه السكون» ولذلك اجتلبت معها همزة 
الوصل» فلمًا كان كذلك حذفت اللام الأولىء وليس كذلك رل ما). ألا ترى: أن 
احرف المدغم فيه هنا متحركٌ ولیس بساکن» فلا یشبه ما شه به. 

فإن قلت: أجعله نما ذكرته» نما يحذف الحرف فيه مع حواز الإدغام 
کر(بخ). قیل: هذا عتنع من وجهین: ٠‏ 

أحذها: أنه منفصل» و(بخ) متصلء والمنفصل ي الإدغام ليس كالمتصل إذ لا 


(۱) تقدم تخريجه. 


المسائل المشكلة ٥١‏ 
يازم ا باتصاله الانفصال» ألا ترى: أك طهر مثل: جل لك 
وقعك داود» ومحوه من المنفصل. ولو کان متصلا م جز إلا الإدغام» فكما لم يستثقل 
احتماع الأمثال لما كان التقدير ها الانفصال تي هذه الأشياءء كذلك لا يستقل تي 
رن ما) احتماع الأمثال. 

وأيضًا فإذا م يدغم قوله: قوم موسى‰ | [الأعراف: ]١۱٤۸‏ من أدغم مثل: 
حعل لك» لكراهية تحريك الساكن في المنفصل» فأن e‏ أولى» لأن التغير 
بنقل حر كة ثابتة في الحرف أسهل من حذف حرف بكثير؛ ألا ترى: إلى كثرة ما 
ينقلون من الحركات لدى الإدغام في المتصل» وقلة حذف الحرف للإدغام في 
المتصل» فإذا امتنعوا من الكثير الذي يؤنس به في المتصل» كان أن امتنعوا من القليل 
الذي م يأنسوا به تي المنفصل أوللء وهلا س 

والأخر: أن الحذف في هذا قیاسًا على (تخ) لا جور لما أعلمتكة من قلت 
إلا لا نعلم له مثلاء فلا مُساغ للحمل على هذا الضيق القليل» ا 
الفصل بين المتصل والمنفصل» > على أن (بخ) ليس لنا أن نقول: نه حذف لاجتماع 
الملين» دون ا اج وا جا ا غ و ا الثلالة اححذوفة» 
اهاه ك(حر) و(دد)» ونحو ذلك. 

فقول الفراء ق هذا فاسد في المع من حيث أريتك» وف اللفظ لا ذكرته من 
امتناع حذف (من) قبل الإإدغام وبعد الإدغام. 

CEO a ay 
و(أن)» وررّبً)» ونحو ذلك ولا نقل إلا أنه أقرب إلى الصواب» لأن الدحل فيه من‎ 
جحهة اللفظ دون المعىن.‎ 

اما ما حكوهُ من كون رلَمًا) عع (إلا) فمقبول» ويحتمل أن تكون الآي 
لثلاث عليه كما أعلمتك» وتكون (إن) النافية. 

وقد رأينا في ذلك قولاً م أعلم أحدًا : O E‏ 
تي قول من شدّد في هذه الآي (لمْ) النافية» دحلت عليها (ما)» فهيأنها للدحول على 
ما کان یمنع الدحول عليه قبل حاق (ما) ها ونظير ذلك: اإقل إلَمَا انرک 
بالرّخي) [لأنياء: ٠؛]‏ » وقوله: ا 


e‏ ........ .... لعلمناأنت حالم 

وما أشبهه» و(رما)» ألا تر آنه هيات :ارف للدخول :على القعل و كا 
في التقدير: إن کل تفس لما عليه حافظ4» ي. ن کا ی کی عا 
حافظ نفيًا لقول من قال: كل نفس ليس عليها حافظ. فقیل: ما كل نفس ليس 
عليها حافظ» أي: كل نفس عليها حافظ. 

فرإن) على هذا التقدير تكون النافية الكائنة .عع (ما)» والقراءة بالتغقيل 
على هذا تطابق القرآءة بالتحقيف؛ لأن لعن مؤول إل: كل نفس غعليها حافظ ل 
قوله عز وجل:لما يفط من فول إلا اديه قيب عتيذ© | افا اا ا که 
E‏ والقراءة بتخحفيف )ا( اُسهل ا س 

و تقدیر قوله:وإن کل لما جَمیع دتا ء مُحْضرون) [یس : ]٠۳١‏ على ما 
انا دونه ن أمر اليعث» حى حمل عظم إل التي 8 فقيل له آتری الله يي 
هذا بعد ها قدر رم وكما كي في التتزيل من قوهم: اذا متنا وکن رابا 
وعظَامًا أا لَمَبعُوثون) [امومنون: ۸۲]» في كثير من الآي» فيُحكى أمم ينكرون فيه 
E NO E‏ 
جمعون عند الله ولا نشرون. 

فما قوله: #رلبيوتهم نابا وَسُرُرّا عليه کئون * وَرخرف وإن کل ذلك 
لما منّا ع الْحَياة الدليا) [الرحرف: ء٣ eT ٣١‏ کل ذلك لیس متاع اا 
الدئا) فف ذلك بأن قيل ليس كل ذلك لیس متاع الحياة الدنياءوإذا نفي اه کله 
ليس متاع الحياة الدنياء فكأنه قيل: كل متاع الحياة الدنياء أي: ليس في شيء من 
ذلك للکافر شىء يقربه إلى لله عز وجل وإلى الآحرة» إنما هو متام الدنيا والعاجحلة. 

وأا قوله عز وحل: وإ كلا ل ينهم ربك أُعمَلهم© [مرد: ٠٠٠١‏ 
EEE PRA PA‏ 
على تأویله هذا. 

وقول الفراء: رمن ما)» فقد ذكرنا ما فيه من الدحل» وكذلك قول المازن: 


ر عمو ا کر 15 


السائل المشكلة \or‏ 

فالو حه فيه التحفيف» ولا مساغ له غيرّه في العربية. 

وأحبرن أبو بكر» عن أبي العباس» قال: نشدي أبو عثمان للفرزدق: 

فما تلك يا ب عبد الله فينا فلا ظلما تحاف ولا افتقارا 

قال: بُرید. کم کنت فینا؛ فأدحل (ما) على (رکم). هذا لفظ کتاں عن أي بکر. 
ا٤-‏ مسالة 

من ذلك ذکر سیبویه: کائن» وإنشاده لعمرو بن شأس”: 

وکائن رددنا عنکم من مدحج جيء أمام القوم يردي مقنعا" 

ولم يذكر كيف (كائن) من (كأين). والقول في ذلك: أنه مقلوب» وحقيقة 
ذلك و بسطه: 

ان الأصل (کأي) بالکاقف زائدة للتشبیه داحله على (أُي)› ثم أحرت الهمزة» 
وقدمت الياء فصار كييء. فقدمت الياءان» وأحرت المزة » تقديره: كيع» ولحق 
الهمزة التنوين» كما كان يلحق الياء المدغم فيهاء وإنما حاز هذا القلب فيما هو مر كب من 
کلف وشک مدا اقاب ان یکرن فما کان من کل راحده ري وفلف 
ونحوه» لكثرة استعمالمم الكلمة» وكوما لذلك .عنزلة الكلمة الواحدة. 

ألا ترى: أن الكاف لا موضع هما من الإعراب حسب ما لأكثر الجارة مع 
بحرورها» فعوملت في ذلك معاملة الفرد وإن كان و ونظيره قوهم: لعمري 
لأفعلن» ورعملي لأفعلن» حكي لنا أحمد بن يى عن العرب» فقلب قلب المغرد» 
والكلمة الواحدةء لما كثر هذا الاسم مع هذا الحرف» فبهذا القلب. 

تم حذفت الياء الثانية المفتوحة المدغم فيهاء كما حذفت من كينونة وصيرورة» 
فبقيت الياء الأولى ساكنةء ثم أبدلت من الياء الثانية الألف» كما أبدلت منها في 
قوهم: طائي› والأصل: طيىء» لاهم يقولون: طييء. فاعلم» م يقولون: طيع» فاعلم» 
مل میت ولان 2 يضاف إليه كما يضاف إلى (ميت)» إلا أَمُم أبدلوا من الياء 


5 الست للفرزذق. أنظرة ديوان الفرزدف :1۹۳/5١‏ 
(۲) هو ابو عرار عمرو بن شاس بن عبیده. 
(۳) البيت لعمرو بن شاس. 


الساكنة الألف» ونظيرها أيضا قوهم: حاحيت» وعاعيت» وكان أصله: حيحيت» 
بالياءء لأنه تي بابه مثل قوهم: قوقيت» ومثل: علاك في: عليك. 

وقال أبو عثمان: قال أبو زيد: سألت الخليل عمن قال: رأيت يداك ونحوه 
فجعله من هذا. وقرأت على أبي بكر في بعض كتب أبي زيد» معت أبا عمرو الهذلي 
يقول في تصغير دابة: دوابة» فجعل الياء ألفا» لأن الياء سكنت» وانفتح ما قبلها 
فجعلها ألفاء و "معت أعرابيا من آهل (نحران) ۹ يقول:دحلت إلاه» وعلاه» يريد: 
عليه وإليه» فسكنت الياء وانفتح الحرف الذي قبلها فجعلها ألفاء ومعته يقول: 
مسست له على يداي كان أهل ذاك» فجعل الياء الفا من اليدين» لأا سكنت 
وانفتح ما قبلهاء فهذا الإبدال في الياء على هذا الحد قد حاء هنا كالمتسع. 

ا ا و و ا وا 


................. وقد تعتسف الداوية" 

فإنما بناه على (فاعلة)» وهذا الذي ذكرته في القلب قي هذه الكلمة قول بعض 
البصريين روى لنا عنه» إلا أنه م يشرح هذا الشرح» فهذا ما في (كائن) من القلب. 

فأما الكاف: فحملتها أَمْا كلمة على ضربين: 

أحدها: أن تكون اسماء وهذا الضرب و 

فأما كوما ني الشعر فكالي ثي قوله: 

أتنتهون ون ينه ذوي شَطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفغل“ 

قدر الكاف هنا فاعلة ل(ينهى) كأنه: ولن ينهي ذوي شطط مثل الطعن. 

ولو قال قائل فيها: إها الى .معن الحرف الحار» لم يكن عندي مخطماءويكون 
التقدير: ولن ينهي ذوي شطط شيء كالطعن» فحذف للموصوف. وأقام الصفة 


)١(‏ بحران: بلدة في اليمن. 
(۲) الداوية والدوية: المفازةء قلبوا الواو ألفا. 
(۳) هذا عجز بيت لعمرو بن ملقط» وصدره: 
والخيل قد تجشم أربابما الشق وقد تعتسف الداوية 


الت لاع 


مقامه» ونظير هذا من التنمزيل قوله تعالى: اومن آیاته ریکم البق [الروم: »]۲١‏ 
رو را غ ویآ رک ھا ارک دی رف عل یا 
نصب المفعول به» كأنه يريكموها البرق» يعيْ: يريكموها فيهاء مثل قوله: 
ویومٌ شهدناه ليما وعامرا a‏ 
ثم حذفت الماء ال كانت تعود من الصفة إلى الموصوف» كقوله: 
فما أدري أغيْرهُم ناء وطول العهد أم مال أصابوا“ 
ونظير ذلك قوله: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت» وأخرى أبتغي العيش أكدح 
أي: منهما تارة أموت فيهاء وأخحرى أبتغي فيها العيش. 
رن هدا الاب اها غل ون ان الس وهال أو جَاءو كم حَصرّت 
صدورهُم) [النساء: ٠.‏ ۹]» أي : حاؤ کم قوما حصرت صدورهم. 
وقرأت على أي بكر عن آي العباس عن ابي عثمان : 
ما لك عندي غير سهم وحجر وغير كبداء شديدة الوتر 
جادت بکفیئ کان من اُرمی الت 
فكذلك قوله: ولن يهى ذوي شطط يحتمل أن يكون على هذا الذي وصفا 
من حذف الموصوف» ولكن يدل على كونه اسما في الشعر قول القائل: 
فصيّروا مثل کعصف مأکول“ 
و ا قات لر ر ا 
وصالیات ككما يۇثفین“ 
تدل الكاف الأولى على أن الثانية اسم»ء إذ لا يدحل حرف خفض على مثله 


)١(‏ البيت من شواهد سيبويه» نسبه إلى رحل من بي عامر» وتمامه: قليل سوى الطعن النهال نوافله. 
(۲) البيت من شواهد سيبويه» ونسبه إلى الحارث بن كلدة. 

(۳) هذا الرحز لا يعرف قائله. 

)٤(‏ الرحز لرؤبة بن العجاج. 

)٥(‏ الرجز لخطام اججاشعي. 


٥٦‏ المسائا , المشكلة 


ا ا ا 

وأما جيئها حرف فعلى ضربين: أحدها: أن تكون للتشبيه. 

والآخر: أن تكون زائدة» كما تزاد سائر الحروف الي تجيء للمعان. 

فأما كوا حرف خفض» فكالي ني قوله: زيد كعمرو» فهذا مثل: زيد في 
الدار ومثل قوله: كما رسلا فیکم i‏ منک [البقرة: »]٠١١‏ فموضح هذه 
نصب باذ کرون). 

واستدل سيبويه على كوا حرف حخفض بقومم: جاع الذي كزيد» 
وبوصلك ها سائر المواصلات» فهو فى هذا متل: الذي في الدار»ء والذي من زيد 
وما أشبه ذلك من حروف الجر الي اخحتزل الأفعال الجالبة ها فهذا ججيئها حرف جر. 

ويدل على أن الكاف الى ذكرناها حرف ليس باسم وحودك ها زائدة فيما 
نذکر بعد ولو کان اسما ذا لم يكن زائدا. فإن قلت: قد جاء (هو) الي للفصل. 

فذلك مما لا نظير له والحمل على غيره أولى» وقال الخليل: والله إنه لعظيم 
زیادهم له» یعيْ: و ) 

وما خعها: حرفا رادا لغير معن التشبيه» كقوهم: فيما حدثناه عن أبي 
العباس: فلان كذي اهيئةء يريدون: فلان ذو اهيئة» فموضع الجار مع ابجرور رفع» 
كما آنه ى: حسبك بزید» يجوز أن يکكون كذلك» ومنه: 

لواحقٌ الأقراب فيها كالمقق 

أي: فيها مقَقٌ» لأنه يصف الأضلاع بأن فيها طولاء وليس يريد: أن فيها شيا 
مثل الطول؛ فهي زائدة» إنما يريد: أا طويلةء ففيها الطول نفسه» لا شيء يشبه الطول. 

ومن هذا الفن قوله تعالى: ليس كمثله شئء [الشورى: ١١]ء‏ الكاف زائدة 
لا حالةء لأنه و ا -تعالى الله عن ذلك-. ونظيره من 
اللغة ما تقدم ذكره من أبيات قد أنشدوها قي ذلك. فأما الكاف فموضعها مع 
الاسم المنجر نصب» والمعئ: ليس مثله شيء» وحاز الحديث عن النكرة لما صار فيها 
من عموم النفي. 

وقوله أبو الحسن فى قوله: أو کالذي م على قرية) [البقرة : :]۲٠۹‏ أن 
الكاف زائده» تقدیره: أرأيت الذي حاج اا ي ربه أ الذي مر على قرية» 


فکونه زائدا هنا أيضا حيد عندي» کان الي في قوله: ليس کمثله شيء) . 

وقال سیبویه: تقول: ما زید کعمرو ولا شبیها به» فان أردت أن تقول: (ولا 
عنزلة من يشبهه) حررت» وذلك قولك: ما انت كزيد ولا شبيه به فإنغا أردت 
EEE‏ 

وقال أبو الحسن: الفصل بين الجر والنصب ني قولك: ما أنت کزید ولا شبیها ب 
أ اچوك اود ا ي وإذا نصبت» فلم تثبت ت هاا شيارد 

وهذا الذي ذكره أبو الحسن الفصل بين المسالتين إا قذرتالكاف الله 
غير زائدة» فإن قدرت الكاف زائدة e‏ ا بزيد» وكان قولك: ما أُنت 
کزید ولا شبيه به» مثل قولك: ولا شبيهاء فإنه تثبت الشبيه- إذا حررت- فيمن 
قدر الكاف ممثلة غير مزيدة. 

فأما الكاف في (كأي)» و ركذا وكذا)» و (كأن)» فكلها جحتمع في أ 
حعلن مع ما بعدهن بمترلة كلمة واحدة» وقي أنه لا موضع هن من الإعراب مع ما 
بعدهن على حسب ما لأكثر العبارة من ججروراتماء نحو: مررت بزيد» وذهبت إلى 
مرو ا ی ا ل کی اتاق من رجا کون کول که اتان م 
رحل» في أن كاي موضعه رفع بالابتدایء كما أن ركم) كذلك. 

فإن قلت: ما تنكر أن يكون كقوهم: بحسبك زید؟ 

فالدليل على أنه ليس مثله كقوهم: كأي من رجحل أكرمت» فيكون في موضع 
نصب» وأنت لا تعرف قوهم: بحسبك» ملازما له هذه الزيادة قي موضع النصب» 
على أنه لو صرف ذلك كان الحمل على القليل غير سائغ» قال الفرزدق: 

وكائن إليكم قاد من رأس فتنة جنو دا وأمثال الجبال كتائبة ا 

وقال جحریر: 

وكائن بالأباطح من صديق يراي لو أصبت هو المصابا“ 
ف (كائن) في هذه المواضع تي موضع رفع بالابتدء. 


.۸۸/١ البيت للفرزدق .انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 
.١۷ص البیت ججریر .انظر ديوان جرير‎ )۲( 


0۸ المسائل المشكلة 

فأما قوهم: كذا وكذاء فهو كناية عن العدد» كما أن (فلانا)» و ( فلانةع 
كناية ل (زيد)» و (هند)» ونحوهما من الأعلام» وكما أن رالفلان)» و رالفلانة) 
لر الناقة)» و (الفرس)» وما أشبه ذلك من الحيوان غير الأناسي» وكما أن (ذيت 
وذيت)» و (كيت و كيت) كناية عن القصة. 

e a 

و قوههم: كذا وكذا درهماء ألا ترى: أن هذا بمنزلة قولك: له 
عشرون درهماء ولو جری عندهم ججری ما له موضع من هذا الفن ل یکن کلاماء 
لن قولك: له بزيد» وله الى عمرو» ولیس بکلام» حن تقول: له بعمرو حرمة 
ارك e‏ 

فإن قلت: ما تنكر أن يكون المراد ني هذا له شيء كذا. فحذف» وأقيم هذا مقامه؟ 

فإن ذلك لا يجوزء ولو حاز هذاء لجاز أن يوصل به (الذي) وأن يصرف 
قوطهم: كذا» مصرف سائر الظروف» وليس كذلك القصد جاء ولا الغرض فيها. 

فإن قلت: أحعله من باب (بحسبك). 

فقد قلنا: إن ذلك قليل؛ لم جى الجار من الجرور في الإيجاب مرفوع الموضي 
إلا قولمم: بحسبك» ومن الفاعل: أكرم به» وكفى بالله» فهذان أمرهما هذا. 

فأما الكاف في (كأن)» فأمرها في أنه لا موضع ها مع ما بعدها بينء لاما 
حعلت مع الحروف في باب (ليت) و (لعل)» فلا موضع مما مع ما بعدهاء كما أنه 
ليس لقولك مبتدئا: ليت زيدا منطلق» موضع» إلا أن تبنيه على شيء» وليس على 
ذلك كلامناء إلا أن للكاف فى ركأن)- وإن كانت قد احتمعت مع الي يي 
(کأین)» و (له کذا وكذا درهما)» في أنه لا موضع ها مع ما بعدها على الحد الذي 
ذكرته نحو ليس فيهماء وذلك أن معن التشبيه ثابت في الكلام» كما أنه في قولك: 
زید کعمرو» ثابت. آلا تری: أنك إذا قلت: E‏ فالمعئ» زيد کعمرو» 
فأنت مشبة بها هناء وليست في الموضعين الآحرين كذلك »ولذلك زال معن الابتداء 

من الكلام »و لم ججز العطف على الموضع» کما حاز فی (إن) و (لکیٌ). 

وله أيضا انتصب الاسم فيه على الحال في نحو کان ندا أخو ك اکا ولا 

يصلح: إن زيدا وراک غل وا ا 


السائل المشكلة ۹ 
وهذا نحو للكاف فى هذا الموضع طريف» أعيْ: دلالتها على التشبيه» مع أنه 
لا موضع هاء لأنك تحد أحواتماء إذا م یکن هما موضع» لا یدل على ما کان يدل 
عليه وله موضع» فالباء ني (بحسبك) لا یدل على ما يدل عليه في: مررت بزيد» من 
الالتزاق والاحتلاط» وكذلك من رأى زيادة (من) في غو: لثم نرعن من کل 
شيعَة) [ [مرم: ٩٠]ء‏ وهو رأي الأحفش والكسائى. 
فإن قلت: ما تنكر أن تكون الكاف تي (كذا) مثلها في (كأن)؛ لتمثيل الخليل 
هم بقوههم: کالعدد درها؟ 
فإن ذلك لا يكون كال في ر(كأن) وإنغا جحراها عند سيبويه والخليل كما 
ذكرته لك» وإنما مثل هذا التمثيل للتقريب» وليري ف الکلمة الر کب کاشتاه 


.عثلهاء كذلك لا يتلم بما. 
فإن قال قائل: ما وجه التشبيه في قوهم: كأنك بالدنيا م تكن» وفي قوله: 
کان ے رکب جوادا للذة o‏ 


وغو: #كأكمًا 2 إلى موت | [الأنفال: »]٦‏ وقوله: 
E‏ ي ومالکا لطول اجتماع م بت لیلة معا 

۲- مسالة 

في الأبنية من (الكتاب) في الباب المترحم بمذا: باب الزيادة ف غير موضع 
حروف الزيادة. ذ کر (تعفة)» وهذه حكاية لفظه» ويكون على على (نعل) وهو قليل 
قالوا: تففة» وهو اسم. 

قال أبو بكر: قال أبو عمر: سيبويه أنُم يقولون: تمفة. وم أره معروفاء 
ن صحت فهي: فعلة. قال آبو بکر: وهذا الحرف في بعض النسخ قد ذكر تي باب 
التاء» وکل عل تفعلة قال: والذي أخحذته عن أي العباس (تفة) فعلة. 

وأقول أنا: إن ا في زنة هذه الكلمة أن (فعلة)» ولا تکون 


() البيت لامر ئ القيس: انظر : دیوانه ص٣۳۰‏ . 
(۲) البيت لمتمم بن نويرة. انظر: شعر متمم بن نويرة ص١١١.‏ 


۰ الملسائل المشكلة 
ونی بدن می ۲ شاء الله هو ما ذکره آبو بکر من آنه في 

بعض النسخ في باب التاء. والدليل على زيادة التاء اشتقاقهم من الكلمة ما يسقط 
معه التاء» وهذه دلالة لا مدفع هاء ولا معترض عليها. 

روينا عن خمد بن يیی» عن ابن الأعرابي يقال: أتان في إفان ذلك وأفان 
ذلك»و أفف ذلك» وأفة داك 

ا أفف» يدل على ر التاء في (تئفة)» وكما دلت على زيادة التاءء 
كذلك تدل على زيادة النون قي (إفان) > وأنك إذا ميت به شيا لم جز صرفه 
معرفة» كما لا يجوز صرف (سرحان) معرفةء لأن الممزة في (إفان) فاءء كما انما تي 
(أفف) كذلك» وأكثر ظيْٰ أن الأصمعي قد ذکر و اا في الكتاب 
لمترحم بر(الألفاظ). 

فأما قوهم: إبّان» فامزة فيه أيضا فاء» وكان أبو بكر يقول: هو مأخوذ 
من: أب لكذاء إذا تيا له وعزم عليه» كأنه يقول: آتان ني تمي ذلك. 

وكذلك الهمزة في قوهم: إیل» هي عندي أصل فاء غير زائدة کأنه من: 
يؤول» إذا رحع» ومن هذا قوهم: التأويل» إنغا هو ترجيعك بالشيء إلى أمر يحتمله» 
فالإيل من هذا هو (فعيل) منه» سمي بذلك لكثرة ما يكون منه من الرحوع إلى 
الجبل والاعتصام به. ولعلي أفرد فصلا أستقصي فيه أمر زيادة الهمز في الكلم» وما 
أشکل منه. وذكر سيبويه في أثر هذه الكلمة أعني: تففة (تلنة)» فقال: وحاء على 
(فعْلة)» و 

وأقول: إن الدليل على أنه ملت کما ذکره» ان ب(تفغلة) أمران؛ 
أحدهما: أن التاء لا بحكم بزيادقا ولا حي يقوم عليه ثبت. والآحر: أَمُم قد قالوا: 
تلونه » ف معن لق فاشتق منه بناء عمتا منه أن التاء فيه فاء فعل» وليست 


زائده» ووا ذلك ن أحمد ن بجی عن ابن اعا 
فأما التاء ني (نوخ) فأصل. 


٩(‏ إبان كل شىء: وقته وحينه انظر اللسان» مادة : أبب. 
)۲( التّلونة وال لتة: الحاجحة. 


المسائل المشكلة ٦۱‏ 
فإن قلت: فلم لا تكون زائدة لقوله: 
وإن قال غاو من نوخ قصيدة e‏ 
اف ا بر فوها لذحامم کا إلى القبيلةء فأما التاء ففاء قالوا: تنخ بالمكان» 
إذا أقام به" وقالوا: تنعت نفسّه إذا بشمَّت" رواه امد بن يی عن ابن 
الأعرابي» ف (تنوخ) من هذا. 
۳- مسالة 
ذ کر سیبویه: قوهم: و ی أنه (فیعول)» ا وا 
a‏ قد عَرَضَّت دوي موھ 
وأقول: ا وزنه (فيعَوّل)» کما قال» فأما اشتقاقه فمما ذکره ابو زید من 
قوهم: دم ون واف ج د إذا شجّه» أو ضربه فشدخه» أو نم يشدخه» 
اكا و 
ول يده الكلب با مراد 
فالدعوم: فيعول» من هذا لأن الفلاة KOE‏ فتحطمهم» ویدل على 
أنه (فیعُول) قوهم في جمعه: دیامیم. ألا تری: أنه لو کان من باب (سیرورة» 
و(كينونة) م يسع هذا القکسیر» لأنه کان یصیر وزنه: فیالیل» وهذا لم چئ له نظیر. 
ألا تراهم: حيث قالوا: ميت» فحذفوا العين» قالوا في التكسير: أموات» فردواء 
فكذلك کان يلزم تي (دیاميم)» وفیما حکاه أبو بكر عن ثعلب من تفسير غريب 
الأبنية: الدياميم: فلاة» يدوم فيها السير. 
فإن قلت: فهل يجوز عندك أن يکون من باب (كينونة؟ 
فله وة لا يأحذ سيبويه .عثله» وهو أن يجعله کأنه سمي ما يلابس ما يعالح 


.۲٠٠/۱ البيت للفرزدق.انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) تخ بالمكان تنوخا: أقام به. 

)۳( الح الْتَححَمة. 

.٠۲٣/۲ البیت من شواهد سیبویه» وم ينسبه» راحع الکتاب‎ )٤( 


)٥(‏ البيت قي نوادر أيي زيد ص٠٠٠٠‏ ولم ينسبه» والمثراد: حجر أو عظمُ تذبح به الذبائح. 


7 املسائا المشكلة 


فيها من السير» و ا ا ي 
م يكن موضع إبدال» يحمله على ما يجيء نادرا حارحا عن القياس»› وقد 
أيانق» والعين من الناقة واو» لقوهم: نوق» واستنوق. 

وقد ينفصل هذا من ذاك» بأن واحده ألزم القلب والبدل» فأحرى جعه على 
حد ما كان عليه» واحده» ليكون ذلك دلالة عليه ولیس واحد (دیامیم)» فیمن قدره 
جمع ( دعوم ) الذي هو مصدر» كذلك فكما خالف واحده لواحد (دياميم)» 
كذلك نخالف حَمَعَهُ جمعه» فلا یکون (دیامیم) کأیانق» ولو کان مثله لما جاز حمل 
(دیامیم) عليه لقلتهء ألا ری انه قد قال ذو الرمة: 

بائت يقَحُمُها ذو أُزمَل وسقت له الفرائش والقب القياديد“ 

فهذا جمع (قيدود)» وهو من: قاد يقود» لأَمُم فسروه بأنه الطويل تي غير السماء. 
-٤٤‏ مسالة 

اك اتو ريك 

فخيرٌ نحن عند الناس منكم إذا الداعي عرب قال: يالا“ 

إن قال قائل: كيف جاز هذا الفصل ب(نحن) بین (خير) وصلته» ولا وز: 
أفضل زي عند الناس منك ولا نحو هذا» نما يفصل به بين الصلة والموصول من 
الأشياء الأحنبية منها؟ ففى ذلك عندي قولان: 

أحدها: أن IE‏ (حیر) شیر بدا حذو ف» کأنه في التقدير: فنحن 
حير عند الناس منكم» ق عل ها ى الت ل عدا که اک اا ي 
- (حير) من ضمير المبتدا امحذوف» هااا كن لأنه حذف المبتدا من اللفظ 
ولو يحذف كان حسنا أيضاء وإذا كان كذلك م يقع الفصل بشيء أحبي» بل .ما 
هو منه» ويحسن الفصل به. وقد وقع الفصل بالفاعل بين الصلة في حو قوله: (ما من 
أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة)» ا ا ا 


. ٠١۷ص البيت لذي الرمة.انظر ديوان ذي الرمة‎ )١( 
.۲٠ص البيت في نوادر أي زيد »نسبة إلى زهير بن مسعود الضبي .انظر نوادر أي زيد‎ )۲ ( 
. YA4/Y روايتان في صحيح الترمذي‎ (TD) 


فإذا ساغ كان التأكيد أيضا أسوغ» لأنه قد يحسن حيث لا بحسن غيره من الأسماء. 

وقوله: عند الناس: العامل فيه (خحي)» ولا يجوز أن يكون متعلقا بالبتدا 
امحذوف على أن يكون التقدير: فنحن خير عند الناس منكيم يريد: حن عند الناس 
حير منكم» لأنك إن نزلته على هذا التنزيل فصلت بين الصلة والموصول عا هو 
أحبي منهما ومتعلق بغيرهما. 

وإذا قدرت اتصاله ب(خير)» م يكن فصل» كما لم يكن فصل بفيها) من 
قولك: (أحب إلى الله عز وجل فيها الصوم). فعلى هذا وجه هذا البيت» وهو حسن سائغ. 

ويجوز على وجه آخر» وهو: أن يجعل (خيرا) صفة مقدمة یقدر ارتفاع (نحن) به» 
كما يجيز أبو الحسن قي: قائم الزيدان» أن ارتفا ع الزيدين ب (قائم)» فلا يقع على هذا أيضا 
فصلل بشيء یکره ولا جوز» لأن (نحن) على هذا مرتفع ب (خحیر)» إلا آن ذا قبیح؛ لأن 
(خحيرا) وبابه لا يعمل عمل الفعل إذا جری على موصوفه إلا مستکرها قلیلاء فإذا کان 
حاريا على الموصوف قليلا قبيحاً إعماله في الظاه كان إعماله مبتدأً غير حار على شىء 
أقبح وأشد امتناعا. والوحه الأول حسن سائغ. 

فان قال قائل: جوز آن یکون ې قوله: فخیر نحن عند الناس منکم» على أن 
حمل (خیر) حبر ابتداء مقدماء ویکون (منكم) غير صلة ولکنها ظرف» كأنه: 
فخير نحن عند الناس منكم» کلت اا الان اش او اتا 

ولست بال كثر منهم E Ny,‏ 

و تقديره: e,‏ بالأکثر منهم لا على حد: ر EE e)‏ 
الألف واللام تعاقب (من) هنا. 

فالجواب: أن ذلك على هذا التقدير بعيد» وليس القصد له» ولا المعن عليه» 
إغا يريد: نحن خير منكم» وأن الفز ع إليناء والاستغاثة بناء نسد ما يسدون» ونع من 
التغور ما لا يمنعون» ألا ترى: أن بعد هذا البيت: 

ول يق العواتق من غيور ‏ بقيرته وخلين الحجالا“ 


(۱) البيت للأعشى .انظر ديوان الأعشى ص١١٠.‏ 
(۲) البيت منسوب في نوادر أبي زيد ص٠۲‏ إلى زهير بن مسعود الضي . 


1٤‏ امسائل المشكلة 

فأما قوله: يالاء فقد قال أبو زيد: هو حكاية صوت الداعي: يال فلان. 
-٥۵‏ مسالة ۰ 

حُكى لنا أن أبا العباس محمدا"» وأحمد" كانا يلقيان هذا البيت» ويسألان 
عن وجه الإعراب فيه» والبیت: 

أمٌ كيف ينفع ما نعطي العَلوق به رئمان أنف إذا ما صن باللبن 

و(رئمان) بالرفع» والنصب» والحر» والمعن: ما ينفع عطفها عليه إذا م يدر لنها؟ 

وأقول: إن الرفع في (رئمان) يجوز فيه من وحهين» والنصب من ثلاث 
جحهات» والحجر من جهة واحدة. 

فأحد وجحهى ي الرفع أن تبدل (رئمان) من الموصول» فتجعله إياه في المعئ. ألا 
ترى: أن (رئمان أنف) هو ما تعطيه العلوق. 

والآحر: أن جحعله خبر مبتداً حذوف» كأنه لما قال: أم كيف ينفع ما تعطي 
العلوق. قيل له: وما تعطي العلوق؟ فقال: رئمان أنف» أي: هو كقوله: َبشَرٌ من 
ذلکم ار [ [الحح: ۷۲]» أي: هی . 

فأما النصب فعلى معنئ: أم كيف ينفع ما تعطيه من رئمان أنف» فحذف 
الحرف وأوصل الفعل. 

ويجوز أن يکون من باب: ل(صنع ا [التمل: ۸۸]ء ووعد ا [الروم: »]١‏ 
كأنه لما قيل: تعطى العلوق» دل على: ترأم لأن إعطاءها رئمان» كماأن قوله: 
اإغلبّت السروم [الروم: ۲]» وعد فنصب (رئمان) على هذا الحدء لما دل عليه 
(تعطي). 

ويجوز أن ينتصب على الحال مثل: حاء ركضاء ونحوه» على قياس إحازة أبي 
العباس قي هذا الباب» ويجعل (تعطي) منزلة تعطف» كأنه: أم كيف ينفع ما 
تتعطف به العلوق رائماء أي: كيف ينفع تعطفها رائمة مع منعها لبنهاء فهذه ثلاثة 
أو بحه ق النصب, 


)١(‏ يعي :المبرد. 
(۲) يعي :نعلبا. 


الملسائا المشكلة ۱0 


ويجوز إذا حررت (رئمان) على البدل من اهاء. 
- مسالة 

ا لإوالمُرْجفون في الْمَديتة ية نغرينّك بهم ثم لا بُجاوروكك فيها إلا 
قليلا9 مَلْعونين© [الأحراب: .]٠١ ٠‏ 

المرحفون: كانوا في المسلمين المؤلفة قلويمم الذين كانون يرجحفون بأهل 
الصفة“. يرموممم بأن يقولوا: إنكم تتناولون النساء لأنكم عَرَابٌ. 

اقل د ا ل و البتة» والقطع عندهم فيما أخحبرته 

عن أبي بكر» أن يراد بالاسم أن يكون صفة لما قبله بالألف واللام» فإذا قطع منه 
الألف واللام صب ولولا قطعك اللام لكان جا أن تحريه على GS‏ فالقطع 
هنا على مذهبه غير حائز» كما قال» لأنه لا يخلو من أن يجعله صفة للهاء والميم قي 
(هم)» أو للضمير في (يجاورونك)» ولا يجوز في واحد منهما أن تصفه بالألف 
واللام؛ لأنه مضمر»ء والمضمر لا يوصف» فإذا لم يوصف لم يكن فيه القطع عندهم. 

وهذا عندنا ا نصبه على الخال من (ھم) ق #إلغرينّك بهم مَلْعُونين» 
لام تي إرحافهم» هذه حاهم» ويجوز أيضا أن تكون حال من (لا يجاورونك) أي: 
لا جاورونك إلا ملعونین» ویکون (قلیلا) ظرفا. 

قال ابن عباس: لا يجاورونك فيها إلا يسيرا حن يهلكوا» فرقليلا) -على 
حاتف 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يکون قوله: ۰ حالا ن( د 
يجاورونك)» والمعن يصير: يجاورونك ملعونين» واللعن: البعد» فكيف ججاوروهُم 
وهم بعداء؟ 

TT TTT‏ حي قيل لمن مقته 
الملسلمون: ملعون»ء وإن لم يبعد عنهم في الحل» فعلى هذا يكون (ملعونين) خا 
)١(‏ أهل الصفة: هم فقراء المهاحرين» ومن م يكن له منهم منزل» فكانوا يأوون في مسجد 

رسول الله في بالمدينة. 
(۲) قال الفراء: وقوله (ملعونين) منصوبة على الشتم» وعلى الفعلء أي لا يجاورونك فيها إلا ملعونين. 


1٦1‏ المسائل المشكلة 


(لا يجاورونك)»› ويجوز أن يکون (قلیل صفة هم أيضا منتصبة على الحال» كأنه 
قال: لا يجاورونك إلا أقلاء ملعونين. 

فإن قلت: فهلا جمع» كما أن (ملعونين) جمع؟ 

قیل له: إن (فعیام eg e‏ 
وحل: #إؤاتهُم عَد که عدو لي | [الشعراء: ۷۷]» لفان كان من قوم عدو لک [الساء: ۹۲]» 
وكذلك ل ات قال الله عز وجحل: لعن يمين وعن الشمَال قعيد#[ق: IY:‏ 
وقعيد .معن قعيدين.وأغن الواحد عن الاين الشاعر: 

أحقا أن جيرتنا استقلوا فب فيا ونيهم فسريق ٠‏ 
وروى لنا بعضهم لرؤبة: 


دعها فما النحوي من صديقها“ 
یرید: من أصدقائهاء فعلی هذا يجوز إفراد (قليل)› وتقديره انتصابه على الحال 
من الحماعة. 
۷- مسالة 


هل تعرف الدار بيْدَا أله دار لخود قد لعفت إنه 
فاملّت العينان تسفحلّه مغل الجمان جال في سلكته 
لا تسخري ما سْلَيْمّى إا حلالون بالتفرئه 
إن قال قائل: ما هذه الهمزة الي في قوله: ببيدا أنه» هي الممزة الي تلحق 
(بیداء)» أو همزة أحرى؟ ) ) 
فالجواب: أن هذه لا تخلو من أن تكون الهمزة: E‏ أو همزة 
أحرى. فلا يجوز أن تكون الى هي من (بيداء)؛ لأن هذا الاسم إذا حر ق الشعر 
للضرورة» ولم يلحقه الاسم» وخب ان رن واا کان ا وهو م ينون (بیداء)» 
فلا يجوز هذا أن تقول: إن الهمزة قي (بيدا إنه) الي قي (بيداء). فإن قلت: فقد جاء: 


. 1۸/١ البيت من شواهد سيبويه» ونسبه إلى العبدي .انظر :كتاب‎ )١( 


(۲) البيت لرؤبة .انظر :ديوان رؤبة ص١۸١.‏ 


المسائل المشكلة 1۷ 
فخيّرها أخوها عانات شهرا 

رور غير منون. فإن لك ليس بالأكثر» ومع ذلك فإنغا جحاءها ف هذا 
الضرب من الجمع» ولم جى في الآحادء فلا مذهب فيه إلى آما الى تلحق مع الألف 
للتأنيث» لكن تقول: إنه قصر (بيدا)» وإن كان في أكثر استعماها غير مقصور» وقد 
حاء غير حرف» كذلك تقصر فيه علامة التأنيث وتمد» من ذلك (الهيجاء)» و 
(اهيجا)» وقي الشعر من (الكتاب): 

وأي فتى هيجاء أنت وجارها ‏ إذا ما رجال بالرجال اقلت 
وقرئ على أبي إسحاق للبيد وأنا ا مع: ۰ 
وأربد فارس الجا إذا ما لقعّرت المشاجر بالفئاه 

فإذا لم تكن الهمزة من هذا الاسم» تثبت أنه من كلمة أحرى رف (إنه). فان 
شعت قلت: إن (إن) كلمة قد انس بزیادتما في مواضع الإنکار کما حکی سیبويه 
عمن قيل له من العرب: أتخرج إن أحصبت البادية؟ فقال: .أأنا إنيه» منكرأ لرأي 
السائل أن يكون على حلاف أن يخرج» وزيادتا في هذا الباب مطردة» فكما قالوا: 
ما إن حاء زيدء في ألفي فزيدت مع الجححد» وليس زيادتمم ل رإن) هذه لاتفاق 
المعن بأبعد من زيادتمم ها في اتفاق اللفظ» فيما أنشده سيبويه من قوله: 

فرج الفتى للخير ما إن رأيتة ‏ على السْنٌ حيرا لا يزال يزيد 

فکان هذا الزائد لا کان قي إنكاره لما رآه من تعفي الآثار ودروس الديارء 
أدحل (إن) فشدده» كما شدّد: (حالد) ونحوه في الوقف» نم ألحق الما كما ألحق 
الألف قي (سبسب)» وني نحو ما أنشده أبو زيد: 

ببازل وجناء أو عيهل 
کأن مهواها على الكلكل 

لأن كل واحد من الياء وأختيها والماء تلحق بعد القافية» فتحري الماء هناك 
بحرى ذلك. ) 

فإن قلت: فهل يجوز أن تكون الهمزة من (بيدا إنه) مزة (بيداء) كر(حراء)» 
إلا أنه صرف للضرورةء ونون» وشدد التنوين؟ 

فالجواب: أن ذلك لا يجوزء لأن التنوين لا تلحق في الوقف. ألا ترى: أن من 


4۸ المسائا المشكلة 
ال رت عالت وبعمت ا و ان که ع و دة ورات 
فلا يكون هذا إلا على ما ذكرته لك من قصر الاسم. 

وتكون هذه على وحه آخر أقرب متناولا من الأول» وهو أن تقول: (إنه) 
يعنٰ: نعم» على أن يكون حاطب نفسه بقوله: هل تعرف الدار؟ وإن كانت العلامة 
للمخحاطب» وهذا نحو متسع في كلامهم إذا أرادوا تنبيه أنفسهم أو تحضيضهاء 
أنزلوه منزلة العين المخاطب. فمن ذلك ما حكاه من قوهم: أنا أفعل كذا وكذا 
أيها الرحل» واللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وقوله: 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 

ها اب ن ن کن د رقا قل لإاعلم ن الله على 
کل شيء قدير‰ [ [البقرة: 0۹ | م یرد تنبیه غیره وإعلامه» إنغا أراد ان يعلم هو نفسه 
ما عط ليا وان لأن المشاهدة ليس وراءها ق الإبانة منزلة» فكذلك قوله: 
هل تعرف الدار ببیداء م قال: إنه» أي: نعم أعرف» فأجحاب نفسه إذ أنزها منزلة 
اللحاطب» وقال سيبويه: 

ویقلن شیب قد علا ل وقد كبرت فقلت: إِلّه 

إن المعى فيه: نعم 

وكان أبو بكر أحاز فيه مرة أن تكون (إن) المحذوفة الخبر؛ كأنه قال: إن 
الشيب قد علان» فأضمره فجرى بذلك ذكره» وحذف خبره للدلالة عليه» قال: 
وحذف الخبر في هذا أحسن» لأن عنايته بإثبات المشيب لنفسه» كما أن الآخحر 
حذف معها الخبرء لما کان عرضه وو کده بإتبات امحل قي قوله: 

إن محلا وإن مرتلا e ٠‏ 

حَسنَّ حذف الخبر منه» قال: وهذ أحد ما تشبه فيه (أن) (لا) النافية العاملة 
النصب. فأما الي في قوله: قد تَعَفت إنه» فيجوز فيه ما أجزناه فيما قبله من زيادة 
(إن) للإنکار» وکوفا ععێ: (نعم)» ون تكون المشبهة بالفعل» الحذوفة الخبر. 

فما قوله: فلت العينان تسفحته» فإن شعت أحزته على وجه ضعيف» وهو 
ان يکون أتبع النافية سائر القوافي» كما جمع الآحر (بابا) على أبوبة» لما قبع (أخحبية) 
في قوله: ۰ 


السائل المشكلة ۹ 
هناك أخبية ولاج أبوبة EE‏ 
وهذا في ذوات الكلم أسهل منه فيما كان علما للإعراب» وقد حکی سیبویه: 
............. وقد بداهنك من المثزر 
وأنكر ذلك أبو العباس وأصحابه. وإن شئت أحزته على شيء آخر» وهو أن 
بحعله النون الثقيلة» كأنه قال: فاملت العينان هي تسفحنه» فذكر اثنين» ورد إليه 
س اا لأن ف سفح أحدها سفح الأخرى» وقد قال الأحر: 
ومهْمَهين ذفنن مَرکين 
م قال: قطعته» فأفرد الضمير» Ns‏ يقدر موضع (تسفحنه) على هذا 
رة اال لأن النون ٠‏ لا تدحل إلا في المستقبل دون الحال. 
فإن قلت: فقد قالوا: مررت وا و عا ف وجو هذا. 
قيل: هذا يقوم مقام الحال» ومقدر المنتصب على الحال غيره» وهذا المنتصب 
على الحال القائم مقامها -لو جعله حالا- از. وليس كذلك ما فيه حد النونين» 
ألا ترى أن هذا الفعل دحول النون فيه أمارة يعلم أن الفعل معها لا يكون للحال» 
فلا بحسن أن يقوم ای کاو و ھا ا غاا عا ار جه ال ا 
ا ا الضمير فية: 
وإن شت شت آجزته على شيء آخحر» وهو أن يقول: يريد: تسفح إنّه» أي نعم» 
فحذف اهمزة ا اوقا 6ا سیبویه من قوهم: وي لمه» یریدون: 
هع ف ع العاف باحك و هاه وة ارف ا 
ح ركها ما عليه سائر الأبيات الأحَر» ليشاكل بينهاء ولا يتنع في هذا الوجه أن 
یکون خالا وإذا حاء في الصفات متل: مررت برحل قائم ابوه لا قاعد» ومررت 
برحلين صالح وطالمح» كان إحازة مثله في الحال اسو غ» وقي كل هذه الوحوه ضعف 
إلا آنه لابد من أن يحمل على شيء» وأقيسها أجحودها. 
فأما: لا تسخري منا سليمى إنه» فتكون (إن) العاملة النصب» وتحتمل الماء 
ضربين» أحدها: أن تكون ضمير القصة والحديث» ويكون (إنا لحلالون) في موضع 


)١(‏ يعي نون التو كيد الثقيلة والخفيفة. 


1۷۰ المسائل المشكلة 
الخبر» وقي التنزيل: إن ربك من بَعدھا) [الأعراف: »]٠١١‏ الخبر: (إن ربك)» 
ويجوز أن تكون لاء للوقف» كأنه كرر (إن) كما كرر الآحر في قوله: 
حت تراها وکأن وکأن 

فأما رقي سلكنه)» فيجوز أن تلحق النون للإلحاق ب(جنجن) ونحوه مم 
شدد للوقف» ثم تلحق الهاء كما لحقت الياء (الکلكل» ولعیّهل ويقوی هذا امہ 
قالوا: فرسن» ورعشن”» وعلجن» ونحو ذا ما زيدت النون قي أواحرهن. ويجوز 
ي (الثغرنه) ما حاز في (سلكنه) من زيادة النون. 

فإن قلت: إن النون قي (سلكته) للإلحاق؛ لأن في الكلام مثل: جَنجَن» 
وزبرج» ولیس فيه مثل: حعفر» فیکون (الثغرنه) ملحقاً به. 

۰ فالقول: إن ذلك جائزء وإن م يكن في الأصول مثل: حعفر» ألا ترى: أنه قد 
حاء (حندب)» ولیس عند سيبويه مثل: جُعفر. وقالوا: قبعثرى» فزادوا الألف» فلا 
يجوز أن يكون هذا ملحقا بشيء فكذلك النون في هذا احرف يجوز زيادتماء وإن 2 
يكن في الأصول على مثاله. 

وقال بو زيد :إنه قي هذه الأبيات: أراد قي هذا كله (إِلّه)» فحفف الحمزة» نم 
ذهبت الألف الي مكان الهمزة لالتقاء الساكنين. 
-مسالة ` 

ال او 

إيهًا فداء لك يا فضاله أجرّهُ الرمح ولا ماله 

وجه هذا عندي اه ا و ها لف لو ل اة 
وھ کن ا اة ورا و ف وسا کا ق ا ا 
لالتقاء الساكنين» وما الماء واللام بالفتح للضرورة إليها للقافية» فلما تح ركت اللام 
لالتقاء الساكنين» رد الساكن الأول الذي كان حذف للالتقاء الساكنين قي قوله: ۾ 


(۲) جمل رعشن: سريع لاهتزازه في السير. 
(۳) العلجن: الناقة المكناز اللحم. 


مء للضرورة أيضا إلى ألف الردف" ولولا ذلك لا لزمها ردهاء كما م يلزم 
ردها في: قوله لإقم الل [ الرمل: ۲]. و كما رده الآحر ف قوله: 


وإنما هي (خحظتا) مثل: رمتاه» ففي هذا ضرورات: 
إحداها: احتلابه هاء الوقف» حيث م يكن من مواضعها. 
والأخرى: تحريكه بالفتح» والكسر أولمى» وهو الذي يحرك له ف الأمر العام؛ 
لأنه لزمته الح ركة قبل رد الألف» فلا يسوغ لذلك أن تقول: أتبعته الألف. ألا ترى: 
أن علة ثبات الألف وردها إنما هي التحريك بالفتح» فلوم يحرك نم تثبت» فلا 
يسوغ لذلك أن تقول: أتبعته الألف» لأنك لا تصل إلى إثبات الألف إلا بعد 
الح ركة» إلا أن تقول: أتبعها الفتحة الي ف الماء من (تمل)» أو تقول: إن الح ركة وإن 
كانت قبل الألف في الحقيقة وعلة لثبات الألف» فلما علم اما تقع بعد الألف 
ح ر کت بالفتح. 
والضرورة الثالثة: رد الألف المنقلبة عن عين الفعل» وحكمه أن لا تثرد» نحو: 
لقم ال ونحوه» وقد حركوا هاء الوقف بعينها فلم يردوا؛ وذلك قوهم فيما 
حكاه الخليل: لم أبله. وحطاً عندنا أن يقال: أراد النون الخفيفة في هذه» لأنه لو 
أرادهاء للزم أن تبدل الألف منها كما تبدل من: لإلتستفعًا» [العلق: ١٠]؛‏ لأا 
و ا ا 
لا نهين الفقيرَ علك أن تخش ع يوما والدهرٌ قد رفعه 
فهذا حسن» لأما تحذف لالتقاء الساكنين» وأنشد السكري عن أي حاتت“ 
عن الأحفش: 
اضرب عنك الحموم طارقها ضربك بالسوط قونس الفرس 
قال ابو حاتم: وهو جحهول» فهذا فاسد لا يعرج عليه» ولیس من كلامهم. 


١(‏ الرّذف: ثلاثة أحرف قبل حرف الروي؛ الواو» واليايء والألف. 
(۲) هو أبو سعيد الحسن بن الحسين المعروف بالسكري» (ت١۲۷ه).‏ 
(۳) هو ابو حاتم السجستان سهل بن حمد» (ت ۲٠٠١‏ ه. 


۷۲ المسائل المشكلة 

فإن قلت: فما تنكر أن تكون قدر النون قبل الماء ي قوله: تماله» كأنه أراد: 
مالن» فلما اجتلب هاء الوقف للضرورة إلى القافية»ء و كانت ساكنة حذف النون 
لالتقاء الساكنين؟ 

ن م 0 و ا E‏ ا ا ل 
منها الألف» كما تبدل من التنوين» ولا يجوز أن تحذف» فإذا أبدلت منها الألف م 
يجز اجتلاب الما لاما علامة وقف» كما اما علامة وقف» فيلزم من ذلك اجتماع 
حرفین يلحقان موضعا واحدا لمعن واحد» وذلك غير موحود في شيء من العربية. 

ا ار اکا ولا کی که دا جا 
الوقف في الوقف» وذلك قوهم: لم أبله» فكذلك تدحل الألف ال هي بدل من 
النون قي (تماله)» فإذا دحلته الهاء لزم حذفهاء؛ لسكوما وسكون الماء. 

فالجواب: إنا قد قلنا: إن ذلك أقبح من (لا تبله) لکون الحرفین ج ٤‏ 
الوقف وله» وقد قالوا: لا تبله» ولم نرهم جمعوا بين حرفين لمعن في موضع واحد. 

فإن قلت: إن مله على النون الخفيفة يعترض فيه من الضرورة أقل نما يعترض 
تي مله على ما ذكرت» لأنه إنما يقدر أنه حذف الألف لالتقاء الساكنين» هي 
والهاء» وفيه على ما ذكرت» ووجحهت غير وجه من الضرورات» فحمله على هذا أولى. 

فاللجواب: إن هله على ذلك الوحه الذي ذكرنا أولى» وإن كانت أوجه 
الضرورات فيه أكثر» لأن تلك حهات قد جحاءت ف الاضطرار. فأما النون فلا يجب 
احمل عليه» لتقدير التقاء حرفين لمعئ» وذلك نما م جىئ في اختيار ولا اضطرار. 

فإن قيل: أحذف النون لا أبدل منهاء ثم ألحق الماء للوقف. فذلك لا يجوزء 
لأنه لم يجئ في كلام هم فقد حكينا أن قوله: اضرب عنك المموم» مصنو ع. وقال 
لري ها قتل الفزاري التغلبي: 
طاح لعمري مرقمَه 
فقال الفزاري: 

وأنت إن لم تلقمّه 


المسائا الشكلة A‏ 


n : (۴‏ 
فروي لنا هذا عن أحمد“ عن ابن الأعرايي بالفتح» ولو كان مضموما لكان 


............... من عتزي سبي )۾ أضربه 
ولکنه مفتوح على سجع (مرقمه). 
فإن شعت قلت: حر كه لالتقاء الساكنين؛ الميم وهاء الوقف بالفتح» لأنه يلي 
ا ی ا 
وال و ت قدرهن الحمار المت" في النار بضعة» فأنثها على ذلك 
كانه أراد: إن لم تلقمهاء فحذف الألف من علامة امونت ى الوق كا دف هن 
علامة المذكر فيه» وألقي ح ر كة الهاء على الميم من ( لم تلقمه)» كما ألقاها على الباء من: 
on‏ من عنزي سبني لم أضربه 
فإن قلت: فهل يجوز حذف الألف من علامة المؤنث فتقدر هذا التقدير؟ 
فذلك عندنا غير جائز إلا إذا شذ شيء وندرء ولم أعلم أحدا حكى ذلك من 
البصريين غير قطرب”» فإنه حكاه وأنشد في ذلك بيتا ليس يحضري» فنجيزه على 
هذه الجهة الضعيفة غير المقبولة. وقد أجريت الألف بحرى الياء والواو قى الوقض› 
ا ر د 


وهو يريد: المعلى. فهذا يقوي ما ذكرناه» وقد روي (يا أبت) فيحتمل أن 
يكون على هذا. وأحاز أبو عثمان ذلك فيما حدثنا أبو بكر عن أي العباس عنه» 
وحكم هذا الفن من النوادر والشذوذ» والقياس عليه: أن لا ينظر فيه المبتدئ 
والريض» إنما يجب النظر فيه بعد إحكام الأصول. 

وماد كرتاة ق قول لا نهال من سوال السائل: هاا مله على النرن؟ إغالة 
أن يسأل إذا جحعل الماء للوقف في (تماله)» فإن جعله للضمير» كأنه أراد: لا تمالن 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن جى المعروف بثعلب. 
(۲) الممل والممتل: المشوي. 
(۳) هو أبو علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب» توفي سنة ۲٠١٠١‏ ه. 


۷٤‏ لمسائل اللشكلة 
منه» ثم حذف وأوصل الفعل إليه» فاتصل الضمير به» فليس من موضع النون» لأن 
النون حينعذ يلزم أن تثبت غير مبدل منهاء لأنك لا تقف عليهاء وإذا كان كذلك لم يجز. 

هذا ما حضرنا من القول في هذا وقت ما كتبناه» وقد ذكر أبو العباس هذا 
البيت في (المقتضب) ولم بحضرن قوله وقت كتابئ له ونظري فيه» فأحكيه. 
۹-مسالة 

ينشد للفرزدق هذا البيت وهو: 

وکل رفيقي کل رخل ون هی تعاطى القنا قوما ما أخوان 

وقي هذا البيت غير و فمنه انه قال: تعاطی» وقد تقدمه اثنان › 
وم يقل: تعاطيا. 

فإن قلت: إنه حذف لام الفعل من (تعاطى) لالتقاء الساكنين» ولم يرده إلى أصله 
للضرورة» فيقول: تعاطياء فهو قول. وهذه الضرورة عكس ما في قول امرئ القيس: 

e خظاتا‎ ............. 

لأنه ثبت اللام في موضع وحب فيه حذفهاء مثل: رمتاء لأنه الحركة للتاء في 
(رمتا) غير لازمة. والفرزدق حذفه في موضع وجب إباته» لأنك تقول: تعاطياء وتراميا. 

فإن قلت: تعاطى تفاعل» والألف لام الفعل ليست بضمي وف الفعل ضمير 
'واحد' لأن (ما) وإن كان في اللفظ مثى فهو تي المع كناية عن كثرة» وليس 
المراد بالتثنية هاهنا اثنين» فيحمل الكلام عليهاء لكنه قي المع يرحع إلى (ركل» 
فحملت الضمير على (كل). ‏ 

فهر قول» ويقوي هذا: لوزن طاتفتان من اوسني اقرا [ لحرت ٠]؛‏ 
EEL‏ (الطائفتين) لا كانتا فى المع جمعاء ed‏ مثئ» لکنه 
جمع على المع فكذلك (تعاطى) أفرد على المع إذ كان لركل)» ثم حمل بعد 
الكلام على المعئ» فقال: هما أخحوان. | 
E‏ أنه مبتداً في موضع خبر الابتداء الأول وهو (كل) » وثناه وإن 
ل جمعاء لدلالة التقدمة أن المراد بمذه التثنية الجمع. ETD‏ 
و مع» ونظیره قوله: (بینهما) بعد: وان طائفتان من المُؤمنين 
اقتتلرا). 


امسائ المشكلة Yo‏ 

فان قال قائل: إن (ا) يرحع إلى: رفيقين» على قياس قوم في قوله عز 
وحل: لإوالذين فون منکم ويّذرُون اُزواجا ربصن [البقرة: »]۲۳٤‏ فهو عندنا 
مخطى» لأن الاسم الأول ببقى معلقا بغير شي وهذا القول ينتقض في قول من يقول 
به» لانه عندهم يرتفع بالثاني» أو بالراحع إليه» فإذا م یکن له ٿان كان إياه في المعئ» 
ولم يعد إليه شيء» وحب أن لا يجوز ارتفاعه به عندهم. فأما قوله: 

لو أن عصم عمايتين ويذبُل سعا حدينك أنزلا الأوهالا(“ 

فإن الكلام حمول على: لو أن عصم عمايتين وعصم يذبل» فحذف المضاف» 
وأقام المضاف إليه مقامه» وليس محمول على (عمايتين)» ألا ترى: أن (عمايتين) لا 
يسمعان» وقوله: “معاء في هذا البيت مثل (بينهما) في قوله عز وحل: إفأصلځوا 
بيتَهّما) [الححرات: .]٩‏ ۰ 

والحملة ال هي (هما أحوان)» رفع خبر لركل)» ولا أستحسن أن يكون 
(هما) فصلاء لو كان المبتدأً والخبر معرفتين» لأني وحدت علامة ضمير الالنين يعن ما 
الجمع قي البيت والاية» وقي قول الاخحر: 

إن المنية والحتوف كلاهما ‏ بوني المخارم يرقبان سوادي© 

وقوله: أن السَمَاوَات وَالأَرْض كاتا رثقا فَقَاهما) [الأنياء: .]٠١‏ ونحو هذا. 

ولم أحد الاثنين ن المظهرين يعي هما الج والكثرة كثرة علامة الضمير» فإن 
کان كذلك جعلت (ھا) مبتداً > وحعلت (أخحوان) خبره وحلته على لفظ (هما) 
دون معناه. ولو جعلت (هما) فصلا وكان الاسمان معرفتين أو ما قرب منهماء 
وحعلت (أحوان) حبر ركل) م عتنع» لأن الاثنين المظهرين قد عي مما الكثرة أيضا. 
ألا ترى: أن قي نفس هذا البيت: و كل رفيقي كل رحل» وليس الرفيقان باثنين فقط» 
وإنغا يراد مما الكثرة» فكذلك يراد ب(أخوان) الكثرة» إلا أن قوله: وكل رفيقي» 
في احمل على الحمع أحسن من حمل (أحوان) على الحمع» لأن العن في قوله: وكل 
رفيقي كل رحل: كل الرفقاءء إذا كانوا رفيقين رفيقين» فهما أحوان» وإن تعاطى . 


)١(‏ البيت بحرير. 
( ليت للأسود بن يعفر . 


۱۷٦‏ الملسائا المشكلة 
كل واحد مغالبة الآحر» لاجتماعهما ق السفرة والصحبة. 

فالقول الأول ف هذا هو الوحه» ومثل هذا قوطهم» هذان خير اثنين ف الناس» 
وهذان أفضل انين في العلماءء فيدلك على أن الاثنين فى قولنا: هذان حير اثنين فى 
الاس والر مقن :ق .هدا اليت سا .بدي اله سبوية هن أن ال ا5 كان الاش 
انين اثنين» فهذان أفضلهم. 

وإضافة (رفيقين) في هذا البيت إلى (ركل رحل)» لو كان المراد بهما انين فقط 
لكانت هذه الإضافة مستحيلة» لأن رفيقين اثنين لا يكونان لكل رحل» ففي هذا 
اتدل عل ان ورفن ر اد ا اة وفیه آنه مل (هما) على معن (کل))› 
وفيه الوجهان اللذان حملناهما في (تعاطى). 

فأما قوله: قوما» فيحتمل ثلائة أوجه: 

أجدها ن کن ها م ر ا خو ما وا کل ا 
ول ا کن ی ل وكأنه قال: وإن هما تعاطى القنا للمقاومة» أي: لمقاومة 
كل واحد منهما صاحبه ومغالبته» ويحتمل أن يکون مصدرا من باب 
اإصنع ا (الل: ۸۸| ووعد الل [الروم : »]٦‏ لأن (تعاطى القنا) يدل على 
NP a‏ له على ما تقدم قي الكلام 

وکل رفیقی کل رحل وان ها ا و 
ا“ 
ووفراء ا لحز سیر وی غدوت ها طباً دي برشائها“ 

ا 7 التنوین امکن أن e‏ ا 2 من امفعول 

ey 
غضفا طواها امس کلای“‎ 


)١(‏ البيت للفرزدق. 


المسائل المشكلة ۷۷ 

أي: أضمرها؛ أي: غدوت ها ضامرة. وإذا م ينون احتمل وجهين: أحدها: 
أن يكون (فعلى) مؤنث (طيان)» ويمكن أن يكون الألف للتثنية» تقديره: طيا يدي 
برشائهاء اُي: طيا رشائها بيدي» فقلب. 
۰- مسالة 

اد اواك 

عدا أن أزورك أن بُهمي عجايا كلها إلا قليلا 

قال ابو رك العجي: فصيل» وهو الذي مانت امه وأذهبت منه بو جه من 
الوحوه» فصاحبه يرضعه» ویقوم علیه. وروی (کلها) مرفوعا. 

فإن قال قائل: هلا أجحزتم على هذا: جاع قوم كلهم أجمعون» فيؤكدون 
النكرة بالمعرفة» كما أجازه قوم» وأنشد للنمر هذا البيت. 

فالجواب: أن هذا لا دلالة فيه على بحويز» لأن الم كد يكون على ما قي قوله: 
عجايا» من ذكر البهم دون عجايا نفسهاء و (كلهم) مثل: أجمعين في أنه بحسن هله 
على المرفوع بغير تأكيد» لموافقته له في العئ» وليس هو مثل: التفس» فهذا لا حجة 
فيه لتا كيد النكرة بالمعرفة» وكذلك قول الأحر: ) 

رمي عليها وهي فرغ اج وهي ثلاث أذرع واصیع ٥‏ 

(أجمع) حمول على ما قي (فرع) من الضمير دون الفرع نفسه. 

فان قال: فهلا کان (أجمع) مۇنغاء اذ الضمير الذي ي (فرع) مۇنث؟ 

قیل: لا عتنع أن يحمل على المعن فيذكر» لأن تأنيث القوس ليس بحقيقي» فلا 

متنع أن يحمل على المع فيحمل على العودء أو الفلق“ » أو نحو ذلك وقد قال 
د أنشدناه ابو بكر : ۰ 

وممن ولدواعامرٌ ذؤالطول وذو العرض 

فلم يصرف (عامس) ذهب به إلى القبيلة» تم قال: ذو الطولء لأنه مله على 

الجي؛ ويدلك على ذلك ما أنشده سیبو يه : 


)١(‏ البيت لا یعرف قائله. 


۷۸ المسائل المشكلة 

فحالفونا جميعا إن بدا لكَمُ ولا تقولوا لنا أمثاها عام 
-۵١‏ مسالة 

ال 

يا أمٌ عبد الله لا تستعجلي ورفعي ذلاذل المزجل 
إني ا هزل ومن بُهزل وَمَن لا يهزل 
عة وكل يبتليه بلي 

قال ابو زيد: أعاه ارس فهو معيه» إذا أصاب ماشيته العاهة» فإذا موتت 
ماشية الرجل قيل: قد هرل الرحل يهزل هزلا لااو ل 
أهرل الرجل؛ فهو مهرل. وهذا ذکره ابو زید ف غریت هذا وأما إعرابه فإنه حازی 
ب(إذا)» وذلك نما يستجاز للشاعر في الضرورة» وقوله: يهزل» منجزم للمجازاة» 
وأحد الفعلين من الشرط» والحزاء محذوف» ولا يخلو من أن يكون الفعل الأول الذي 
هو الشرط أو الثان الذي هو الحزاء. 

وقد حاء حذف كل واحد منهما قي الكلام جيما شائعا كثيراء لأن أحدها 
يدل على الآحر» كما أن المبتدأً يدل على خبره» و الخبر على مبتدئه» فحذف الشرط 
كقوهم: ائتني آتك» وبابه» وحذف الجحزای كقوهم: أنت ظا إن ونحوه» 
فيبعد أن يكون امحذوف الأول لأن التقدير يكون : إن إن يكر مر زمان معضل 
يهزل»› أو أن إن يحدث» أو يقع» ونحو ذلك نما يصلح أن يكون (مر ن فاعله» 
لكن لا يرحع من هذا الكلام إلى اسم (إنَ) شيء. 

فإن قلت نقدر: إن يكن لي مر زمان» أو يكن ق مر زمان ونحوه» نما يرجحع 
منه الى اسم (إِن) شيء. 

فالجواب: أنه كلما كثر الإضمار كان أضعف» ومن السهولة أبعد» ومع ذلك 
فا معن ليس بالقوي» لأن (مر الزمان المعضل) لا ينكر منه أن يهزل. 

فإذا م يقو هذا قدرت الحذوف فعل الحزاء دون الشرط › ورفعت (مر زمان) 
بفعل مضمر یفسره (یهزل)؛ کأنه E a‏ أصبر» أو لا أحزع» أو 
ج هذا نما يدل عليه الکلام بعده» ویرجع منه 0 اسم (إِن) ما يصلح أن يکون 
حبرا عنه» ولا يكثر الإضمار معه. 


املسائل المشكلة 6 
ويدلك على أنه أضمر النحو الذي ذكرته لك نما يدل على الصبر والجلديوأن ما 
بعده من المظهر كلام فيه توطين للنفس عند مثلها من الحوادث. ألا ترى : أنه قال: ومن 
یهزل ومن لا يهزل یعه» فکأنه قال: إن أصبر إذ كان من موتت غنمه» أو أهزل ولم 
يتموت أصيب فيها بالعاهة» فالإنسان فيهما ممتحن» وما مصاب» كيف يكون الأمر» وإذا 
کن اك و الضر ودل غل ها إا ف اة س 
فإن قلت: فهل يكون قوله: يعه» حواب (إذا)» وما بعده من الاسمين اللذين 
جوز مما کنا کان جرلا فما قى التته ر كما جار قول غر وجل : افسلاة 
لك من أَصْحاب اليّمين [ [الواقعة: ]۹١‏ جحوابا سراما و رإن. فإن ذلك لا يجوز 
لفساده ف المعئ» ن ا ارج اسم (إن) شيء. 
وموضع (إذا) في البيت نصب بالفعل الذي هو الشرط, ولا بمتنع ذلك فيها إذا 
جوزي با ولو م مجاز بها م جز أن يعمل فيها الفعل الذي بعدهاء لأا تضاف 
إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» و كذلك قوله: 
ترفع لي خحندف والله يرفع لي نارا إذا ما خحبت نيرانهم تقد 
کأزه: إن يهزل مر زمان غدا یکن کذا» و إن کب i‏ تقد. ولو م يجاز 


م(إذا) في هذا الذي أنشده أبو زيد» ونْرّل الجواب منزلة حواب (إن) في التقدير 

و ا 

الكلام» لكان يكون (إذا) وما بعدها في موضع ر بالجواب التقدم 

على مذهب سيبویه يي مثل: 

.............. لإلكإن يصرع أخوك تصرع 

لأنه قدره: إنك تصرع إن يصرع أحوك e‏ جد 19 

فیه (إذا) حبرا لزید ونحوه من المسميات» ومن 1 E‏ وحب أن وز 
ذلك عنده» وحن نذكر ذلك فيما يستقبل من هذا الكتاب -إن شاء الله-. 


(۱) (أما) و(إن) اللتان قي الأية السابقة على هذه الأية > وهي قوله تعالی: :8 اَم إن کان من 
أصلْحَاب اليّمين). 
(۲) البيت للفرزدق. 


۸۰ المسائل المشكلة 
وف (الكتاب) مسألة على هذا وهو قوله: 
فإن قلت: زيد إذا يأتين أضرب» تريد معن الهاءء ولا تريد: زيدا أضرب إذا 
يأتييء؛ ولكنك تضع (أضرب) هاهنا مثل أضرب» إذا حزمت» وإن م يکن 
روا لأن المع معن الحازاة فى قولك: أزيد إن يأتك أضرب» ولا ترد به: 
أضرب زيدا» فيكون على أول الكلام» كما لم ترذ بمذا- أي بامجزوم الذي هو 
حواب في قولك: أزيدٌ إن يأتك اضرب أول الكلام- رفعت. 


وكذلك (حين)» إذا قلت: أزيد حين يأتيك تضرب» وإنما رفعت الأول قي 
هذا كله» لأنك حعلت (تضرب) و (أضرب) جوابا » فصار كأنه من صلته» أو صار 
من تمامه» ولم يرحع إلى الأول» وإنغا ترده إلى الأول فيمن قال: إن تأت آتيك» وهو 
قبح إنما يجوز في الشعر. 

قوله: فصار من صلته إذا صار من تمامه؛ أي: قي أنه لا يجوز أن يعمله فيما 
قبله» كما لا يجوز أن تعمل الصلة فيما قبلها. 

E E a En Eg 
الأول لذي هو خب و (إذا) على الحد الذي ذكره من تنزيله إياه منزلة جواب‎ 
(إن) عاملا ف (إذا) و (حین) فى قول من قال: إن تأتينٰ آتيك» وهذا يجوز في الشعر‎ 
عنده» ولا يجوز قي الكلام» فلو كان هذا ي شعر باز عنده ان یکون موضع (إذا)‎ 
تاه الا 0 م الرات انرو‎ 

aS‏ إنك إن يصرع أخوك تصرع 

وأبى أبو العباس هذا التقدير» وزعم أنه لا يجوز عنده إلا على تقدير الفاءء 
وتابعه أبو بكر تي ذلك فيما قال في كتابه (الأصول)» وقد قال حلاف ذلك ف غير 
(الأصول). 

فر(إذا) في هذه المسألة على هذا التقدير الذي قدره لا عامل فيه» لأن الفعل 
الأول لا يعمل فيه لما ذكرت له» والثانن أيضاً لا يعمل فيه كما لا يعمل (أضرب) ف 
(زيد) من قولك: آزيد إن يأتك أضرب» فلا يجوز أن يعمل الفعل الثاني الذي هو 
حواب أيضا فيه» لأنك إن قدرته عاملاً فيه وحب أن يتسلط على (زید) فينصبه وهو 


ا ل ي رن ر 

وحدثي أبو بكر أنه اجتمع مع آبي إسحاق ني هذه المسألة فاتفقا على آنه لا 
ICN AEG a N E‏ 
من قال : إنه إن حعل الفعل هاهناء حواب (إذا) ۾ جز أن یتقدم علیھاء كما لا 
يجوز أن يتقدم الشرط على حرف الجزاءء وإذا كان كذلك بم يعمل ف الظرف 
شي»» فیبقی الظرف لا ناصب له. 

فلا يكون الفعل في هاتين المسألتين إلا على تقدير التقدم» ولا يكون على 
الجواب» لأن الفعل إذا كان متقدما انتصب له الظرف» وإذا كان جواباً لم يجز أن 
يعمل في الظرف» لأنه لا يجوز أن يتقدم على الحاب عنه كما نم يكن ذلك قي 
الجزاء. هذا لفظ ما قي كتابي عن أبي بكر في هذه المسألة. 

فأما قوله: يُهزل» فتفسير للفعل المضمر الذي يرتفع به (مر زمان)» ونظیرة من 
ابیات»› قوله: 

فمت واغل ينهم بحيو ١‏ وتعطف عليه كأسٌ الساقي“ 
ومشله: 
صعدة نباتة في حائر أينما الريح قي لها تمل“ 

قال سیبویه: ولو کان (فعّل) کان أقوی» إذ كان ذلك جائزا في (إن) ّي 
الكلام. يريد: لو كان بدل المضارع في البيتين الماضي› لكان الفصل بينه وبين 
أقوى منه بين المضارع والجازم» إذ جاء الفصل في الكلام بين (إن) و (فعل) بالاسي» 
فلو كان الماضي بدل المضار ع هاهنا لكان أقرب إلى ما جاء في الكلام. 

قال: واعلم أن قوههم: تي الشعر إن زيد يأتك يكن كذاء إنما ارتفع على فعل 
هذا تفسيره» كما كان ذلك في قولك: إن زیدا رأيته يكن ذلك إلا أنه لا تبتداً 
بعدها الأسماء ثم يبن عليها. 

TT ا ا حاز على قول من قال:‎ E 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد العبادي. 
(۲) البيت نسبه الأعلم إلى حسام. 


وهذا موضع ابحداء › ألا ترى: إنك لو جعت بالفاء فقلث: إن تأتن فأنا حير لك» 
E‏ وإن م يحمله على ذلك رفع» وجاز ف الشعر كقوله: 
......... الله يشکرها e‏ 
ومثل الأول قول هشام المري: 
فمن نحن ومنه بت وهو آمڻ ‏ ومن لا جره بُمس متا مُفرّع 

يريد: أن زيدا يرتفع بعد (إن) وأحواتما من الكلام الذي يجازى هما بفعل 
مضمر يفسره ما بعده» كما ينصب كذلك. وإنما قال في الشعر» لأن الفصل بين 
املضارع و (إن) نما جوز في الشعر دون الكلام» وليس كا ماضي في هذا لظهور الحرم 
فيه» كما م يكن في حذف الجواب نحو: نت ظالم إن فعلت» مثل المضارع» ألا 
ترى: أن هذا مستحسن في الكلام» وكذلك قومم: آتي من أتاني أن ججعلها البجازية 
الوصو ول قلت: آن من مان لكان الحرم تسا لا جوز إلا ي الضرورة 

وإنما ق قب الفصل بين (إن) O‏ 
مشابمة ( ) في ظهور اججزوم بعدهاء وإذا وقع بعدها (فعل): حسن الفصل» لأن (م) 
لا يقع اه رفا ي اا ي ار زد فعّل» وحاز في الكلام» وقبح: I‏ 
يفعل» وجاز في الضرورة دون الكلام. 

فإن قلت: فهل يجوز الفعل في (لم)» إذا حزمت قي الضرورة دون الكلام» كما 
از تي (إن) وأحواقا؟ 

فذلك في () أقبح منها في حروف الحزاى لأن (إن) قد اتسع فيها ما زس 
ق سائر الجازمة» بإيقاع الماضي و بعدها» وحذف الفعل معها قي ححو: إن 
حيرا فخحیر» وسائر حروف الحزاء غير (إن) تدحل ف الاستفهام» وتکون موصو 
عنزلة (الذي). فالفصل ف انحازية بين الضارع وبينها أحسن منه في () وأحواتماء لأن 
هذه ملازمة وجها واحداء وليس فيها ولا ها من التصرف ما للمجازية. وإن جاء شيء 
منه في شعر فللتشبيه باجحازية. ولا یکون في حسنها وقوهها وقد قال ذو 

فأضحت مغانيها قفار بلاذها کان ۾ سوی أهل من العينْ تؤهلٍ 

وقوله: إن تاتي زي يقل ذلك» حاز على قول من قال: زیداً د ضر بته. 

يريد: إن زيدا في قولك: إن تأتني يقل ذاك مرتفعٌ بفعل مضمر» (يقل) 


اللسائل المشكلة ۸A۲‏ 
تفسيره هذا على أن يجعل (زيدا) واقعا موقع الحزاء فإن الموضع على هذا يكون 
موضع الفعل» ألا ترى: أن الجزاء عنده أصله الفعل» كما أن الشرط بالفعل» وأن 
الفاء عنده واقع موقع الفعل» وقد نص على ذلك قي غير موضع» ووحه قراءة من قرأ 
رم و هه ا o Js a f‏ ع 
من يُضلل الله فلا هادي له ويذرهُم) [الأعراف: [٠۸١‏ على أنه هله على موضع 
الفاء وما بعده» فإذا كان موضعا للفعل» ووقع فيه اسم» كما ذكره وحب أن يرتفع 
بعضمر يفسره المظهر» كما كان كذلك في الشرط» ف(زيد) مرتفع حعضمر» وهو 
الوحه» لأنك إن رفعته بالابتداء كان على حذف الفاء وإضماره» وهذا يجوز في 
الشعر› و (زید) على هدا یکون حینئذ فی موضع ابتدای وليس قي موضع فعل» ودا 
تدحل الفاء عنده» أعن: لكون جلة الشرط جملة من مبتدأً وحبر» أو جملة غير خحبرية 
وهذا مشروح في موضعه. ا 
وقوله: هذا موضع ابتداءء كذا في كتابي عن أبي بكر وأبي إسحاق (وهذا 
فو حه :هذا موضع ابتداء -بحذف (ليس)- أي: هذا موضع ابتداء اذا أضمر 
الفاء فحذف. 
فعل إلا أن يضمر الفاء» كما يضمر في الضرورة» فيكون حينغذ موضع ابتداءء فأما 
وقوله: وإن م يحمله على ذلك رفع» أي: إن م يحمل (زيدا) في قوله: أن تاتيٰ 
زيد يقل ذاك» على أنه مرتفع بفعل مضمر (يقل) تفسيره رفع» أي: رفع (يقول)» 
ولم يجزمه» لأنه حينفذ ليس بجزاء إنما هو حبر ابتداي والفاء قبل زيد محذوف من 
وقوله: وحاز في الشعر» أي: جاز: إن يأتن زيد يقول ذاك» ف الشعرء 
كقوله: الله يشكرهاء فأما في الكلام فلا يجوز حذفها. 
وقول وشل الأول آي مغل السالة الأرل وهو قرلة: إن ريد يائكف يكن 
كذا» قوله: فمن نحن نؤمنه» ف(نحن) ق البيت مرتفع على إضمار فعل هذا الذي 


A٤‏ المسائل المشكلة 
ظهر تفسيره» كما أن (زيدا) في قولك: أن زي يأتي» مرتفع على إضمار فعل 
(يأتي) تفسيره» إلا أنك لو أظهرت في التمثيل ما ارتفع عليه (زيد) لقلت: إن يأتك 
زيد يأتك يكن كذا» ولو أظهرت ما ارتفع عليه (نحن) لاتصل الضمير» فوحب أن 
يقول: فمن نؤمن نؤمنه» وم جز أن لا يتصل الضمير في التمثيل» ومثل هذا قوله: 
أنت فانظرء أي: (أنت) على أحد قوليه مرتفع بفعل مضمرء (انظر) تفسيره» ولو 
أظهرت ما ارتفع عليه في التمثيل لاتصل الضمير فقلت: انظر انظر» ونظير: فمن نحن 
نۇمنه» في أنه یرتفع ب(نۇمن)» ونحوه ما يفسره (نؤمنه) قوله: 
إذا ابن ایی موسی بلالا بَلغته n‏ 

فیمن رفع اين. ألا تری: آنه يجب أن يون على إضمار (بلغ) ونحوه مما يكون 
زه مرا ل وإنما فسرت ألفاظ (الكتاب) في هذا الفصل- وإن م يكن ذلك 
مما أقصده كراهية للتطويل- لاختصارهاء وليسقط عنك الفكر ي الفط 

فأما في (الكتاب) من قوله: a gS‏ 

لا تجزعي إن مُنفسا أهلكتةُ وإذا هلكت فعتد ذلك فاجزعي“ 

فإن سألته“ عن الفعل المضمر الناصب له» فقلت: كيف هو؟ ام غير 
بحزوم» و كيف هو من المظهر؟ 

فقال: لا جوز أن یکون غير بحزوم ولا یکون بدلاء قال: وهذا لولا أنه 
مسموع لم يجز» وفيه سعة؛ لأنه إذا قال: إن زي تره تضرب» فقال: هذا الفعل 
الظاهر بدل من الأول» قيل: إن المبدل منه لا يكون أن يسقط ويثبت البدل. وإن 
قال:التقدير: إن ر زیداء فکانه مقدم» فلا معن للهاء يي قولك: تره تضرب. 

ا چس ع یکون على تکریر ها 
ا فين جو اب (إن) الأولى؟ فقال: ا عا اا دا فت 
Eb E eel e eb‏ عن المفعول الثاني 


)١(‏ البيت لذي الرمة. 
(۳) يعي به: أبا بكر بن السراج. 


المسائل المشكلة ۸٥‏ 
في (ظننت) الذي أضمر بعد حرف الاستفهام بخبر (ظننت) الثاني. هذا ما حرى 
وقلت وقت > القراءة» ولفظ كتا عنه. 

فإن قال قائل: هذا الذي ذكره من تكرير (إن) قبيح» إا جوز في ضرورة 
الشعر» ألا ترى: أن اللام الجازمة جاءت مضمرة قي الشعرء فكأنه قي هذا القول إغا 
ترك قبيحا إلى مثله. . 

قيل له: ليس ما ت ركه في القبيح بمنزلة ما انتقل إليه» لأن الذي ت ركه لا جاز 
له» ألا تری: انه جى ني الكلام» ولا في الضرورة علمناه - إسقاط المبدل منه من 
اللفظ» وات ادل هی اها غر س له ولا متجه» والأشياء الى تجوز 

في الشعر للضرورة قد جحوز في الكلام عند الحاجة إليهاء والوقوع فيما لا ججاز له» 
ولا يستقبح ذلك فيه. ألا تراهم: استحازو! الضمير قبل الذكر في مثل: ضربوني» 
وضربت قومك» لما كان ترك الإضمار يؤدي إلى إحلاء الفعل من الفاعلء و لم جيزوا 
نحو: ضرب غلامه زيداء لما لم تكن إلى إجازة ذلك ضرورة» فصار ما كان يجوز في 
الشعر كقوله: 

جزى به عني عدي بن حاتم SEAS‏ 
الضرورة مستحسنا تي الكلام وهذا نظائر. 
فكذلك إضمار (إن) يكون فيما ذهب إليه مستحسناء وإن كان إضمار الحازم 
إغا حاء ف الشعر. وبقريب من هذا أحاب أبو بكر وقد سأله سائل: عن ججويزهم 
الإإضمار قبل الذ كر قي مثل: ضربوني» وضربت قومك. 
فقال: لما كان هنا أمران مستكرهان عندهم قي الاحتيار وهما: إخحلاء الفعل من 
الفاعل» وإضماره قبل ذكره» ولم يكن إلى إحلاء الفعل من الفاعل سبيل اختير 
الإضمار قبل الذكر» فأضمره على أن في إضمار (إن) من المزية والحسن على إضمار 
اللام وسائر الحجوازم» لها ق اتسع فيها ما لم يتسع فيهن» فوليها الاسم قي كلام 
کقوله عز وحل: وان رأة حافت) [النساء: »]٠۲۸‏ وغير ذلك مما ختص به (ان)» 
ولیس في غيرها من الحوازم» فإضمارها أيضاً أحسن من إضمار غيرهاء لا سيما وقد 


( ليت ان الاسدالدول. 


حرى ذكرها قبل» وحري ذكر الشىء نما يسهل إضماره لتقريب الدلالة على 
الضمر. ألا ترى: أن سيبويه أحاز: عن تمرر أمرر» وم ُجز: من تضرب أنرل» حن 
تقول: عليه» إلا في الشعر بجيز ذلك الحرف في الأولى ولم يجزه في المسألة الثانيةء لما 
م جر ذکره. 

وقال فیما حکاه عن يونس في قوهمم: مررت برحل صا ولا صالخا فطال» 
من أن من العرب من يقول: : إلا صالح فطام. هذا قبيح ضعيف» لأنك تضمر بعد 
(إلا) فعلا آخحر غير الذي تضمر بعد (إلا) في قولك: إلا يكن صالخا فطام» ولا يجوز 
أن يضمر الحار» ولكنهم لما ذكروه في أول كلامهم شبهوه بغيره من الفعل» و كان 
هذا عندهم أقوى إذا أضمر (رب) ونحوه في قوهم: 

وبلدة ليس بها أنيسس 

فاعلم بهذا أن حرف الجر إذا جرى ذكره كان إضماره أقوى من إضماره إذا 
م جز ذكره» وإذا كان هذا هكذا في الحروف الجارة كانت فى الجازمة مثله» لأن 
الجارة قي الأسماء مثل الجوإزم قي الأفعال» 0 فر ا مار 
ذهب إليه أحسن من إضمار اللام في قوله: 


۲- مساله 
انشك أبو زيك اران بى :خان 
فتمسي صريعا ما تقوم حاجة ولا تسمعٌ الداعي ويُسمعُك من دعا 
E‏ ۰ 
هذا الرل الد کن هدا ا تل دا آخاره ور جار هتا ان آت من 
يأتنْ» والوحه قي هذا أن تقدر حذف اللام كقوله: ۰ 
E‏ 
e‏ 


)١(‏ حزء من بيت لمتمم بن نويرة. 
(۲) هو عمران بن حطان بن ظبيان. 


۴۳- مسالة 

حكى سيبويه: أطيار» وله على أنه جمع طائر» مثل: صاحب وأصحاب» 
وشاهد وأشهاد» وفلو( وأفلاء لأن فلوا مثل: فاعل ثي الزيادة والزنة . 

فإن قال قائل: هلا مله على آنه جمع (طیر)» دون أن یکون جمع (طائ)؟ 

قیل له: لا یکون عنده إلا جمع (طائر)» لأن (طائرا) زعم أنه جمع على: طير 
مثل: تاجر وجحر» وإذا کان مثل جر و رکب» م جز جمعه. ألا تری: أنه لم ل حواز 
ذلك في جمع الجمع» ونع جمع هذا أيضا من جحهة القياس» 0 وا 
الكثرة» فحكمه إذا جمع أن يراد به التكثيرء و (أفعال) لا يراد به الكثرة» بل حلافهاء 
فيجب أن يمتنع هذا من حيث امتنع (أقوالان) ونحوه. ألا ترى: أنك لا تكثر بأد 
العدد كما لا تكثر بالتثنية» وجب أن بمنع جمع هذا بهذا الجحمع أيضا لما ذكرت لك» 
كما امتنع أن تحقر الجمو ع الموضوعة لكثرة العددء فكما لم تحقر الجحموع الموضوعة 
لأكثر العددء لأن التحقير تقليل وهذه الأبنية تكثير» كذلك لا يجوز هذاء لأنه 
للتكثير» و( أفعال) للتقليل. 

فإن قال قائل: هلا حاز جمعه علی (أفعال)» کما جاز (إبلان)» وکما حکی 
سيبويه من قوم لقاحين» ولقاح جمع لقحة» ولقوح؟ 

قيل له: هذا قليل» وقد قال سيبويه: إنه قليل لا يقاس عليه» فإذا م يقس عليه 
ما اشبهه لقلته» کان أن لا یرد عليه غیره ولا یشبه به سواه اول. 

فإن قال قائل: فھلا حاز تکسیره» کما حجاز تحقیره» فیما حکاه سیبویه من 
قولهم: رحل ورجیل» وکما قرأت على آبي بكر عن أي العباس عن أي عثمان» قال: 
أنشدن الأصمعي لأحيحة بن الحلاح: 

بنينّه بعصبة من ماليا أخشى كيبا أو رجيلا غاديا“ 
قيل له: لا ينبغي أن يجوز في هذا التكسير من حيث حاز التصغير» وذلك أن 


(۱)( الفلرً: الجحش والمهر إدا فطم» و جمعه أفلاء. 
(۲( يقصد بالزنة: عدد الحروف. 


اا عن ا ال عاب رادو اله و ر د كاي كان ق و 
إحراؤه بحرى الآحادء وإزالته عما وضع له من الدلالة على الكثرة؛ إذ كان يكون 
قي ذلك مساواته له من جهة البناء والتكسير والتحقير» والحديث عنه كالحديث 
عن الآحاد نحو ما أنشده أبو الحسن: 
e‏ مم جامل لا يهدا الليل e‏ 

وهذا کل جهاته او عامته» فیجب إذا صغر أن لا یکسر فیکون بترك تکسیره 
ا دون الك واھ مها قل ان رر کیا کی :الست 
کر ان رک ن غق عا اف اراو کاب اهر :وره 

فإن قال قائل: اليس (أشياء) عندك من باب: رکب وج وجامل» وقد 
حدثكم أبو بكر عن أبي اعبار قال: حدثنا علماؤنا عن الأصمعى قال: وقف 
أعرايي على حلف الأحمر" » فقال: إن عندك لأشاوي» فكسر (أشياء) على 
(أشاوی) » فما انكرت أن يجوز جمع نحو: طير وبابه؟ 

قیل له: هدا شه لاه مکسر غل اء کون لک و رطان للق 
AL le‏ حيز الآحاد» وما لا يعن به الكثرة» وهذه 
حكاية نادرة» لا جب القياس عليهاء ولا إجراء نظائرها من أجلها جراها. 

فإن قال: اليس (ضأن) عندك من هذا الباب» لأنه جمع (ضائن)» كما أن 
زط مع (طائ)» فقد قال: ضأن» وضئين» كما قالوا: عبد وعبيد» وكلب 
وکلیب» فما اُنکرت ان جوز تکسیر: طیر و رکب وباب کما حاز تکسیر: ضان» 
اذ هو مثله؟ 

قيل له: ليس قوههم: ضعين» عندنا جمع (ضأن)» إنما هو مع (ضائن)» ونظير 
ما حکاه سیبویه من قوهم: عازب» وعزیب» وغاز» وغزي» وأنشد: 

ریت مم خی تکل غر YT ٩‏ 

)١(‏ البيت للحطيئة. 


(۲) هو أبو حرز حلف بن حيان المعروف بخلف الأحمر. 
( الت للامرئ القيس. 


ف(ضئين) عندنا جمع (ضائن)» وليس (ضائن) بحمع» إنما هو واحد. ألا 
تراهم قالوا: ضائنة» فأنثواء وقالوا: ضوائن» فيما حكى أبو الحسن» فكسروا» ولو 
کان جمعا م یکسر» کما لا یکسر (رکب) و (حامل) ونحوه» ف(ضائن) واحد 
وحمعه: ضأن »وضان» وضوائن» وضئین» وضئین. فنظير (ضين) ني (طائر) ما قلناه 
ونظير (ضأن) في (ضائن) ما حکاه سيبويه من قوهم: حادم وحدم» وغائب وغيب. 

وما حاء على (فعًل) جمعا ما حكاه أيضا في جمع (فعْلة) من قوم: حلقة» 
وحَلق» وفلكة» وفلك» قال: 

وحدثنا أبو الخطاب” أمُم يقولون: نَشفة ونشف» وهو: الحجر الذي يدلك 
به» ويدلك على قوة. ترك التكسير تي هذا الباب» قوله تعالى: مسكبرين به سَامرَا 
َهْجُرُون» [ [المؤمنون: 1۷]» > فصحح (سامرا) ول یکسره. 
4- مسالة 

في باب تثشنية الممدود» قال سيبويه: فإن كان الممدود لا ينصرف وآخحره زيادة» 
حاءت علامة للتأنيث» فإنك إذا ثنيته أبدلت واواء كما تفعل ذلك قي قولك: 
حنفساو ي» وكذلك إذا جعته بالتاء. 

نقول: إن التثنية على صيغة واحدة وبناء واحد» لا يختلف كما اخحتلف 
الجموع» لخلوها من المعن الذي له احتلفت الجحموع» وذلك أن ضروب الجمع» إنغا 
احتلفت» فجاءت على أبنية مختلفة غير متفقة» من حيث احتلفت المحموعات» فصار 
محموع أكثر من بحمو ع» فلما احتلفت» صيغت هما أبنية ختلفة» تدل على القليل منها 
والكثير باختلافها. 

EE aa SSS EE 

جمع آکثر من جمى» م تحمج إلى احتلاف الأبنية ني التنية» كما احتيج إليه تي الحم 
ليعلم به القليل من الكثير» فلهذا لم يختلف بناء التغنية وذوات الاسم المثى إذا ثى» إلا 
ما کان يي آخره منه حرف معتل ساكن» يجب أن يقلب» لملا يحذف فيزول بذلك 
ما أريد من علم التغنية والدلالة عليهاء أو همزة لمدودة» فتقلب لما نذكره. 


)١(‏ هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الجيد المعروف بالأحفش الكبير. 


اا اع ا ارب ابل ور 
الأصلي» وزائد. 

والأصلى على ضربين: ضرب الحمزة فيه أصل غير منقلبةء مثل: قراء» وجياء“. 
وضرب الممزة فيه منقلبة عن أصل» مثل: سقاء وعزاي» وغوغاء فيمن صرف. ٠‏ 

والضرب الثاني من القسمة الأولى: ما كانت المزة فيه زائدة بمنزلة الأصل» 
منقلبة عن ياء تلحق آخر الكلمة للإلحاق» فتنقلب همزة لوقوعها طرفاء لبناء الاسم على 
التذكير» وذلك نحو: علبای وحرباء» وزیزاء» وقیقاء» وقوباء"» فیمن صرف. 

والضرب الثالث من القسمة الأولى» وهو: الهمزة الزائدة» وذلك تلحق الاسم 
الذي هو صفة» والاسم الذي هو غير صفة للتأنيث› فصار الاسم بلحاقها غير 
منصرف» وذلك نجو: خنفساء» وحمراء» وبر وکاء» ونحوه. 

وحکم المنقلب حكم الأصل» كما أن حكم الملحق حكم الأصل» ولا كان 
ا ا ا احتيج ني النسب والتفنية إلى الفرق بين 
الأصل وما هو .منزلة الأصل» وبين الزائدء وبين المنصرف وغير المنصرف. 

وحكم الفرق أن يقع في الثواني والفروع» دون الأوائل والأصول» كذلك 
جحرى هذا. ولا سبيل إلى الفرق بينهما إلا بإبداها حرفا من خرو ف ال يغلب غلبا 
القلب والإبدال» فأبدلت منها الواو» كما أبدلت هي من الواوء إذا كانت مضمومة 
أو مفتوحة» فاء أو عيناء وي غير ذلك. 

فقالوا: حمراوان» وححمراوي» وکانت أولى من الياءء لأن الياء عندهم تقرب من 


. رحل قراء: حسن القراءة» ورجل قراء :متنسك‎ )١( 
الجياء: وعاء توضع فيه القدر.‎ )۲( 
الحرباء: مسامير الدروع.‎ )۳( 
الزيزاء: الأرض الغليظة.‎ )٤( 
(ه) القيقاء: صوت الدحاج عند البيض.‎ 
القوباء: داء يظهر في الجلد.‎ )1( 
البروكاء: الثبات في الحرب.‎ )۷( 


الألف» وهي أقرب إلى الألف من الواو إليهاء وقبل الحمزة ألف» فلو أبدل من الهمزة 
ياءء لكان يجتمع حرفان كأمُما من مخرج واحد» وذلك مستکره عندهم؛ ألا تراهم 
يفرون منه إلى الإدغام أو الحذف» ومع ذلك فإن الياء لم يكثر إبدال الهمزة منها 
كثرة إبدال الهمزة من الواو. ولم يكن إلى إبداهما من الألف سبيلء لاما لا تكون إلا 
ساكنة» وقبلها ساكن» وبعدها آخرء وهو الياء الأولى في الإضافة» أو حرف 
الإعراب فى التثنية. ) ) 

فهذا الذي ذكرنا من إبدال الواو مكان الهمزة غير الأصل ف التثنية والإضافة. 
هو الأصل الذي يجب أن يكون الزائد عليه دون الأصل. 

ثم تبدل من الأصول بعد ذلك» لوسائط حادثة من النوعين» وذلك أمُم لا 
وجحدوا الهمزة في (علباء) زائدة بعد ألف» وإن كانت منزلة الأصل» كما وحدوا 
همزة (حمراء) زائدة بعد ألف» أبدلوا منها الواوء إذ كانت زائدة» كما أن هذه 
زائدة» و كانت بعد ألف» كما أن تلك بعد ألف. 

ولا كانت مزة (علباء) سمنزلة الأصل» ويثن وينسب إليه غير مبدلة» كما 
أن (كساء) و (رداء) كذلك ثم أبدلوا الواو من (علباء) في الموضعين: الإضافة 
والتثنية أبدلوا من ركساء) أيضاء وإن لم تكن زائدة؛ إذ كانت بعد ألف» فكان 
البدل فيه أقبح من البدل قي (علباء)» لأن (علباء) يشبه (حمراء) من جهتين ذكرناهما 
و(كساء) وحوه من جهة واحدة؛ وهو وقوع الهمزة بعد الألف» وقد تشابه الهمزة 
فيه الهمزة فيها في أما ليست من أصل الكلمة ونفسهاء إنغا هي منقلبة» فهذا كأنه 

ولا كان تبدل من (كساء) ور(رداء)» وإن كانت الممزة فيهن غير زائدة 
لوقوعها بعد الألف» كذلك أبدل من الممزة ال هي أصل مثل: قرا لأن هذه 
الهمزة وإن كانت أصلا فهى واقعة بعد الألف» كما أن الحمزة ي (كساء) واقعة بعد 
الألف وليست بزائدة. 

لكن البدل تي (كساء) أحسن منه في (قراء)» لما ذكرت لك من جهة الشبه» 
ولأَها منقلبة عن حرف تنقلب الواو إليه» وينقلب هو إلى الواو؛ وهو حرف أدخل 
ي الاعتلال من الحمزة» وقد حاز ذلك في الممزة أيضاً وحاء لأا تعتل وتنقلب 


۹ المسائل المشكلة 
وتلين» كما يقع نحو هذا قي الأحرف الأحر» فلهذه الوسائط الي ذكرناها وقع 
الإبدال فى هذه الهمزات» وإن كانت مختلفة الأصناف. 

قال سيبويه: علباوان» أكثر من قولك: كساوان» في كلام العرب لشبهها 
ب(حهراء). 

وحواب آخر قي قلبهم الهمزة واوا ني تثنية (حمراوان) ونحوه» وهو: إنا نقول: 
إنه لو لم تقلب المزة واوا في التنية فقيل: حراءان» لوحب في الحمع الذي على حد 
التثنية الألف والتاء أن تقول: حهراءات» لانتظام هذا الضرب من الجحمع ما في تثنيته» 
فکان بحتمع علامتان للتأنيث في الاسم» فوحب إبدال هذه الهمزة في التثنية» لما 
وحب حذف تاء التأنيث من هذا الجحمع» وذلك قولك: مسلمات. 

فإن قال قائل: هلا ركت في التثنية ولم تبدل» كما تركت التاء فيهاء و 
تبدل قي مشل: قائمتان»ء لأنه ليس جحتمع علامتان للتأنيث» كما يجتمع قي الجمع» ولا 
ما هو عوض من علامة التأنيث» كياء النسب؟ 

قيل له: لو تر كته في التثنية ولم تبدل» كما ترركت العلامة في (قائمتان) فلم 
تبدل» لم يخل في الجمع من أحد ثلائة أشياء: إما أن تحذف» وإما أن تترك فلا 
تحعذف» وإما أن تبدل» فلو حذفت» كما حذفت التاء قي (قائمات) لم يسغ» لأن 
هذه العلامة حرفان» والتاء علامة واحدة؛ وليس حذف حرفين كحذف حرف 
واحد. ألا ترى: أَمُم أثبتوا الحرفين في الموضع الذي حذفوا فيه الحرف الواحد» فقالوا 
تي (حنفساء): خحنفساوي» وني قرقرى: قرقري» فكما لم يجحذفوها في هذا الموضع 
لا كان حذفها إحجافا ومستكرهاء كذلك ل يحذفوها في الحمع» وأيضا فإن هذا 
أبعد من الحذف من التاء منهاء لأن التاء تتغير في الوقف» وهذا لا يتغير فيه ولا يعتل» وما 
کان تغيره واعتلاله أكثر» كان في الحذف أدحل» ومن اللزوم أبعد. ألا ترى: اما والألف 
لا كانتا لازمتين كسروا الاسم عليهاء فقالوا: صحاري» وصلاني"» وذفاري» فلما کان 
ها من المزية على التاء ما ذكرنا وحب أن لا يجري جحراها في الحذف. 


)١(‏ قرقرى: أرض باليمامة. 
(۲) الصلاني: جمع صلفاء وهي الأرض الشديدة. 


ولم يسغ الترك؛ لأن ذلك كان يلزم منه اجتماع علامتين للتأنيث» كما كان 
يجتمع في (قائمات) لولم يحذف. فلما لم يسغ هذان الوحهان» نبت الثالث؛ وهو 
البدل في التثنية» فاجحتمع في ذلك مشاكلة الجمع للتثنية والإضافة» وكل هذه 
متشاكلة ومتناسبة» و كان الأحسن والأبلغ أن تكون على لفظ واحد» وذاك ما كره 
من الحذف والإحلال» فكان البدل أقيس وأحسن 

فإن قال قائل: فلم أبدل ق النسبة وليس هناك علامتان جحتمعان للتأنيث؟ 

قيل له: يلزم قبلها من حيث وحب حذف التاء تاء التأنيث» وذلك أنك تقول 
قي النسب إلى ححمدة: حمدي» فتحذف اماي ولا تشبت ف المضاف» فكذلك يجب أن 
تبدل هذا .ولو ل تبدل منها جمعت بين ياءي النسب وعلامة التأنيث» فكنت 
ل س فال مدن في اللإضافة إلى حمدةء وإنغا حذفت التاء مع الياعءين 
لمشابمتهما هاء وقيامهما مقامها في قوهم: زنج» وزجحي» وروم» ورومي» كقوهم: 
تمرة. وتمرء ألا تراما حذفتا كما حذفت» فلما كانتا كذلك ل يجتمعاء كما لا يجتمع 
الحرفان إذا کانا .ععى. 

والهمزة والألف مثل التاء في كومما علامتين» فلما كان إجراؤهما محراها قي 
النسب لا يخل بلفظ ولا معئ» بل يؤدي إلى مشاكلة بين اللإضافة والتثنية والحمع» 
وبينهما مشاكلة» وبينهما وبين العلامة الأحرى- الي هي التاء- قي أمُما لم يثبتا ێي 
التثنية» كما لم تبت التاءء ولم يلزم حذف إثر ذلك استحب» فأبدل في الإضافة 
E‏ وچ اا 
مشابمتها حرف الإضافةء لعلامة التأنيث. 

فإن قال قائل: فهلا حذفت هذه الهمزة ق النسب» كما حذفت الهاء؟ 

قيل له: إن الماء لولم تحذف لكانت تت وتنقلب تا لأها في الدرج» 
والتاء من علامة التأنيث» و لم تبدل من حروف إبدالا مطرداء كإبدال هذه الحروف 
بعضها من بعض» فلما لم يكن سبيل إلى تركهاء والامتناع من حذفهاء لما ذكرت 
لك من معاقبتها هماء ولا إلى إبدالهما من شيء » كما أبدلت هذه الأحرف الأحر» ل 
يلزم لزوم الحرفين والألف» وجب حذفها. ر 

ولا كان تبدل الواو والممزة والياء بعضها من بعض تي مواضع إبدالا مطرداء 


۹٤‏ المسائل المشكلسة 
وم يكن سبیل ال ترك علامة التأنيث ي هذين الموضعين اللسب والتفنية والامتناع 
من حذفهاء أا ج ندل نة ضا إبدالا د فلهذه المعانني حذفت التاء 

وألقيت» وأبدل من الممزة الواو» ولم يحذف مع أن علامة التأنيث في (حراء) 
حرفان» وعلامة التأنيث تي (حمدة) ونحوه حرف واحد» فلو حذفت الهمزة من 
(حهرا) لاحتجت أن تحذف الألف الى ا وذلك أن الزيادتين را نا 
ولم يزد أحدهما بعد الأحرى» فإذا حذفت إحداهما لزم حذف الأحرى» ولیس 
حذف الحرفين كحذف الحرف الواحد» لأن حذفهما إحلال» وليس حذف الحرف 
الواحد كذلك. 

فأما ما ذكرنا من التناسب والتشاكل الواقع بين التثنية والنسبة» فمن ذلك: أن 
الاسم المنسوب إليه قد كان ينصرف قبل النسبة في الكلام قي وجوه الإعراب الي 
تكرن ل م زيت غلة الياءان لعن انيب فاتقل الإعراب الذئ كان يكرن :ي 
لام الاسم» أو ما أشبه لامه إلى الياءء وبي الآحر على ضرب واحد من الح ركات. 

وكذلك الاسم الئئ» قد كان قبل أن يثى ينصرف في وجوه الإعراب» فلما 
زیدت عليه الألف» لمعن التثنية» كما زيدت الياءان» عى النسب» النتقل الإعراب الذي 
کان یکون فی لام الاسم أو ما أشبه لامه إلى آخره» وبیٰ ما کان آخره قبل على ضرب 
واحد من الح ركات» فثبتت اللام من الاسم المنسوب على ذلك وكان حكم الإعراب أن 
تلحق الألف» إذا صارت آخر الاسم» وصار الاسم الث به تاماء كما أنه في الاسم 
لضاف تلحق الياء إذا صارت آحر الاسم وجا تم الاسم لكن لم تلحق الألف الح ركة 
لامتناع ذلك فيها » فجعل في آخره النون عوضا من حركة الإعراب» والتنوين اللاحق 
الاسم فلذلك قال سيبويه فيها: كأنه عوض من الح ركة والتنوين. 

فإن قال قائل: فهلا زعم أن النون عوض من التنوين فقط» دون حركة 
الإعراب» إذ في الاسم المثن ما يدل على حركة الإعراب» ويقوم مقامهاء وليس فيه 
تنوين» ولا ما يدل عليه» فكون النون بدلا من التنوين المعدوم» وهو نفسه وما يقوم 
مقامه دون الحر کة؟ 

قيل له: إلى هذا ذهب أبو العباس» فزعم أن النون بدل من التنوين فقط دون 
0 


ولسيبويه أن يقول: إنه بدل منهماء وإن كان في الثن ما يدل على الإعراب» 
لأن الدال على الشيء ليس كنفس المدلول عليه» فهو بدل من الح ركة المدلول عليها 
قي التثنية والحمع. 

والصحيح أن تكون بدلا منهماء أما التنوين: فموضع وفاق بينهماء وأما الح ركة: 
فإما وإن كان قد قام مقامها ما يدل عليهاء فإنه يلزم أن يعوض من لفظهاء إذ ليس قيام ما 
يدل عليها مقامها خر ج نما عن أن تكون محذوفة» وأنه كان يلزم أن يكون الإعراب 
بح ركة» كما كانت في ياءي الإضافة» وما أشبهها من الأواحر بح ركة» فإذا م تبت لزم 
العوض منها» كما لزم العوض من الحركة الي ليست لإعراب عند سيبويه» وذلك 
٠‏ كإبدالحم التاء من الح ركة الي كانت تلزم (فعلا) مصدر (فعل يفعل) من العتل العين 
كقومم: عام يعام عيْمة» وحال يحال حيلة» فلا جب أن تكون الي للإعراب أنقص رتبة 
من الي للبناء دون الإعراب» في العوض منها بدل حذفها. 

وهذا الذي يسميه أهل العربية حركة ا ا 
والضمة كالواو» والكسرة كالياى ق أن حروف» كما أُمُن حروف إلا أن الصوت 
يمن أقل من الصوت بالألف وأختيهاء وقلة الصوت جن ليس يخرجهن عن آن يكن 
حروفاء لأن من الحروف ما هو أكثر صوتا من حروف ك (الصاد) و (النون) 
E N E‏ 
ا اوغا جروا کن لفرت فن ال نالرت عا هه 

فالمسمى حركة» والحرف الذي معه هما فى الحقيقة حركتان للناطق» وكل 
ا سما حر ولك فل ا د کا من هدا فام كل واعد هي ال 
والملسمى حر كة مقام صاحبه. 

الا الحر كة قي (جمزى) قد قامت مقام الألف عندهم ف (حباری)» 
فلم يقولوا في الإضافة إليها إلا: جمزي” » كما لم يقولوا في الإضافة إلى (حبارى) 
إلا: حباري» وقالوا في الإضافة إلى (حبلى): حبلي وحبلوي» وإذا موا ب(قدم) 


)١(‏ مار جمزي: وتاب سريع. 


7 المسائل المشكلة 
امرأة لم يصرفوها البتة» كما أَمُم إذا سموها ب(برى)“ لم يصرفوهاء فإذا موها 
برهند) و (دعد) ونحوه من المنقوص منه هذا الحرف صرفوه إن شاءوا وأقاموا 
الحرف مقام الحر كة في الإعراب» في نحو: هما يضربان ويضربون وتضربين» وهو 
(بخشى) و (يغزو) و (يرمي)» فاللسمى ح ركة عندهم على ما أعلمتك. | 

فيجب إذا حذف أن يعوض منه» كما أن هذه الحروف إذا حذفت عوض 
منها» بل العوض من حركة الإعراب أكد» لما فيه من الإيضاح والإبانة ودلائل 
التمكن» فلو كانوا لا يعوضون من غيره إذا حذفوهاء أو لو خيروا بين العوض 
وتر كه» كما فعلوا في (جويلق) و(حويليق)» للزم أن لا يجوز في هذا الحركة الى 
للإعراب إلا العوض» لما ذكرت لك» وكان ذلك الأولى والأحلق. ولم يكن قصدنا 
قي هذه المسألة هذه فنطيل فيه» إنما هو شىء عرض واتصل ما كنا نحوناه. 

وهذه الح ركات عند الخليل وسيبويه: أا زوائد في الاسم والفعل» فإن أصل 
الكلمة أن تكون بغيرهاء وهو كما قالواء والدليل على أن ذلك كذلك: حذفك هاء 
وتغيرك إياها في احتلاف الأبنية» وعندما تصو غ من الأمثلة. 


ألا ترى: أنك تقول في ضرب» وستر: ضرْب» وستر» فتذهب الح ركة الى 
ل ارو 2 اک وک ار ي ات و ف ار 
كانت أصولا لم تُغير» كما أن أنفس الحروف لا كان أصولاً لم تقلب» ولم تبدل» 
وم تغير. 
أصول» لأا قد تحذف في هذه المواضع. 

قیل: ليس الحذف كله للزيادة» ولا كل اححذوف سد به على أن حر ف 
احذوف زائد» بل الحذف على ضربين: 

حذف يدل على زيادة المحذوف کا و(قنبر) اللذين إذا قي فيهما: 
سبتة» وقبر» علم أن المحذوف زائد. 


E ETFO 


السائل المشكلة 0 

E CNG GS,‏ لكن يكون فيه احتماع الأمثال أو 
المتقاربةء فيزال ذلك به أو بالإدغام» كقولنا: بلحرث» وعلماءء ونحو ذلك 
فاحذوف: فاءات» وعينات» ولامات» من المعتل من هذا القسم. آلا تر أنه اغا 
يحذف حيث يكره ما فيه حر كة ما لمشايمة هذه الحروف للح ركات» فحذفها من 
هذا الحيز» ولا يجتمع قي هذه الأبنية أمثال يكره اجحتماعهاء فيقول: إن الح ر كات 
أصول» وإنما تحذف لكراهة احتماع الأمثال» لا لأا زوائدء كما قلنا ذلك يي 
المعتلة» فالفصل بينهما ظاهر. 
-٥۵‏ ماله 

د ا ا و ما أتاني إلا زيدٌ إلا عمرأء وحكم الامين بعد 
ن ال س کا حاءا بعد كلام تام» أو يرفع أحدهماء 
وينصب الاخحر. 

فإن قال قائل: الش وها اا ا جاء 
زيك ال ا وإذا كان هذا ممتنعا فهلا امتنع: ما أتان إلا زد إلا ا لأن 
اللاستشناء لا يكون من المفرد؟ 

قیل له: کان ابو بکر یقول فی هذا: لما کان (زید) : الا و اا 
اا ا و فکأنا قلنا في ما اتان زيد إلا عمرا: ما أتان بعض الناس 
إلا عمرا إذ کان (زيد) ونحوه بعض الناس» قال: ووجه الكلام ذا أن تأ بحرف 
العطف.» إذا أردت هذا المع الواو وغيره» فتقول: ما قام إلا زيد وعمروء والأول إذا 
جاء فتقدیره على ما ذکرنا. 

فإن قال قائل: أفيجوز: حاء زيد اا لن زلا بعض الناس» فكأنك 
قلت: جاء بعض الناس إلا زیدا؟ 

قيل له: ليس حكم مثل هذا من المعدول على حهته أن يقاس» ويحمل عليه 
غیره» بل يقال فیما قیل ولا یتجاوز به. آلا تری. أنك لا جيز: ر 
بو عبد الله» إذا کان ابو عبد الله إياه قياسا على قوهم: ا 
ومررت برحل قائم أبواه لا قاعدين» فكذلك هذا حکمه أن لا يقاس عليه. 


0 المسائل المشكلة 
- مسالة 

ذكر سيبويه الاستشناء المنقطع وأن (إلا) فيه عع (لكن). 

ورععا ظن ظان أنه أراد بمذا أن انتصاب الاسم بعد (إلا)» كانتصابه بعد 
(لكن)» وإن الخبر مضمر. وهذا التأويل خحطأً عليه» ولا جوز أن يكون أراده. ألا 
ترى: أنه مثل انتصاب المستثى بانتصاب (الدرهم) بعد (العشرين)» وهذا من عادته 
أن بمثل به ما كان منتصبا عنده عن تمام الجحملة المذكورة قبلهاء وإنما شبهها 
ب(لكن) من حهة المعن دون اللفظ. 

ع اب اودر ا د ا ا د 
قولك: جاءعن القوم غير النساء وجاعن الناس ت غير البهيمة» وقول ذي الرمة: 

عشية ما لي حيلة غير أنني بلقط الحصى واخط في الأرض مولع 

ألا ترى أن (إلا) في قومم: حاعن القوم إلا النساء لا يخلو من أن تكون 
عاملة عمل (لكن)» فالخبر مضمرء والعامل في الاسم ما قبله من الحملة. فلو كان 
العامل النصب (لكن) والخبر مضمر» لوحب أن يكون ل(غير) حبر مضمر في 
اة و اا اا کا ان لرن وإضمار حبر (غیر) غالء انك 
أضمرته» کما أضمرت خیر (لا)» وحب أن یکون مرفوعاء کما کان خبر (إلا) لا 
کان معن (لکن) مرفوعا وليس هنا شيء جوز أن يرفع الخبر» من فعل ولا شيء 
مشبه به. فعلم ذلك ان انتصاب الاسم بعد (إلا) مل انتصاب (غير) في هذه 
المواضع» لما في ذلك سواء. 

إا مشبهة ب(لكن) من جهة المعئ» وأن ما بعد (إلا) لا يكون من نوع ما 
قبله» بل یکون خارجا منه» کما أن ما بعد (لکن) حارج مما قبله. ألا تری: أا لا 
تخلو من أن يكون بعد إيجاب أو نفي» ولا يكون ما بعدها قي كلا الوجهين إلا 
حارجا ما قبلهاء وذلك: ما جاء القومٌ لكن عمرو» فعمرو حارج نما قبله» و: ما 
حاءن القومٌ لکن عمرو لم یقم» أو لکن خحرج» فلا یکون ما بعدها إلا خارجا ما 
قبلهاء كما أن (إلا) في الاستفناء المنقطع كذلك» فلهذا شبهه بر(لكن). 


)١(‏ البيت لذي الرمة. 


ولو قلت: قعد القوم لكن زيد» وقعد العمرون لكن بشر» م جز حي تقول: 
ا يقعد» ولکن بشرٌ ذهب» ونحو هذا نما خرج به مما قبله لا يستعمل ي 
الإيجاب إلا كذلك لأنما أريد ما بعدها أن لا يكون داحلا في جملة ما قبلها. 

فإن قال: فهل تجوز ما حاءن أحد لکن زید» كما حاز: ما حاعن القوم لكن زيد؟ 

فإن ذلك لا يجوز في (أحد) لا أعلمتك من أن بعد (لکن) لا یکون ما قبله 
وقد نفيت الحجيء عن الأحدين قبل (زيد)فحكم زید إذا أن یکون مثبتا لے اجى 
وذلك فاسد منتقض» لأنك نفيت الجيء من الأحدين» و (زيد) منهم. 

فإذا قلت: لکن زي قعد» أثبت له ابجيء بغد ما نفيت عنه» ولكن لو قلت: 
ما حاءن اح لکن حارٌ» حاز» لأن (الحمار) لا يكون من وكذلك: ما ' 
و لان (عمرا) ليس بزيد» وم يثبت عجيء (زيد) ججيء 
سی کا ا کا ا یی ھر کی ر ونا ایی ری کک 
غلام» كل هذا حائز» لأن (الغلام) ليس برحل» ولو قلت: ما حاعن أحد لكن 
غلامٌ» کان فاسدا. 

وسألت ابا بكر عن قوله تعالى: لاله يرال باهم الذي بتو ريبة في قلوبهم 
إلا أن قط قلوبهم) اة ا ا ال منه على اولك و 
الاستشناء المنقطع؟ 

فقال: إذا قلت: لأضربنك إلا أن تقوم» فالمعن أنه يضربه على كل حالء إلا 
آن يقوم» فکانه استثی حال القيام هنا من الأحوال الي يضربه فيهاء فالمستن هنا من 
الأحوال القيام» وكذلك قوله: إلا يڙال انهم الذي بتو رة کأُم: لا يزالون 
مرتابين» إلا تقطع قلومم» فكأن التمثيل: هم وا إا أن تقطع قلومم» فإذا 
تقطعت ل يرتابوا. فكأنه استشى تقطع القلوب من الأحوال الي يرتابون فيها. 

قال سيبويه في باب الياء من الأبنية: فيكون على (فعيل)» وهو قليل قي الكلام 
قالرا: آمرنن انا أو الطاب ع الرب وقال ا کر ك درئ وهو فة 

أقول: ِن من قال: دري فلم يهمز» و لم يقدر التخفيف من (دريء) کان عند 


سيبويه من لر ويدل على ذلك تثيله لحمعهء وهو: الدراري في باب الألف 
ب(فعالي)» فقال: جاء على فعالي: دراري» وحوالي» ف(دري) هنا غير مهموز» 
وهو غير ما حكاه في باب اليا لأنه إذا م يهمز كان عنده (فعليا)» والذي حكاه 
ها هنا (فعيل). فإن قلت: فمم تكون هذه الصفة؟ 

فإنه من الدريء الذي هو الدفع» قال الله عز وجل :لإقل فاذرروا عر“ ألفسكم 
المت [آل عمران: »]٠٠١‏ أي: ادفعوه لفادارا م فيا [ [البقرة: ۷۲]» أي: 
تدافعتم» ورأدرءوا الحدود بالشبهات»' ادفعوها. 

ف(دري) من هذا كأنه دفع الخفاء والغموض عن نفسه» لشدة وضوحه 
للحس» وظهوره لفرط ضيائه ونوره» فهو حلاف (السها)» وما أشبهه من 
الكواكب الغامضة غير المنيرة» ويجوز فيمن قرأ بغير الممز: إكأها كوكب دري 
[النور: ]٣١‏ أن یکون مخففا من الهمزة ر و إلى الدار. 

وما حاء (فعيل) أيضا قوهم: عَليّة» هي عندي: فعَليّشة» وليس بفعلية فعليّة؛ ألا 
تراها: من العلو» وعلالي: فعاعيل» ثم انقلبت الواو ياء لوقوع الياء ااا 

ا من السر» ولا تكون (فغلية) من السراة. 

فما (ذرية) فيحتمل عندي E‏ قالوا: دهدهت» تم قلبوا للتضعيف فقالوا: 
دهديت» وقالوا: دهدوهةء ثم قلبوا فقالوا: ذهدية» كذا قال الخليل. 

فيجوز على قياس قوههم: دهدية» من دهدهت» أن يكون (ذرية) فعلولة من 
كأنه: ذرورة» ثم قلب اللام ياء للتضعيف كما قلبت الهاء له» فلما قلبت ياء 

قلبت واو (فعلولة) ا الياءء وأبدلت ضمتها كما أبدلت من (مرمي) ونحوه. 

ويجوز أن تكون لق من ااارء قات الد ياء للتضعيف» كما قلبت فيما 
ذكرنا»ء والكسرة على هذا غير مبدلة لكن هي أصل ق الكلمة. ويجوز أن يكون 
رفْعَلية) من الذرّء والياء على هذا غير منقلبة. 


)١(‏ رواه البيهقي. 
(۲) السها: كويكب خفي الضوء قي بنات نعش الكبرى. 
(۳) العلية: الغرفة. 
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A ET‏ (فعلية) منه» ثم أبدل إبدالأ ك (البرية» 
روخاي “ ورالني)» ولا يجوز أن يكون (فعلولة) من (ذرأ)» ولا بناء آخر غير 
٠‏ ويججوز أن يكون رفعلية) من قولك: ذرته الريح تذروه إلا أن اللام قلبت 
لسكون الياء قبلها 
ويجوز أن يكون (فعولة) من: ذرا يذروه» أو مثل: (مَغزو)» إلا أن الواو لما 
كانت خامسة -كما أا في (مغزو)» وكذلك في (معدو)» و (أدحي) وبابه 
أبدلت كما أبدلت في (معدي)» ور(أدحي). وبابه وني التنزيل: #إوكان عند رب 
مَرْضيًا) [مرع: »]٠١‏ وهو من الرضوان؛ ف(مرضي) عندنا مثل: اسخوذ» فی اطراده 
ف الاستعمال وشذوذه عن القياس» قال سيبويه: قد قالوا: ا ا 
وقد عَلمَت عرسي مَليكة أنني أنا الليث معديًا عليه وعاديا 
فما ذكرته من هذه الوجوه الستةء يحتمل أن تكون (ذرة) علي 
۸- مسالة 
القول عندي ني التاء الي ني قومم: يا طلحة» وقوله: 
كليني هم يا أميمة sS‏ 
أا تاء التأنيث» وليست باهاء الي تلحق في الوقف» وذلك أنه لا يخلو من أن 
تكون للوقف أو للتأنيث» ولا قسمة هنا ثالثة. ولا يجوز أن تكون للوقف» لأن تلك 
حكمها أن تسقط في الدرج لأا تجتلب للوقف عليهاء كما تحتلب همرة الوصل 
ليبتدأً ياء فهذه في الوقف نظيرة الهمزة فى الابتدایء فكما أنك إذا وصلت حذفت 
الهمزة» ولم تبتهاء كذلك إذا وصلت ما فيها الهاء حذفتها ولم تشبتهاء لأن ما بعدها 
نما يتصل .ما هي فيه يقوم مقامها كما أن ما قبل الهمزة نما يتصل .ما هي فيه يقوم 
مقامها فيحذف. فلو كانت للوقف لحذفت في الوصل» وليس الأمر كذلك. 
فإن قال: فقد تثبت هذه الهاء ي قوهم: يا هناه» وقد يجري الوصل بحرى 


(۲) الأدحى: مبيض النعام في الرمل. 


۲ السائل المشكلة 
الوقف ني نحو: سبسباء وعبّهل. فإن ذلك في ضرورة الشعر» ونظيره في الضرورة 
إنبات الممزة قي ححو: 

ألا لا أرى اثنين أحسن منظرا على حدثان الدهر مني ومن جُمْلِ 

فکما لا e‏ أن جره اون ف الکلاي اجحازته ار 
كذلك لا قبت ها الوقف ف الوضل ف الكلام قياسا على ما أجارته الضرورة. 

فأما قوههم: یا هناه» فشاذ فذ» وحکم ما کان مثله أن لا یعرج علیه» ولا 
يغدل. بقباس. غير اله آلا رئ أن ,هشیر قال ف (اتقخل): انفعل» تم قال في 
(منجنيق) ها أراد أن يفسر مثاله أن الأسماء غير الجارية على أفعاطماء لا تلحقها 
زائدتان من أوائلها فجعل ذلك لقلتها منزلة ما لم يجئ» وكذلك قال ليس ي 
الكلام (فعلي) بغير الماءء وقد حكى: حيري دهر"» فكذلك يا هناهٌ ما حکم له 
al‏ 

ويدلك أيضًا على آما للتأنيث آما تنقلب في الوقف هاءء وهذه حاصة لل 
للتأنيث دون غيرهاء وليست لل للوقف حالان كالئ للتأنيث» فتكون قي الوقف 
على حال» ويي الوصل على أحرى» وكيف يكون هما احتلاف لفظ في الوصل كاليّ 
للقأنيث› وهي لا تثبت فيه» فلو كانت الي للوقف» كما قالوا: 

كليني هم يا أميمة ناصب e‏ 

ويا طلحة أقبل. ولو حاز أن يقول: إن هذه هاء الوقف» لأمُم قد قالوا: يا 
هناه» لجاز أن يقول: إن الراء حرف زائد» كحروف الزيادة» لقوهم: شعر سبط 
وسبطر » وأرض دمثة ودمثرة"» أحبرنا بذلك محمد بن الحسن فكما لا يعمل 
ا د 

واضا قان يجوز أن تكون الهاء من قوهم: ا ال هى له 
فی هنوات» لأن امهاء قد تشابه حروف اللين قي الخفاءء وي كوا من حرج 


)١(‏ لا أفعل ذلك حيري دهرء أي: أمد الدهر. 


(۳) أرض دمتة ودمثرة: سهلة. 


المسائل المشكلة ۳ 
إحداهن» وي حذفهم هما لاما كحذفهم من في (سنة)» و(شفة)» و (شاة)» 
و(فم)» وتي بيام الح ركة بها كبيانمم بالألف في (حيهلا)» و(أنا) وتي إمالتهم الفتحة 
قبلها كإمالتهم إياها بعد الألف في قوهم: ضربت ضربه» وزيادتمم ها في الحروف 
كزيادتمم هن» وحو هذا من المشابمة الي بينها وبينهن. 

وهذا التأويل فيها أسهل من أن تقدر أا للوقف» ولم توحد الى للوقف تبت 
قي الكلام في الوصل» بل أن منع ذلك مانع كان مصيباً -إن شاء الله-. 

ويحتمل وحها آخر» وهو أن تكون الكلمة لامها تارة هاء وأخرى واو 
ونظير قوهم: عضة» وسنة» ل تراهم قالوا: عضوات» قال: 


وقالوا في جمعه: عضاه» وقالوا من السنة: سنهاء وقالوا: مساناة ومسانة 
فیکون (هَناهْ) على فعلل» واللام فيه كاللام فيهماء وكل واحد من التأويلين أسهل 
من أن تحمل الماء على أا للوقف. ويدل سياق سيبويه لذلك على آنه عنده کما 
ذكرناء وذلك أنه ذكره مع قوهم: احتمعت اليمامة» وأصل هذه الكلمة: احتمعت 
أهل اليمامة» ثم حذف ر(أهل) للتحفيف» فيقال: احتمعت اليمامة» ثم يرد (الأهل) 
الذي کان صله الثبات ى الكلام» فلا يعتد بما. 

فكذلك هذه الماء أصلها أن تشت في الاسم ثم تحذف في الترحيم» فيكثر 
حري الاسم مرخماء كما يكثر استعمال (اجتمعت اليمامع حذوفاء ثم ترد الهاء الي 
كانت في الأصل فلا يعتد بماء كما لم يعتد ب(الأهل) ف: احتمعت أهل اليمامة» 
والتي كانت قي الأصل هي الى للتأنيث لا غير» فإن قدرها مقدر الي للوقف خرج 
عرض سیبویه وما قصده مما. 

فأما قراءة من قراً: يا بت لم كَعْبد© [مرم: ]٤١‏ ففتح التاءء فحدثنا أبو بكر 
عن أبي العباس أن أبا عثمان قال: هى عندي على تقدير الإضافةء كأنه قال: يا بي 
فقلب وأبدل» فقال: يا أبتاء كما قال: 


)١(‏ وهي الألف لاما مع الحاء والممزة في مخرج واحد. 


۲.4 المسائا الشكلة 
يا بنت عما لا تلومي واهجعي 
ثم حذف واحتزاً الفتحة كما يجتزئ بالكسرة في يا غلام» هذا معن ما حدثنا 
به لعل ق اللفظ احتلافا. ۰ 
قال: وقال أبو العباس: لا يجوز عندي قول أبي عثمان قي ذلك» ومن فتح فعلى 
(يا طلحة» وقال: إن الياء إنغا تحذف استنقالا والألف غير مستفقلة» فلا يجوز 
E‏ 
وهذا الذي قاله أبو العباس من الفصل بين الياء والألف في الحذف قوي 
عندي» ولا تكون الألف عندهم مثل الياء كما لا تكون الفتحة عندهم كالكسرة. 
الا ترئ آم فون مقل: فخت فیسکنون» ولا يسکنون مفل: حَمَل: 
فإن قلت: E‏ بحرى الياء في الوقف» فحذفت في القوافي كما 
حذفت» وذلك ما أنشده من قول لبيد: 
وقبيل من لكيز شاه رهط مرجوم ورهط ابن المعل 
a‏ 
ET‏ ض القوم يخلق ثم لا فر“ 


فإن ذلك للضرورة ولا يعمل عليه ال أن من قال: 
)۳( 


یلان م یعلم لتا الناس فصر ع۶) 
ومن قراً: اليل إذا يسر [الفحر: ؛]ء وكذلك لما كتا تبغ [الكهف: 
٤‏ فحذف ف الفاصلة» لم يقل إلا #وَلسَوف يَرضى) [الليل: ١۲]ء‏ وما لأحد 


عند من لَعْمَة تُجرّى) [الليل: .]١‏ 


)١(‏ هذا الرجحز لأبي النجم العجلي. 

(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى. 

(۳) هذا حزء من صدر بیت للأعشى. 
)٤(‏ البيت نسبه سيبويه ليزيد بن الطثرية. 


الملسائا المشكلة 0 

فإن قلت: فقد أجريت الياء محرى الألف قي قلويم: حيري دهر» ومعدي 

كرب» فيمن أضاف» وما نشد كم أبو بكر عن أبي العباس عن يونس: ۰ 
أكاشرٌ أقواما حياء وقد أرى صدورهم باد على مراضها' 

ونحو ذا ما يكثر في الشعر. ۰ 

قيل: حيري دهر» نادر شاذ» وما ي الشعر من ذلك ضرورة» فلا يقاس على 
شىء من ذلك» ولا تحذف الألف كما حذفت الياء هذه الأشياء. 
فإن قلت: إن القراءتين على تأويل أي عثمان كل واحدة .عع الأحرى في أن (الأب) مضاف 
إل ضمير المتكلم» وليس في تأويل أبي العباس كذلك فهو من جهة المع أقوى. قيل: قد 
تكون القراءتان ف تأويل أي العباس أيضا متفقتين» وذلك أنه إذا فت فقال: يا أت فقد يجوز 
أن يريد الإضافة. 

قال سيبويه: وإنما يلزمون هذه الياء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة» 
كام جعلوها من حذف الياءء وقال: وزعم الخليل أن الماء في (يا أبت) مثل: 
الماء ال في (عمة)» واستدل على ذلك بأنك تقو ل في الوقف: یا أب كما تقول: يا عمه. 
۹- مساله 

اعلم أن قوم: واحد» هو عندي اسم على ضربين؛ أحدها: أن يكون اسا 
غير صفة» والآحر: أن يكون صفة. 

فأما أن يكون اسما غير وصف» فقوم في العدد: واحد» اثنانء ف(واحد) 
هاهنا غير صفة؛ ألا ترى أنه لو كان صفة لوحب أن يكون هما موصوف» ولا 
موصوف هناء إنما هو بمنزلة: اثنين» وثلائةء وما بعد من أسماء العدد» ونظير 
(فاعل) في كونه اسما غير صفة قوم: الكاهل» والغارب» وماقي العين» وما أشبه 
ول 

وأيضا فإنمم قد كسّروا (واحدا) وحدانا» وهذا الضرب من التكسير ليس 
يكون قي اسم الفاعل» إذا كان صفة. إنما تكسر عليه الأسماء دون الصفات» أو 


)١(‏ البيت للشماخ. 


۲۰٦‏ المسائل المشكلة 
الصفات الي بحري جحرى الأسماءء وذلك قوهم: حاجر و حجران» وغل وء 
وقي الصفة المستعملة استعمال الأسماء: راع ورعيان» وصاحب وصحبان. وقد کان 
حكم (واحد) أن يضاف إلى المعدود» كما أضيف سائر أسماء العدد إليهء إلا أنه 
استغن بأماء المعدودات على إضافة (واحد) إلى المعدودء لدلالة المعدود إذا كان 
ر على العدة والنوع. ألا ترى أن قولنا: رحلء يجمع لنا الدلالة على الإفراد 
وعلى النوع» وكذلك التثنية أمرها ي ذلك أمر الواحد. فلو اضطر شاعر حاز له 
أن يضيف اسم العدد الذي هو (واحد) إلى المعدود» كما حاز له ذلك قي الائنين 
حیث قال: 


ويقول: واحد دراهم. 

وأما كون (واحد) وصفاء فهو الذي يجري على الموصوف» ويذكر ويؤنث 
نحو: مررت برحل واحد» وامرأة واحدة» وقال عز وحل: هكم إل واحذ 
[البقرة: ۳١١]»ء‏ وقال تعالى: لرا کتفس واحدة) [إلقمان: ۲۸]» فهذا وصف» ويجوز 
أن يعمل عمل الفعلء ويؤنث» ويذكر» ويثئ» ويحمع» كما قال: 


.............. ققد رجعوا كحي واحدیا" 
فأما ھ الأول الذي هو اسم» فلا يثى من لفظهء لكن إذا أردت ذلك فيه 
قلت: انان كما تقول ادا معت الائنين: اة و يمع الاشن من لفظه> فكما 


صغت للجمع يي العدد رالزيادة على الاثنين لفظا من غير الاننين» كذلك تصوع 
لتثنية لفظاً من غير (الواحد)» وكما م يثن من لفظه كذلك م يؤنث من لفظه» لأنه 
لو أنث من لفظه للزم أن يقول: واحدة» فيخرج بذلك عما تكون عليه الأسماء إلى 
مشايمة الصفات» ألا ترى: أن هذا الضرب من التأنيث» فى (فاعل) إغا يكون ق 
الصفات الجارية على أفعاهاء لما بينها وبين الأفعال من المشايمة والمناسبة» و(واحد) 


)١(‏ الحاجر: ما مسك الماء من شفة الوادي» و جمعه ران 
(۲) الغال: نبت» وجمعه: غلان. 
لبت اكيت الاسدى. 


اسم ليس بصفة» فكره فيه ما يكون في الصفات. 

فلما م يصغ في هذا الاسم هذا الضرب من التأنيث» واحتيج فيه إلى علامة 
فاصلة بين المذكر والمؤنث إذ كان اما يقع على المؤنث كما يقع على المذكر» عدل 
عنه إلى لفظ آحر .معناه» إذ لو لم يعدل عنه إلى ذلك م يخل من أحد أمرين: 

إما إن كان يونت بالتاء أو بإحدى العلامتين الأأحريين» فلم جحز التاء لا 
ذكرناه» ولم جز الألف المقصورةء إذ كان يلزم أن يكون رفاعلي)» وذلك بناء 
مرفوض في کلامهم. 

فان فل ففیه (فاعلاء) ڪو: القاصعاء .فان ذلك قليل ي كلامهم» إعا هي 
حرو ف معدو ده» فکأنه تحب فی هذا ES‏ استعماله) وأنه كان 
e NE‏ 

فلما م يستسغ ذلك في (واحد)» وكان (أحد) معى (واحد) قي قوهم: أحد 
تأنيث (واحد)» كما استغن ب(ترك) عن (وذر)» و(ودع). 

وم كان (أحد) .معن (واحد) ق العدد» وكان (أحد) E a‏ 
ج اسم غير صفة» وأريد إثبات العلامة فيه م يكن بالتاء كراهة أن يكون على 
حد (حسن) و (-حسنة)» a‏ ذلك ف (فاعل)» أن القمصة ف الموضعين و أحده» 
فعدل عن العلامة ال هي التاء إل غيرهاء فلم يجز مع المعدول عن هذه العلامة إلا 
أن يغير البناء عن لفظ ما يكون عليه فى التذكير» لأن العلامة ال هى غير التاء لا 
وضاربة و حسن و حسنة» و صعب e‏ ۰ العلامتان ا 
عليه» 4 إلا كذلك فكذلك الذي عع ا ا 
عن (فعل)» ليكون ذلك على حد ما يكون عليه سائر كلامهم» إذا أنث يذه العلامة 
فقلب من (فعل) إلى (فعل)» فقالوا: إحدى في المؤنث» وأحد في المذكر» فاستغى 
E E EE ROE‏ 

هذا إذا ضم إلى ف ا وات ول واو ا جاوز. 


۸ المسائل المشكلة 

قاماق باب الآحاد اول الاغداة فيس إل النانیت الو اد و ند کیره کر 
حاحة» لأنه لا يضاف إل المعدود كما يضاف سائر الأعدادء لأن لفظ المعدود يغئن 
عن ذلك بدلالته على العدد والنوع جيعاً. ولا کرد إحدى ف التأنيث لغة ف 
(واحد) و: سّلم وسلې» وریح وریح» لا تقدم من أن هذا الضرب من التأنيث 
يصاغ صياغة» ولا يكون للتأنيث فيه بناء ثابت قبل دخحول علامة التأنيث عليه» كما 
يكون في التاء» ولذلك لم ينصرف هذا النو ع من التأنيث في النكرة لأن فيه الصياغة 
للتأنيث والعلامة له» فكأن المعى قد تكرر فيه مرتين» كما أن الجمع كأنه قد تكرر ) 
في مساجد» وأكالب. وأما قوهم: الحادي والعشرون» فينبغى أن يكون قاو ر ف 
هذا الحد الفاء إلى موضع اللام» وهذا القلب في المعتل العين صالح الاتساع نحر 
شاكي السلاح وهو من الشوكة» وف معتل الفاء كأنه قل» وقد جاء قالوا: يثفة» 
و حکاه اهمد بن يجی. 

فأما (حدا) فليس (وحد)؛ ألا ترى أن مضارعه: يحد» ومضارع حدا: يحدي. 

وروينا عن أحمد بن ييى عن ابن الأعرابي: واحد» وحد» وأحد معئ» وهذه 
اللغات حكمها أن تكون ٤‏ الذي هو اسم» دون الذي هو وصف»› لأن الصفات 
ار عل أضاها ري عل سى احدة ل عر وا لف ها قفر اها 
ويغيرونماء ويدل على ذلك أيضا استعمالهم ل(الأحد) في موضع (واحد) نخر 
قوههم: أحد وعشرون وقوله: 

إلا على أحد لا يعرف القمَرا“ 
فأما قول المذلي: 
n‏ أحدان الرجال له صيد yy‏ 

فإنه يكون جمعاً لواحد الذي هو اسم » ولا يكون جمع الذي هو صفةء ونظير 

ذلك قومم: غال وغلان» وحاحر وحجران» والذي هو وصف لا يكسر هذا 


الت کم 


() البيت لذي الرمة. 
)۲( أجزاء من NES‏ بن حالد الخناعي اهذلي. 


فإن قلت: كيف أضيف إلى بناء الجمع الكثير غا وقد كان قبل الجمع 
يضاف ما كان من وه إلى بناء العدد القليل إلى العشرة؟ 

فالقول: إن ذلك إنّما أضيف إلى العدد لقليل لقلة العدود ول اضف :إل العدة 
الكثير لر صل لدخوله في حدٌ الاين وبعده من الٌشاکلء وقد رأیتهم یحافظون عليه 
في مواضع من كلامهم» آنك٬‏ لو قلت: سبعة بغال» مقللاً بالسبعة ومُكثرا ببغال» 
ف سجر كصغير البناء الصو غ للعدد الكثير. 

وکان إضافة ذلك ا العدد الكثير أبلغ لأمرين: أحدهما: أنه يشاكلهُ ولا 
ينافيه. والآحر: أنه E.‏ بکل وا المضاف والمضاف إليه على الاخحر» أل 
تر انك اذا سمعت (أفعلا)» أو عير من بناء ادن u‏ 
ed‏ ونحوه عَلّمت به قلة العدد» وكان ذلك أولى وأقيس. 

فإن لتك بجا ق ف التنزيل لللائة روء | [البقرة ۲۲۸ | فلا قلت | 
إضافة ذلك إلى العدد الكثير سائغ؟ 

قیل: لا يلرم أن تقول ذلك من أحلي ما ذكرت؛ لان ذلك ق بابه مثل: 
استحودء فکما لا صل استقوم قياسا على : استحوّذ» كذلك لا يقاس على ذلك» 
ا من نحو هذا فقد رده ف التأويلٍ إلى إضافته إلى العدد القليلِ لملا يتبا 
ويلتغم» فقالوا تقديره: اة أقراء من القرء. 

ولیس اعتراضٌ محمد بن يزيد تي (القَلّط) ما کی ر بشيء» الا تری: ُن 
آخاا ل ی فل هدا سبعة بغال» ولا تمانية جمال» ولا نحو ذلك بل كله 
يضاف إلى العدد القليل دون الكثير. 

وإنّما bs‏ جا من E‏ تقدير الإضافة إلى الحمع الذي قلناء كما في 
قوله عر وجل: قله عَشرٌ أمالها) [الأنمام: .]٠٠١‏ فمن حر مُقدّرا إضافه إلى 
الحستات في ا لمعن ولذلك ألغيت لتاء من العشرة ة» فكذلك تقدیر إضافة (ثلاثة) إلى 
(الأقراع. 

إنّما هذا النحرٌ إذا كان الحمع الكو اك ق الاستعمال من الحمع 


۲۹۰ السائل المشكلة 
لقليل» كما أن ما يُطرَح فيه بناء القليل البتة نحو: ٠‏ شسو ع“ يضاف العدد القليل فيه 
إل بناء الكثيء والتقدير فى ذلك أيضا التقدير فيما ذكرت لك في قوله: : إثلاثة 
قروء) [البقرة ۲۲۸]» فكذلك (أحدان) لا کک على بناء الكثير» أضيف إلى بناء 
ال کر ا وان ات و کک س دو اد 
والاستعمال. 

ولر(أحد) إذا كان .معن (واحد) نحو من الاستعمال من الإبمام وخحلاف 
اليقين ليس ل(واحد)» وذلك كقوهم: أحدها أو أحدهم» تقول ذلك فأنت تريد 
aa i‏ ولذلك فسر به أهل العربية في قوهم: 
ضر بت ازیدا أو تیا وجو ذلك أن المعئ: ضربت أحدهماء ولا يستعملون ف هذا 
(الواحد) مكانهء ولذلك حارو أيكما عور عين أحدكماء ولم يجيزوا: أيكما عض 
أنف أحدكماء لارتفاع الإبجام في عض الأنف» واحتصاص واحد منهما به دون 
الآحر» وامتناع جواز الفعل على كل واحد منهما كجواز فعل التعویر على كل 
واحد منهماء فامتنع ذلك قي (العض)» لوقو ع التخحصيص» فإن استعمال لفظ الإيمام 
والإشاعة وما حكمه أن يدل على كون غيره معه غير سائغ» مع اليقين والتخصيص»› 
فلهذا لم جز المسألة ب(أحد) حي تخصص فتقول: الآحر» أو صاحبه» ونحو ذلك مما 
يدل على التخحصيص. 

ويدل على صحة اعتبار هذا المعن اعتبار أب الحسن إياه قال: تقول: مررت 
برحل مكسور أحد الجنبين» ولا تقول: مررت برحلين مكسوري أحد الحنوب» لأنه 
يازمك أن تشي (أحدا)» لأن جنب كل واحد منهما مكسورء ولا يجوز تثنية (أحد) 
و (إحدى)» لأن موضع (واحد) و (إحدى) في الكلام في الإيجاب أن يدلا على أن 
معهما غيرهماء؛ آلا ترى: أنك إذا قلت أحدهما أو أحدهم فليس يكون إلا مضافاء 
لابد من أن يكون معه غيره» فلو ثنيت زال المعئ» وكذلك (کلا) و (کلتا)» لا جوز 
أن تثئٰ وتحمع» لأَمُما يدلان على اثنين» فلو ثنيا زال ما وضعا له. 

قال فلو کل رركت ران رى احا اليه انت ید ان 


)١(‏ شسع النعل: قباها الذي يشد إلى زمامها. 


أحدهما مكسور الجنب حاز على قن» لأن التأويل: مررت برحلين مكسور أحد 
حنوهما. فأما الغرض ف هذا الباب الذي ذكر فيه (الواحد)» فهو أنه عقد فيه ذكر 
الجمل بعد أن قدم ذكر المفردات وأمثلتها وإعراما. 

وق ج ف و ا ن ر ا 
فعل وفاعل» والفعل والفاعل أشد اتصالا من المبتداً بخبره. ألا ترى: أن كل واحد 
من المبتدأً وخبره قد يحذف» ويدل عليه الآحرء ولا يفعل هذا بالفعل مع الفاعلء لا 
يخلى الفعل من الفاعل بوجه» فهذه الجملة من أحل هذا أشبه بالآحاد من الى من 
المبتدأ والخبرء» والمبتدأ عكس الفاعل» ولا يعلم في الجمل جملة غير مستغنية بنفسها 
عن غيرهاء ولا مستقلة بجزأيها عن سواهاء إلا القس» > فإنه لا يستغن عن المقسم 
عليه» وإلا الشرط فإنه لا يذكر إلا مع حزأيه مظهرا أو مضمراء ولا يستغن واحد 
منهما عن الآخحر» فهاتان الجملتان في هذين الموضعين غير مستغنيين بأنفسهماء ولا 
مستقلين بأحزائهما عما يتعلق ما من المقسم عليه وايجازى به. 

و ا ال ليست چ EES‏ تکون من مبتدأً وخبر» 
وفعل وفاعل» وذلك نحو: الأمر» والنهي» والاستخبارء والتمي» والنداء. 

فإن قلت: إن النداء لا فعل معه ولا فاعلء إنما هو حرف واسم. 

فالقول فيه إن (يا) قد دلت على الفعل لقاع ولذلك انتصب 
النكور والمضاف» وكان موضع المفرد الضموم نصبا لذلك. 

وقد حرج شيء في غير الخبر عن هذه السنن الي ذكرنا أن الجمل ججيء عليهاء 
وغير هذين القسمين الذين هما: الابتداء والخبر» والفعل والفاعل» وذلك في الأمر 
کقوهم: صه» ومه» وإيه» ونحو ذلك» ألا تری: أن هذه الكلم كل شيء منها جملة» 
وكلام تام» وليس بفعل ولا فاعلء إلا أنه قد أقيم مقام الفعل» يدلك على ذلك أنه 
يۇ كد ما فيه من الضمير» ويعطف عليه» كما يفعل ذلك بالفعل» فهذه الأشياء قائمة 
مقام الفعل» فالأصل الفعل» وليست هذه الكلم كحرف النداء نحو (يا) وأحواقاء ألا 
ترى: أن حروف النداء لا تحمل الضمير» ولا يعطف عليه» ولا يو كد ما فيه» فالنداء 
خلف هذه الأشياء الموضوعة للأمر من حيث ذكرناء وإن احتمع القبيلان في أن كل 
واحد منهما موضوع موضع الفعل. 


1۱۲ السائل المشكلة 

رف جات ق امل رة ها الفاط ن غر الل و الفاغ ولخدا وره 
وذلك في الخبر قليل» وني غير الخبر أكشر» وذلك قولك في الخبر: هيهات زيد» فهذا 
عنسزلة د زي ومن قول عز وجل: لإقنهات هات لما عون [الوسون. 
٦‏ وقول الشاعر: 

فهيهات هيهات العقيق وأهلةُ ٠‏ وهيهات وصل بالعقيق واصلة“ 

وقالوا: وشكان ذا"» وفي المثل: سرعان ذي إهالة» ذلك ما حکاه 
سيبويه من أن بعضهم قيل له: إليك فقال: إلم» كأنه قال له: تنح فقال: أتنحى» 
فجعل قوله: إل اسما لأتنحى. 

فأما (شتان) فقیاسه أن یکون کر(سرعان) قي ارتفاع ما بعده به ارتفاعه 
بال وسراء کان د کر مشرد أو مقي كا اناقل (سرغان ذلك إلا أن 
الأصمعي لا يجيز شتان ما بينهماء حن يقول: شتان زي وعمرو» أو شتان ما هما 
فكأنه يجعل (ما) صلة» وكأنه لم يجز هذا لذهابه إلى أن (شتان) تثنية. حكى 
السكري عن الرياشي عن الأصمعي قال: يقال: حاءوا من شت » وقال رؤبة: 

A A AST ess. anos 


قال: فمن ثم ذهب الأصمعي إلى فتح (شتان) قي معن التثنية» لأن واحدها 
شت» وهذا الذي ذهب إليه من أن ذلك تثنية بعيدء لانفتاح النون» ولأنه لو كان 
TT PT‏ 
والبيت الذي أنشده أبو زيد في فتح النون في التثنية شاذ» من الناس من لا يقبله. 

فأما ما يجيزه بالبغداديون من فتحهاء فإنما يجيزونه إذا تقدمت النون الياء فى 
الجر والنصب» وإذا كان كذلك لم بمتنع شتان ما بينهما. 
-٠‏ ماله 

اعلم أن الفاعل لا يجوز أن يكون جلةء ولا يجوز قي الجمل في أن تقام مقام 
الفاعل» ا لأن الفاعل يكئ عنه» فلا جوز قيام الجمل 


)١(‏ البيت لحرير. 
(۲) وشکان مثل: سّرعان» اسم فعل. 


مقامه» لأنك لو فعلت ذلك للزمك إضمارهاء وليس هما إضمار. 

فإن قلت: أفليست الأسماء المضمرة قد قامت مقام الفاعل» وليست هي مما 
يكێ عنها وإضمارها؟ 

فالقول: إن الجمل ليست أسماء مضمرة» وإنغا هي مظهرة» والمظهرات إذا 
أقيمت مقام الفاعل لزم الكناية عنها وإضمارهاء وذلك لا يجوز في الجملء وأيضا 
فإن عامة الأسماء الفاعلة يثى ويجمع» والجمل لا تى ولا تحمع. 

راان اال عكر ال فل جار ا ا ا ان 
مقام المبتدأً» فكنت توقع الجملة موقع الاسم المبتدأً على أما محدث عنهاء ثم تسند 
الحديث بعد إليها » إما جملة وإما مفردا على حسب ما يسند إلى المبتدا؛ ألا ترى: أن 
کل ما صح ان یکون فاعلا من الأماء صلح أن یکون مبتدا» وقد یکون مبتداً ما 
لا یکون فاعلا نحو: (ركم) و (مُذ)» فكذلك لو جاز أن تكون الحملة فاعلة 
ومرفوعة الموضع لكوما فاعلة» لصلحت أن تكون مرفوعة الموضع لوقوعها موقع المبتداً. 

فإن قلت: فقد يكون فاعلا ما لا يكون مبتدأ» نحو: علامات الضمير المتصلة. 

فالقول: إن المنفصلة يقوم مقامهاء لأن هذين الصنفين متعاقبان» فإذا وقع 
صنف موقع صنف سد مسد الأحرء وقام مقامه. 

فإن قلت: أفليست الجمل قد ساوت المفرد في أن كى عنها ب(ذيت وذيت)» 
كما کن عن الأفراد ب(فلان) وححوه؟ 

قيل: إن (ذيت وذيت) كناية عن الفعل والفاعل» كما أنه كناية عن المبتداأ 
والخبرء فلو حاز إقامة المبتدأً والخبر مقام الفاعل للكناية عنه ب (ذيت وذيت)» لجاز 
قيام الابتداء والخبر مقام الفاعل» وقيام الفعل والفاعل مقامه» ولحاز إقامة الشرط› 
والحزاء والقسم والمقسم عليه» مقام ذلك أيضاًء لأن هذا كله أحبار» وتقع الكناية 
عنها» فكما لا يجوز إقامة شىء من ذلك مقام الفاعل» وإن وقعت الكناية عنه 


)0 (رک: اسم مب على السكون» وهي كناية عن العدد المبهم» وها موضعان: الاستفهام» 
والخبر. وتقع مبتدأةَ مغل : کم در ھا عدن فركم) في موضع رفع مدا و (درهما) 
منصوب اء و (عندك) حبرهما. 


ب(ذيت وذيت)» وكذلك لا يجوز ذلك في الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر لحواز هذه 
الكناية عنه. 
-١‏ مسألة 

سال سائل فقال: كيف استجاز النحويون في حعفر ونحوه أن يقولوا فى مثاله: 
فعلل» فيعيدوا اللام» وهلا أجازوا الزيادة على الثلاثة بإعادة حرف غير اللام؟ 

فالجواب: أن هنا أشياءء إعادة اللام أولى ها من إعادة غيرهاء من ذلك: أن 
إجماع النحويين أن يذكروا الزيادة بلفظها في هذه الأبنية بعينهاء وأن لا يمثلوها بالفاء 
والعون واللام» بل ينطقون ها نطقا. 

واللام ی (فغل) و سائر الثلاني ا الحرو ف بالزيادة» فلما کان أشبه الحرو ف 
بالزيادة» و کانوا ينطقون بالریادة ناء و حب أن ينطقوا بالمشابه للزيادة ويلفظوا 
بماء دون ما لم يشبه الزيادة» ا على ما أجمع عليه من الريادة» وإذا كان كذلك 
وحب أن يلفظ باللام» فيقال في حَعفر: فعلّل» وني فرَرّدق: فعَلل» وكذلك ما أشبه هذا 

والدليل على شبه اللام بالزيادة أا مستغىٌ عنهاء والفاء والعين كالمضطر 
إليهماء لأن الأول منهما للابتداء والآحر للوقف» والاستغناء عن اللام مما في هذا 
الو جه بین» و کان کذلك بان اما آشبه الحروف الغلائة بالزيادة. 

وا فإن اللامات تحذف کٹا من الأسماء نحو: يد» ودم» ودد» وأ الكعبة» 
ونو ذلك» ولم جى الحذف على هذا الحد في غيرها من الحروف الثلاثة فهذا يدلك 
على أن ذلك عندهم مضار ع للزيادةء إذ حذفوه كما يحذفون الزيادة. 

وقد قال يونس في تحقير (قبائل) اسم رحل: قبيّل» فحذف امزة وإن كانت 
متح ركة في موضع الأصول والملحق ها لما كان أقرب إلى الطرف من الألف» فهذا 
يقوي حذف اللام حيث كان طرفا. فإن قلت: فقد حذفوا مغل: عدة» وقلٌ ونحو ذلك. 

فالقول: إن حذف ذلك ليس على حد حذف (يد) و (د)؛ لأن هذا قياس 
مستمر» وأمر موحب للحذف» و (يد) و (دم) ونحوهما ليس الحذف فيه على هذا الحد. 

فإن قال قائل: فقد جاء الحذف على النحو الذي ذكرته في اللام» في العين 


Ee ا‎ e ا‎ 

قيل هذه حروف قاليلة لا ينبغى أن يعترض ها؛ لقلتها بالنسبة إلى ما حذف 
اللام منه. 

فأما (ثبة الحوض) منها فيجوز أن يكون الحذوف منها اللام» بل ذلك عندي 
فيه الوحه» ولا أحده من E TNE N TT EE‏ 
ذلك قليلء فالقياس على الأكثر أولى» وأقرب إلى الصواب من الحمل على النادرء إذا 
كان لا يمتنع الحمل على الأكثر من جهة المعئ» لأن معن (ثبة) المحذوفة اللام 
الجموعة على (ثبات) معن الجمع» كما أن معى (ثوب) و (ثاب) و (ثواب) الجمع» 
ألا تراهم قالوا: ثبيت الرحل إذا جمعت عاسنه» وأن (الثواب) حلاف الإحباط 
والتفريق» و(الثبة) الحذوفة اللام من هذاء فكذلك (ثبة الحوض)» كأنه ججمع للماء. 

وإنما حاز هذا الحذف قي العين على هذا الحد لقربه من اللام المشابمة للزيادة» 
وإن م تكن مثلها فيما ذكرناه. وم يجئ قي الفاء شيء على هذا الحد إلا قي حرف 
علة» بحو : إله» والناس. 

ويدلك أيضا على مشامتها للزيادة» كثرة الحذف المتعاور ها ف المعتل وإن 
e‏ 

فالقول تي هذه التمثيلات هو ما ذهبوا إليه من تكرير اللام دون غيرها وما 
رأوه ف ذلك أولى من عیره. 
۲- مسالة 

اعلم أن احتلاف اللفظين لاحتلاف المعنيين» هو الوحه والقياس الذي يجب أن 
يكون عليه الألفاظ» لأن كل معن يختص فيه بلفظ لا يش ركه فيه لفظ آحر» فتنفصل 
امعان بألفاظها ولا تلتبس. 


(۱( أ سه خن ان هة 
(۳) ونبة الحوض ومثابه: وسطه الذي يثوب إليه الماء. 
(٤)‏ بیت الرحل: مدحته وأثنیت عليه ي حیاته. 


FT‏ المسائل المشكلة 

واحتلاف اللفظين وا معن واحد حسن بعد الحاحة إلى التوسع بالألفاظ» وبين 
أن هذا القسم لولم يوجحد من الاتساع ما وحد بوحوده. آلا ترى: أنه إذا سجع قي 
حطبة» أو قفى في شعر ف ركب السين فقال: حلس» فجاء به مع ما يشاكله» ولو ۾ 
يقل في هذا المعن إلا (قعد)» ضاق المذهب فيه. ومن هنا حاءت الزيادات لغير المعان 
ني كلامهم» في نحو: كتاب» وعجوز» وقضيب» فيما حكي لنا عن محمد بن يزيد. 

وأيضا فإذا أراد التأكيد قال: قعد» وحلس» فتكون المخالفة بين الألفاظ أسهل 
من إعادقا أنفسهاء وتكريرهاء ألا ترى: أن في التنزيل: لإوغرَابيب سُوذ [فاطر: 

۷[ والغرابيب هي السود عند هل اللغة» فحسن التكرير لاحتلاف اللفظينء ولو 

کان: اا ایت م یکن سَهّلا. 

2 القسم الثالث: 2 اتفاق اللفظين واحتلاف المعنيين»› ت 

في الوضع ولا صلا لکه من لغات تداخلت٤‏ :او تکون: كل لفظة تعمل 
من اسار لديب فکار وط س اص مسرا لال 

وقد كان أحد شيوخنا ينكرٌ الأضداد ال حكاها أهل اللغة» وأن تكون لفظة 
واحدة لشيء وضده. 

والقول في هذا أنه لا يخلو ي إنكار ذلك ودفعه إياه من حجة من جهة 
السماع والقياس» فلا يجوز أن تقوم له حجة ولا تثبت له دلالة من جحهة 
السماع» بل الحجة من هذه الجهة عليه لن أهل اللغة کان زید» واي عبيدة» 
والأصمعي» ر قد حکوا ذلك و ضتفت فة الكتب» و ف کتبهم 
NUE‏ 

فإن قال: الحجة تقوم من الجهة الأحرى» وهي ا الضدً حلاف ضده فإذا 
اسعملت لفظة واحدة هما حميعًا و يكن لكل واحد من الضدين لفظ يتميز به من 
ضده» ويتخلّص به من خلافه» أشكل وألبس» فعلم الضدٌ شكلاء والشكل ضدً 
الات ورانا وها اي الالاس وغاة الاد 

قيل له: هل يجوز عندك أن ججيء لفظتان في اللغة متفقتان لمعنيين مختلفين؟ 

فلا يخلو في ذلك من أن يجيزه» أو بمنعه» فإن منعه وإياه صار إلى رد ما يعلم 
وجوده» وقبول العلماء له» ومنع ما ثبت جوازه» وثبتت عليه هذه الألفاظ فإلّها 


العائل الشكاة 11۷ 
أكثر من أن تُحصى ونحص نحو: وحدت» الذي يراد به العلم والوجدان» 
والغضب» و(جلست) الذي هو حلاف (قمت)» و(حلست) الذي هو ععن: أتيت 
نحداء و(نحد) يقال ها: حَلس» فإذا م يكن سبيل إلى المنع من هذاء ثبت جواز اللفظة 
الواحدة للشيء وحلافه» وإذا حاز وقوعها للشيء وضده» إذ الضد ضرب من 
الخلاف وإن ب دا 

OO oa 
أحمد بن يجى: أن ذلك لا يجوز عنده. ودفع ذلك أيضًا لا يخلو من أحد المعنيين‎ 
اللذين قدّمنا. فإن كان من جهة السمع فقد حكى أهل اللغة في ذلك ما يكاد لا‎ 
يحصى كثرة» وصنفوا في ذلك؛ كالأصمعى في تصنيفه كتاب (الألفاظ) الذي هو‎ 
حلاف كتابه المترجحم ب(الأبواب)» وذلك في کتبهم أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى‎ 
تنبیه علیه.‎ 

فإن قال: إل ي كل لفظة من ذلك ممن ليس في الفظة الأعرى» في قولي. 
مضى» معن ليس في قولي: ذهب» وكذلك جميع هذه الألفاظ. ٠‏ 

قيل له: ا ا ا من أن تقول: إن 
لا زيادة معن تي واحدة منهما دون الأخرى» بل کل واحد بفهم . ما يهم من 
صا حبه» وذلك حو الكنايات؛ ألا رک ٣‏ قولك: ضر بتك وما ا إلا إياك 
وحتتئ وما حاعن إلا أنت» وجاعاني وما حاعن إلا هُماء وقمنا وما قم إلا نحنْ» وما 
أشبه ذلك يفهم من كل لفظة ما يفهم من الأحرى» من الخطاب» والغيبة» 
واللإضمار» والموضع من الإعراب» لا زيادة في ذلك ولا مذهب عنه» فإذا حاز ذلك 
في شىء وشيئين وثلاثة» حاز فيما زاد على هذه العدة وحاوزها في الكثرة» فثبت 
بصحة ذلك صحة الاقسام ال ذكرها سيبويه وذهب إليها. 

ويدل على حواز وقوع اللفظة الواحدة لمعنيين محتلفين قولهم: ظننت» 
والظن .ععن (الحسبان)»› وحلاف ر واستعمل اشا خخ القن زاك ق 
جو قوله عز وحل: الذين يون اهم ملقو رَبّهِم) [البقرة: ]٤١‏ 
فإن قال: إن معن (الظر) هاهنا وفيما حكاه ا 

قوله: لإي ظتنت آي مُلاق حسابية) [الحاقة: ]۲١‏ الحسبان. 


فهو عظيه؛ أن السك في لقاء الحساب كفرٌ» لا يجوز أن بدح الله تعالى به» 
فإذا م جز ذلك ثبت أنه: علمٌ ويقين» فهذا مستعمل تي العلم وخحلافه» لا يشك يي 
ذلك سبل 

وما يدل على فساد قول من دفع أن اللفظ يقم معنيين ختلفين قولّه تعالى 
في وصف أهل الميّة: لم يلوه وَهُم يَطْمَعُون) [الأعراف: ٦؛]»‏ فطمعهم هذا لا 
يخلو من أن يكون على معن اليقين» أو الطمع الذي يجوز معه كون المطموع فيه 
وخحلافه. 

فلا جوز أن يكون هذا الطمع» لألّه ليس في الآحرة شك في شيء من أمور 
الحنة والتار» فالعلم بذلك کله اضطرار. 

ويدل على أن الطمع معن اليقين ما أخبر الله به عن إبراهيم -عليه السلام- ف 
قولە: لإواأذي أطْمَع آن يُغْفرَ لي خَطيئتي يوم الدين# [الشعراء: ۸۲] فهذا الطمع 
لا یکون شکا» ولا يتوجه على غير اليقين» لأن اوا عا الا 9 ن شاکا 
في الله عز وحل» بل کان عالما أ ع وجل م فلك 
۲- مسال 
الدليل على أن الواو قي (أخيك) ونحوه» حرف الإعراب الذي هو لام الفعل 
وليس هو بعلامة الإعراب ودلالته قوهم: امرؤء وابنم» فأتبعوا ما قبل حرف الإعراب 
حرف الإعراب» فكما أن الممزة قي (امرئ) والميم في (ابنم) إعراب ليس بدلالي 
إعراب» كذلك حرف اللين في (أحيك) ونحوه حرف إعراب. 

فإن قال: إن الهمزة ثابتة في كل أحواله الى للإاعراب ولا تنقلب إلى حرف 
آحر» وليس الحرف في (أحيك) ونحوه كذلك, لأنها تنقلب» فلم يلزم على هذا أن 
تكون الهمزة مثل حرف اللين. 

قيل له: حرف اللين في (أحيك) وبابه مثل الهمزة في أنه حرف إعراب» 
وإنّما انقلب في (أحيك) ونحوه وثبتت الهمزة على حالة واحدة والميم قي (ابنم)» 
ووا ك و ا او ا ا و ا 
تكون متح ركة باح ركة الي تستحقها بالإعراب» وما قبلها أيضًا متحرك» وحرف 
اللين إذا كان كذلك انقلب ولم يثبت» وسكن ولم يتحرك» فإذا سكن لما ذكرنا ما 


المسائل المشكلة ۹ 
أوجب له السكون» وحب أن يتبع ما قبله من الح ركة» كإتباع سائر حروف العلة 
السكنة لما قبلها من الحركة نحو: ميزان» وميقات» فالحرف في (أحيك) لام مثل 
الذي قي (ابنم) انقلب لا ذكرنا. 

وليس لمن دفع أن کی ا ق و 
ورابنماً) فيهما حرفا إعراب ثابتان» ولم جد الثبات في (أحيك) ونحوه» وغير 
الانقلاب بالقياس المطرد» فقد صح وحود حرف إعراب منقلب غير التثنية والجمع. 

ويدل ضا على ُن ذلك حرف الإعراب وليس بعلامة للاعراب دون أن 
یکون حرفه قوهم: فوك وذو مال؛ الا تری أن قولنا: ذو» لا يخلو من أن يکون 
الحرف فيه كما قالوا للإعراب» أو حرف إعراب» كما يذهب إليه من يقول بقول 
سيبويه» فلا يجوز أن تكون علامة الإعراب دون أن تكون حرفهء لأنه يلزم من ذلك 
أن يكون الحرف يبقى على حرف واحد» وذلك غير موحود قي شيء من كلامهم. 

فإن قال: وليس شيء من كلامهم اسم على حرفين أحدهما حرف لين» فليس 
أحد من الفريقين أسعد بمذه الحجة من الآخحر. 

قيل له: العلة الى ها م جز أن يكون الاسم على حرفين أحدهما حرف لين 
غير ثابتة هاهناء وهو بقاء الاسم على حرف واحد لسقوط حرف اللين» من أحل 
انقلابه و سكونه ولحاق التنوين له. ألا ترى: أن ذلك مأمون هاهنا من أحل الإضافة. 
فإذا أفردوا قالوا: فم» فأبدلوا اميم من الواو. 

ومن كان عنده أن حرف اللين قي (أخيك) لالإعراب وليس بحرف الإعراب» 
يلزمه أن يكون الحرف ف (ذو) أيضًا للإعراب دون أن يكون حرف الإعراب فإذا 
كان كذلك فقد حصل الاسم على حرف واحد. وذلك فاسد عند الحميع؛ لاله إذا 
جز أن يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين فإنه لا يجوز أن يكون على 
حرف واحد أولى» إذ العلة الى ها لم يجز أن يكون على حرفين أحدهما حرف لين 
مصيره إلى حرف واحد. وقد أجمع الحميع على أنه إذا حم (شية) على من قال: يا 
حار رد الفا فقد ثبت بذلك أن احرف في (فوك) ورذو مال) حرف إعراب» وإذا 
كان حرف إعراب كان في أحيك أيضًا مثله. 

فأُمَّا ما استجازوا من (م ان فك دك رجض هذه الا جرا واه لا يكوت 


حذوفا من (أبْمن) والدليل على أنه لا يجوز أن يكون عندهم في المتمكنة أن يبقى 
على حرف واحد» أو يصير إلى ذلك إبدالمم الميم من دون الواو الي هي عينٌ في 
(فوك) في الإفراد» فإذا م يكن قي كلامهم شيء على حرفين أحدهما حرف لين 
آذ ی خرف الل الئی کان ام رط وة السا کی کان کون مرا 
وهم قد يعتدون بالنوي ٿي كلامهم الذي هو غير ملفوظ به» ویعملونه کرئوي) 
و(لقضو الرَحَل) ونحو ذلك فإذا م يستجيزوا ذلك فيما جوز أن ينوى معه حرف 
رر اا ل ری ی کي ا راودا 
٤‏ .مسالة 
من الدليل على أن الأسماء أوائل للأفعال: أنه لا يكون فعلٌ إلا ول فاعل» 

لما بد مالفال ى القن الي العام وجد مه اسم ولیس كلما وُجد 
اسم لزم ان یکون مع فعل» فقد عُلمّ ذا ا الاسم» وأنهُ أكثرٌ منهُ في العددء 
وإذا کان أكثرَ منةَ ني العدّد کان اکر ىالا عمال وعلي الألستة» وإذا کان اکر 
کان أت عل الان لن النطق به أوسَع والُكلم به ادرب وهي عليه اسهلء 
وإما تكون الدربة بحسب كثرة العَادة» وهذا موجود ثي العادات» وبين عند أهل اللغة. 

الارن التکلہ ئل العربية لا يسهل عليه النطق باللغة الفارسية» لقلة 
اعتياده لذلك» وكذلك المتكلم باللغة الفارسية كثيرأ» لا يسهل عليه النطق باللغة 
العربية سهولة الفارسية» وليس ذلك لشيء أكثر من أن كل واحد من أهل اللغتين› 
U‏ م يكثر ذلك في عادته فلم یرتض به» م خف عليه» ولذلك اعت بالعجمة قي 
الأعلام ملاو ! حدى الموانع من الانصراف. 

فمعلوم من هذا أن الأكثر في اللغات أحف من الأقل فيهاء وذلك ما لا ينكره 
ذو لغة في لغته. 

فإذا كان كذلك ثبت أن بعض الكلام أثقل من بعض كما قيل» وثبت أن 
الأفعال أثقل من الأسماء والأسماء أحف منهاء وإذا كان أحف منهاء احتملت من 


٠‏ الزيادة اللازمة ما لا تحتمله الأفعال» فلما احتملتها لزمت ذلك لخفتهاء ولم يلزم ذلك 


الفعل إذ كان الثقل عكسه. فلما احتمل الزيادة الخفيف للخفة» وكان الثقل حلاف 
مم تلزمه الزيادة لزوم الاسم لتعريه من الخفةء فلحقه حلاف الزيادة وعكسها وهو 


المسائل المشكلسة ۲۲۱ 

الحذف والنقصان» فلحقه الجزم والسكون. 
۵ مسالة 

قال أبو إسحاق: لا يجوز أن يكون ( أشتعا ) في قول الشاعر: 

.............. لذا کان يوم ذو كواکب أشنعا“ 

حبر (كان)» لأنك لا تفید بالخبر شیغا؟ لأن کل يوم ذي کواکب فهو أشنع. 
واا هو حال و جور أن ع الال مو كد عر مد قول : هذه نارك حار ولا 
تقول: كانت نارك حارة. ) 

لاوک اک د خیت کان خالا ان الال ابا 
حبر. وهذا الذي قاله ليس .عستقيم لا يصلح أن يكون E‏ ال 
ن الال اح ضروما ان کی للتوكيد» كقوله تعال: لهو الح مُصدق) 
[البقرة: »]۹4١‏ و كقوله: 


(1) ا‎ 2 aT 
E رر ي‎ 
E کفی بالنأي من أسماء کاف‎ 


وما أشبه هذا ما في الكلام الا ف لل عليه» وليس الأحبار كذلك ول 
تئ على هذاء إنغا يكون حبرا مختصا بفائدة لم يدل عليها ما قبلها. 

ومن ثم لم يجز أبو الحسن: أحق الناس بعال أبيه ابنه» فكذلك: يوم ذو 
كواكب» فيه دلالة على الشناعة» كأن في ظهور الكواكب تسد الغبرة ضياء 
الشمس» أو كان الكواكب من السلاح» لاما من الناس من حمل قول الشاعر: 

ولا رأيت الصبرَ ليس بنافعي وإن كان يومٌ ذو كواكب أشهبا ° 

على أن له كواكب من السلاح» و(أشهب) أبيض» يقول: هو يوم مس لا ظل فيه. 


)١(‏ هذا عجز بيت لعمرو بن شأس الأسدي. 
(۲( الست لسام بن داره. 

(۳) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي. 

)٤(‏ لم نعثر على هذا البيت في كتب الشواهد. 


) ا ر ولکن ا وإذا کان حالا (کان) .عع 
(وقع)» و کان الاسم الي ال م ار ان ن E E‏ 

ا ا ل اها کن فر لال کر ع ا هو اد ی 
الخبر» فيجوز أن يصرف هذه الزيادة إلي التأكد» دون غيرها نما فيه الفائدة» لأنه بقي 
فيما يستفاد بالحال زيادة عليه» فإن صرف الخبر بأسره إلى هذه الجهة لم يستقم» لأنه 
ا نق شىء سففاف يع ذلك اغراف عا ر ضعت آل اأخار مو اتةه 
وليس الحمل على الحال وكذلك عندهم» لأن من الحال ما یون لازما مؤكدا نحو 
ما ذکرنا. وهذا بین. 
مسالة 

اعلم أن (الطريق) في قول الشاعر: 

 ..............‏ كماعسل الطريق الثعلب“ 

a‏ من الدار» والمسجده وخحوهاء وكذلك (البيت)» فإذا كان 
كذلك کان مختصاء كزيد وعمرو» ولیس مثل: قدّام» وحلف»وما أشبههاء لأن هذه 
امبهمات ينتقلن مع انتقال ذي الطرف» فيجوز أن يكون من (البيت) و(الطريق) 
وجهميع المواضع المختصة» والمبهمة فبين أن (حلف) ونحوه ليس مثل: الطريق» والبيت» 
والشام» والمختصات. 

فأما ما يحكى عن أي عمرو» من أنه ليس: ذهبت الشام مثل: دحلت البيت» 
فليس كذلك عند سيبويه» لأن (الشام) مثل البيت في أنه موضع مختص» كما أن 
(البيت) ختص ليس .عبهم» بل (البيت) أذهب في الاحتصاص من (الشام)» إذ م 
يحتمل وجها غير التحصيص» و (الشام) قد يجوز أن يحمل على إحدى الجهات 
السّت» كما مله على ذلك قوم» وإن كان سيبويه لم يذهب إلى ذلك» وحله على 
الاحتصاص ظرفا. 

فالمعتبر في هذا الباب قي تعدي الفعل الإيمامُ والاحتصاص» فالفعل الذي لا 
یتعدی خو : قام» بحتنع من التعدي ال جميع هذه الملحتصات من ظروف الكان» كما 


)١(‏ البيت لساعدة بن جحؤية الهذلي. 


السائل المشكلة o‏ 
امتنع من التعدي على سائر الأسماء المخحتصة غير الظروف» وقوهمم: دحلت البيت» 
وذهبت الشام -عند سيبويه-» وعسل الطريق الثعلب» وهذا النحو حكمه أن يتعدى 


الفعل إليه بحرف الحر» لكن حرف الجر حذف للاتساع. وذلك الأصل. 
ف(دحلت) فعل غير متعده كما أن (ذهبت) غير متعد» و(البيت) مختص» وقد 


تعدی إليه. 

والدليل على أن (دحلت) غير متعد أن حلافه غير متعد» وهذه الأشياء ما 
تعتبر بخلافهاء كما تعتبر بأمثاهاء ا فان مصدره علي و وهذا هو الباب 
فيما لا يتعدى» وعلى ذلك الجمهور والكثرة. 

فإن قيل: ما تنكر أن يكون مثل: كلتك» وكلت لك ونحو هذا مما يتعدى 
تارة بحرف» وأخحرى بغير حرف؟ 4 

قيل له: هذه الحروف في الحملة قليلة» فالحمل عليها لذلك ليس .عستقيم» 
ويضَعّف ذاك أيضا أك لا تكاد تحد في هذه الحروف ال هي مثل: لصحت 
وتصحت له» فعَل وأفعَلمَةُ» وأنت تقول: دحل وأدخلته» وذهب وأذهبته. 

اا ك افا ااا جت اله اة عاف حرف ار ا 
استعمل (دحلت) بحذف الحرف منه» ويقوي انه لیس .کتعد؟ أن أمثاله غير متعدية» 
و ا ی 
۷ -- مسالة 

اعلم أنه لا جوز: أذكرا تلد ناقتك أحب إليك أم أشى. فتنصب (ذکرا) 
بر(تلد)» لأن ما في الصلة لا يتقدم على الموصولء فإذا لم يتقدم عليهاء لم يجز أن 
ينتصب هاء ولا بشىء فيهاء والهاء قي الصلة إذا وقعت ذكرأ مرادة» كما أا في غحو: 
لإأهَذا اأذي بَعَث الله رسوا( [الفرقان: ]٤١‏ مرادة. 

فأما قوله عز وحل: لإ وكائوا فيه من الراهدين [یوسف: ۲۰|؛ فحکي عن 
ای عثمان أنه کان يقول ق ذا: إن الألف واللام للتعريف» وليس .معي (الذي). 


(۱( وج الت دا دخحله» الولوج: الدحول. 
(۲) هجم عليهم: دحل» وقیل: دحل بغر إذن. 


فإن حملت هذه الآية على هذا القولء فجُعلت اللام للتعريف دون (الذي) + 
ا ی ی به قوله (فیه)» ولا جوز ععلقَهُ ب(الزاهدین) على هذا 
القول» كما م جز ا به على قول و الألف واللام معي (الذي)»› وإن کان 
حهة امتناع الحواز مختلفين. واختلافهما: أن من عله معن (الذي) م جز تعلق (فيه) 
به على قوله» من حيث م جز تعلق ما في الصلة على الموصول. 

ومن حعل الألف واللام للتعريف دون معن (الذي) م جز تعلق (فيه) باسم 
الفاعل» لتعرفه وإذا تعرف لم يعمل عمل الفعل. فإذا لم جز تعلق (فيه) ب(الزاهدين) 
في واحد من القولين» وکان لا بد من تعلقه بشيء وجب أن يتعلق بشيء آخر» 
وذلك الشيء يجوز في هذه الآية أن يكون الفعل الذي هو: كانوا فيكون العامل فيه 
الفعل» ويكون ظرفا مذكورا على حهة اليين والريادة ن الإفادةة لا على أته الخبرء 
بل الخبر قوله: (من الزاهدين). 

والدليل علي حواز تعلق الظرف بالفعل الذي هو (كانوا) قي هذه المسألة - 
أنك لو قلت: كان زيد في الدار أحاك» وأنت تعن الأحوة من النسب» لم يكن 
العامل في الظرف إلا الفعل» فكما لا يجوز إلا أن يكون عاملاً في الظرف في هذه 
السألة» كذلك لا يجوز في الآية إلا أن يكون الفعل العامل. 

فأما قوله (من الزاهدين) فمتعلق بفعل مضمر» كما أنك إذا قلت: زيد في 
الدار» وأنت من الأخيار» كان الظرف متعلقا بشيء مضمر مختزل من اللفظ» وقام 
الظرف مقامه» و(كان) وأحواقها تدحل على المبتدأً وخبره» فتقدیر دخوله في هذا 
اوضع على: هم من الزاهدين» فكما لا بد هنا من تقدير فعلل مضمر» كذلك لا بد 
منه مع (كان)» إذا كنت داخلة على الابتداء والخبر. فالقول في موضوع لمن 
الراهدين) في الآيةء كالقول فق: زيد فى الدارء إلا ما محدث من النصب فق الخ 
ا (کان). 

ويجوز في قوله: (فيه) في الآية وحة آحرء وهو: أن يكون العامل فيه قوله: (من 
الزاهدين) لأنه قد صار فيه معن الفعل. ألا ترى أنه قد تنتصب الحال عنده في نحو: 
زيد ف الدار قائماء فكما جاز أن يعمل ف الخال ويتعلق به» كذلك جوز أن يعمل 
في الظرف. 


المسائل الم لشكلة ) Y Yo‏ 
فان قال قائل: کیف جاز عمل مع الفعل ق الأية ق الظرف» والظرف 
متقدم عليه» وهلا امتنع عمله في الظرف ا کا امتنع عمله يي الحال مقدمة 


نحو : زید قائما ف الدار؟ 

قيل له: لا بمتنع معنن الفعل من العمل في الظرف مقدماء وإن امتنع من 
العمل في الحال مقدمة؛ ألا ترى: أَمْم قد أحازوا: اکل يوم لك ثوب» فقدموا 
الظرف» وأعملوا لمعن فيه» كذلك يجوز إعمال ال رالاق اط مقطا 

yy‏ والظرف: أن الحال قي المعن هو المفعول به» فکان حکمه 
أن لا يعمل فيه ما لا يعمل قي المفعول بهء إلا أنه لما كان عبارة عن هيئة قي وقت 
الفعل» وكان الفعل لا يخلو من ذلك» وكان مفعول فيه» كما أن الظرف مفعول فيه 
اسع في الحال» فعمل فيها المعاني كما يعمل قي الظروف» ولم بجحب إذا عملت فيها 
الظروف أن جحري جحراها مقدمة ومؤخرة» لتكون هما مزية على الظروف» ولا تكون 
خرحة من حد المفعول به» فلم تعمل فيها المعاني مقدمة عليهاء كما عملت لي 
الظروف» لما ذكرنا من أنه ف المعن مفعول به. 

فإن قلت: فهل يجوز أن يكون العامل في قوله: (فيه) -في الاأية- الفعل المقدر 
الذي كان فى الأصل عاملاً في قوله: (من الزاهدين) دون أن یکون ما ذکرت من 
الظرف العام ؟ 

قيل: لا يسو غ هذاء لأن ذلك المضم ركان في الأصل الخبرء» فلما احتزل قام ما 
عمل فيه مقامه» فناب عن الخبر» وصار العمل له دون ذلك المضمر قي الأصل. 
NEA E ESO NG N NIE‏ 
لأن العامل إذا كان فعلاً م يمتنع تقدم مفعوله» والمضمر بمنزلة الظاهر» فامتناعهم 
من إحازة هذا يدلك على أن الفعل الذي قام مقامه قوله: (من الزاهدين) في الأيةء لا 
يجوز أن يكون عاملاً فى الظرف» وإغا العامل فيه» والذي يتعلق به هذا الظرف 
يكون أحد الشيئين اللذين ذكرناحما من الفعل المظهر» أو معن الفعل لا غير. 

فأما قوله: #إفاخرُج إِني لك من الاصحين [القصص: ١۲]ء‏ فلا يكون الذي 
یتعلق به قوله: (لك) إلا معي الفعل دون غيره» لأنه لا فعل ظاهر ثي هذه الأيةء كما 
فى الآية الأحرى» وقد دللنا على أن الفعل المختزل لا يجوز اعا ف 


۷۷ المسائل المشكالة 

ولا جوز أن يكون متعلقا بقوله (من الناصحين) في شيء من التقديرينء 
والقولين اللذين قيلا في الألف واللام» لامتناع تقلتم ما في الصلة علي الموصول› 
ولأن اسم الفاعل إنما يعمل لشبهه بالفعل» فإذا زال عنه شبه الفعل بالتعريف أو بغير 
ذلك» م جز أن يعمل عمله. ألا تری أن النحويرن لا يجيزون: هذان زیدا ضارت 
Uy ONA,‏ لامتناع الفعل من الوقو ع هنا. 

فإذا م جز حمل (لك) في الأية على شيء نما ذكرناه» ثبت أنه متعلق بالظرف 
على ما قدمنا من حواز عمل معى الفعل في الظروف مقدمة. 

وليس قوله (فيه) ولا (لك) ولا (على) في قوله: وأا على ذلکم م 
الشاهدين) [ [الأنبياء: ]٠٦‏ على حد قولك: نصحت لك وزهدت فيه» وشهدت 
عليه» لا ذكرناه» ولكن لا قدمناه من الإبانة والزيادة في الإفادة. فهذا ما رأيناه فى 
هذه الاآي. 

فأما قولة: لإ ركائوا فيه من الرّاهدين) فالذي كان يقوله محمد بن السري 
انه يذهب إليه قي ذلك» ا b‏ زاهدین فيه من الزاهدين. 

وقياس قوله هذا أن تكون الآيتان الأحريان على: إني ناصح لك من 
الناصحين» وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين» فالظرف قي الآي على هذا متعلق 
باسم الفاغل الضمر ولس .هدا الإضان ق لاط د الک رة کو آزیدا د 
i‏ اضربه» وما أشبه هذاء لأن المفسر فى هذا مثل المفسر ف تعريفه وتنكيره 
وليس المفسر في الآية من المفسّركذلك» إلا أن ذلك لا نع ان يجيء ٿي كلامهم مثله. 

وذكر أن الذي ذهب إليه في هذه الآية مذهب الكسائي» وهل الكلام على 
ظاهره» وما عليه الكثرة ة أولى من أن يحمل على إضمار لم يكثر نظيره وم يطرد. 

فأما قوله: لإوتجِعَل لَكَمَّا سْلْطًان َا يَصلُون يكم بآیاتا أَشْمَا وَمَنِ 
بعكم الغالبون» |[ [القصص: .]٠١‏ فيكون قوله: (بآياتنا) على وحهين: أحدها: 
تعلق بقرله: (فلا يصلون) فیکون غل و غ لكا اطا با اتا 

فإن قلت: فهل يجوز أن يكون متعلقا بقوله: انما ومن الَبَعَكمًا القالبون) 
فيكون تبينا ل( الغالبون) كما أن (إلى)» و(على) و(فيه) ني الآي ل (الناصحين) 
ول(الزاهدين)؟ 


السائل المشكلة N‏ 
RS‏ 
على هذا من أن DOE‏ س 
منهما» لامتناع تقلنم ما قي الصلة على الموصولين» وكل واحد نما ذكرنا بجواز تعلقه تعلقه 
به ي صلة» وليس ف الكلام شيء آحر من فعل ولا معن فعل» فإذا كان كذلك م 
أحمله إلا على أحد الوحهين اللذين قدمناها. 
ر کے ا ا ی لأن التقدير 
يكون: أنتما ومن اتبعكما غالبون بآياتنا الغالبون» وقد قدمنا ما يذهب إليه قي هذا. 
فأما قوله: 


........... أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس” 

فيكون على ما ذهب إليه أبو بكر. وقد ê‏ ا ما لا جوز 
ثي الكلام والسعة. وليس ما تلونا من الآي على ما عليه هذا الشعرء لا أرينا فيما تقدم. 
۸ مسال 

اعلم أنه لا يجوز عطف الظاهر اجرور على المضمر البجرورء لأن المضمر اججرور 
من الاسم منزلة التنوين» والعطف نظير الثنية» فكما لا يعطف الاسم على التنوين 
ولا يشن معه» كذلك لا یعطف على ما کان .منزلته. 

فإن قيل: إن الظاهر ابجرور نحو: دار زيد» فيما ذكرت مثل المضمر اججرور. 

ر 
الاسم الظاهر. يدلك على أنه أشد شبھا بالتنوين من المظهر أن المظهر إغاً غاقبه 
التنوين ولم يشبهه» وإن عاقبهث حذفك الياء في المضاف من النداء نحو: ليا يا عباد) 
[الرمر: »]٠١‏ ولو كان مكان المضمر هنا مظهر لم يجز حذفه» فهذا ا 
شبه المضمر بالتنوين» وأنه قد ينزل عندهم منزلته» إذا صار لا يفصل بين التنوين 
والمنون كما لا يفصل بينهماء وإذا صار يحذف في الموضع الذي يحذف فيه. 

ويدلك أبضا غل دة اتال الضمن وان الظهر دوة ق الأعال) انك 
تفصل بين المظهر وبين الجار بحروف الزيادة ني الكلام والشعر» وبالظروف ي 


(0 اليتق الكامل ۳o/\‏ ونسبه إلى أعرابي من بي سعد وصدره: تقول وصکت صد رها بيمينها 


۲۲۸ المسائل المشكلة 
عمران: ]٠٠۹‏ » ولل مما خطيئاتهم) [نوح: »]۲١‏ ولإفبمًا تقضهم) [الساء: »]٠١١‏ ولا 
كأن أصوات من إيغامهن بنا أواخر الميس أصوات الفراریح“ 


كما خط الكتاب بف يوماأ يهودي يقارب أو يريل“ 


 .............‏ له فراليوم من لامها“ 

ف (اليوم) يكون متعلقا معي الفعل تي (الله)» إذ لا جوز مله على (در)» ولا 
ی ی 

فإن قال قائل: كيف استجزتم الاستشهاد بالضرورة قي الشعر والاستدلال على 
ما حاولتم تصحیحه جا؟ 

قيل له: م نستشهد بالضرورةء وإغا أرينا فيما استشهدنا به تي هذه الأشياء 
انفصال المظهر ابحرور عندهم من المضمر ايجرورء إذ استجازوا الفصل بين المظهر 
احرور في الاحتيار والشعر» ولم يستجيزوا ذلك في المضمر» لا في ضرورة» ولا في 
سعة» كما لم يستجيزوا ذلك بين التنوين والمنون» وإذا كان كذلك ثبت أن المضمرء 
أدحل في باب الشبه بالتنوين من المظهر عندهم» وكما م يستجيزوا فيه الفصل» 
كذلك لم يستجيزوا فيه العطف» وكما استجازوا الفصل فى المظهرء كذلك 
يستجيزون العطف عليه. 

فإحازة “ ذلك فاسد في التنزيل حاصة»ء إذ لم يكن لغة قبيل مطردة كجعل 


. ۷٦ البيت لذي الرمة. انظر: ديوانه ص‎ )١( 
. ٠٠۳ص ر حية النميري. انظر: شعر أبي حية النميري‎ 
هذا عجز بیت لعمرو بن قميئة. انظر: دیوانه ص۱۸۲› وصدره: لما رأت ساتیدما استعبرت.‎ )۳( 


)٤(‏ يعيْ: إحازة الفصل بين الاسم والمضمر الحرور المتصل به» وبين حرف الجر والمضمر الجرور به. 


التثنية في الأحوال بالألف» ولم يكن له قياس في العربية يشبته ويعضده» بل 
الموحود فيه ما يفسده ونع منه» لأنه إذا حاز العطف على المظهر الجرور من حيث 
كان اسما منفصلا وحب أن لا يجوز ذلك مع المضمر لشدة اتصاله» فيما أريناه. 

فإن قلت: إنه وإن كان على ما ذكرت في مشايمة التنوين» والمضمر اسم في 
الحقيقة» وعطف الاسم على الاسم لا بمتنع. 

قيل: فالمضمر المرفوع أيضا اسم. وقد رأيت تحنبهم للعطف عليه من حيث 
نزل منزلة الجزء من الفعل» فلو كان المعتبر ما ذ كرت من عطف الاسم على الاسم 
دون مراعاة غيره نما يتعلق باللفظ دون المعن» لم يكره عطف المظهر المرفو ع علي 
الضمر المرفوع. 
۹-مساله 

اعلم ا قد قيل في قوله عز و امن الذين ادوا رفون الكلم) 
النساء: :]٤١‏ أنه جوز أن يكون لمن لذين هاذرا) متعلقا بقوله: ألم تَر إلى 
اين ووا تصيبًا من الكتاب) [النساء: ؛٤]»‏ لمن لين هَادوا). 

ويجوز عندي أن یکون متعلقا بس(نصی)» کأنه: ل وکقی با۵ صا [النساء: 
هء]» 3 من الذينَ ھادواڳ بدلالة قوله: فمن ينصرتا من باس الله [غافر: .]٠۹‏ 

وأحازوا أن يكون المع على: من الذين هادوا فريق يحَرفون» ونو ذلك. 

فإن قلت: أفجوز على هذا: من القوم يأكل» تريد: رجحل يأكل» وهلا جاز 
علي هذا: مررت بیقوم» ترید: برحل يقوم؟. 
فحذف بعد اللفظ والمراد إثباته» وعلى هذه الشريطة حذف» لا على أن يقوم 
الوصف مقام الموصوف. يبين ذلك أن تحكم على موضع اليا ال هي (يحرفون) 
أا رفع لكوما وصفا للمبتدأً لا لأا مبتدأ كما يعرف بحكمك على موضوع 
الجملة من خحو: 


رب من يبغض أذوادنا es‏ 

أن الجملة صفة لا صلةء ولولا ذلك لم تتحلص هذه من هذه» فكذلك يعرف 
بحكمك علي موضوع (يحرفون) بأن ارتفاعه بالصفة على أما ليست مقامة مقام 
الاو ر ها عا وال وق و اک شرا و اك ج 

فقال: حذفت (كل) بعد أن لفظت ها استغناء قد ذهب ال أا مراده ي 
اللفظ وإن كانت محذوفة منه» فلذلك لم يقع عنده عطف على عاملين»ء إذ ( كل ) 
منزلة الملفوظة بها 

ولا جوز على هذا الوجه أن تقول: مررت بيقوم» لأن حرف الجر لا يتعلق» 
ولا يدحل في غير الأسماءء فم أدحلت على غير الأسماء أحزت فيها غير جائزى 
وكما م جز هذا في حروف الجر» كذلك لا يجوز في الفاعلء ولا يسوغ: جاءن 
قام» وأنت تريد: رجحل قام؛ لأن الفاعل لا يحذف» فيخلو الفعل ويفر غ منه» كما لا 
ار فطق ا 

فلا يكون الفاعل جملة» كما لا يكون المتعلق به حرف الجر غير اسم فلا 
يجوز هذا في الفاعل» من حيث لم يجز أن يخلو الفعل منه» وإذا م جز ذلك فيهء إذا 
حرى ذكره للأدلة الي ذكرناها في ذلك كان حذفه إذا لم جر ذكره أشد امتناعا. 

فأما قوله عز وجل: لإوإن من أَهْلِ الكتاب إلا ومن به قبل موه [النساء: 
۹ فالعن علي أحدء وهو حسن» لأنه ليس بفاعل. فأما قوله: ٠‏ 

n‏ ولن ینهی ڏوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل" 

فلا يكون إلا علي أن يجعل الكاف فاعلة للضرورةء ولا يسوغ على أن يكون 
لمعن شيء كالطعن» لما ذكرنا من امتناع حذف الفاعل. فأما قوله: 

حادت بكفي کان من أرمى البشر ”° 


( لبت لعمرو بن قميئة»› انظر: دیوانه ص/٦‏ ۰۱۹ وعجزه: رحن على بغضائه واغتدین 
(۲) قال سيبويه: وتقول: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة. وإن شئت نصبت شحمة» 
وبيضاء ٿي موضع جحر» كنك لفظت بکل فقلت: ولا کل بیضاء. اط لكاب 2 


(۳) سبق تخریجه. = 


المسائا المشكلة ۲۳۱ 


فجاز قي الشعر» لأن اجار اسم ولا يجوز قياسا على هذا في الحروف الجارة 
لأن الحروف لا تعلق» والأسماء أقوى منهاء وأكبر تصرفاء فلا يتنكر أن يجوز فيها من 
الاتساع ما لا يجوز في الحروف. 

فأما قوله تعالى: اومن آياته يُريكم الْبرق) [الروم: »]۲١‏ فما قالوه فيه من أن 
ال ارک > فغیر متنع» اا غ ع ی ا 
من قوله: يُحَرّفون الكلم)؛ 
إقامة وصفه مقامه. ويجوز فيه أيضا أن يكون یریک الرق€: تفسيرا للاي 
کما کان: لهم مَغْفرة ة جر عَظيمٌ) [المائدة: ۹] تفسيرا للوعد. 

ويحتمل أيضا أو جَاء و کم حصرت صدورہ) ما ذهب اليه أبو 
N‏ حصرت صدورهم» والحذف على هذا الحد أيضاء إذ قبيح 
أن يقام الماضي مقام الحال» لكوما خلافهاء فيكون هلها أيضا على هذا الوجه» 
وليس قول من قال في ذلك إنه على وجه الدعاء بشيء. 

وتحتمل الآية وحها آخر» وهو أن يجعل الحذوف المبتدأ» ولا يجعل (يحرفون) 
في موضع خبره» ولكن عله استغناف خبر» كانه من الذين هادوا كفار أو 
معاندون» ونحو هذا تما يدل الكلام عليه 
مسالة 

اعلم أن قوله عز وجل: قلا وربّك لا يمون حى يُحكُمُوك) [الساء 
:]٠‏ أن (ل الأولى نافية لشيء يتوهم» أو متقدم الذكر من إعامم» فنفي ذلك 
بر(لا)»فقیل: فلا م قيل: اإوربك ل يۇمتون)» فرلا) الثانية متعلقة بالقسم 
متلقية له» وهي تدل على المحذوف المتقدم الذكر أو المتوهم» ويحسن الحذف لدلالة 
هذا المذكور المنفي بالقسم عليه. 

وإن حعلت تأكيدا م بحتنع» کأنه: و لا يۇمنون» كقوله: فورب ب 
السَّمَاء وَالأَرْض اله لح لارا 


(۱) سبق تخریجه . 


مسالة 

قال ابو إسحاق و ذا م مَس الإلْسّان الضر دَعَائا لجنبه او 
قاعدًا أ فائًا@ [ اا ا ی ا الضر ني حال من الأحوال 
ا ا ی و ا و و 
یکون لإوإذا مس الانسان الضر بها أو مسه اا أو مسه اغا -دعانا. 

والقول الأول احسن؛ ر وهو أن ذا مس اسان دغانا ق ا ) 
ب(دعانا)» ,5 e‏ و فيه» ٤ e‏ ن (أو قاعدا أ ار قائ کأنه: 
واا ا ا اغا او فام فالكلام على وحهه لا يحتاج معه إلى تقلع ولا 
تأحير» وإذا وحد السبيل إلي ترك الكلام على وحهه ونظمه كان أولى من تأويل غير 
ذلك معه. ) 

وأيضا فإنه إذا قال: إوإذا مَس الإلسان الضرً# وقع امس على كل حال من 
قيام وقعود وغير ذلك وعمها كلهاء فيستغيٰ بعموم وقوع الس على الأحوال 
ودلالته عليها عن تفصيلها و تخصيصهاء ولیس ادا دعا الله الداعی ق حال من 
جو ن يدعوه في حال» ولا يدعوه فى أحرى» فحَمّل هذه الأحوال المفصلة 
اللحصصة على تعليقها بالدعاء أولم» وأحسن من هلها على التعلق بالمس. 
ويؤكد هذا التأويل الذي اخترناه قوله: وإذا مه الشر فذو ذَعَاء 
ريض 8 ٠ e‏ له الدين) ا [YY‏ ا 
۲-مسالة 

قد كتبنا في هذه الأجزاء وني غيرها شرح قوله 

Se‏ متی کنا لأمك م مقتوینا 


(۱) انسطح الرحل: امتد على قفاه ولم يتحرك» السطيح: اظ : 
)۲( البيت لعمرو بن کلثوم. انظر : شرح المعلقات السبع للزوزني ص١‏ ۱۷» وصدره: 


المسائل المشكلة | AI‏ 

a‏ الخليل فيه» على أنه جمع يراد به النسب على حد 
الأعحمين» والأشعرين“ بتصحيح الواو ال هي لام» وأن ذلك إنغا صح كما صح 
(عور) و(احتوں) ونحو ذلك وهنا دليل بين علي صحة قول الخليل. 

فأما ما أنشدناه أبو الحسن الأحفش ٠‏ لیزید ؛ بن ا لحکم “ من قوله: 

تبدل خلیلاً بی کشکلك شکلۀُ وإ خليلا صالخا بك مُقتوي“ 

فإنه أنشدناه عن أحمد بن يجى: مقتوي» بضم الميم» وهكذا صحته» وحدثناه 
عن أحمد بن جى أنه قال: المقتوي: من الخدمة» وهو عندتا كما قال. 

وشرحه أنه: مُمعَللء فالواو الصحيح في الكلمة لام الفعلء والياء منقلبة عن اللام 
الزائدة» وأصله واو» والدليل على ذلك أنه مثل: احمررت» فأما الواو فصحت» كما 
صحت في (ارعويت) ونحوه» إذ لا يجوز أن يتوالي في الكلمة إعلال لامين» ولا إعلال 
عين ولام» لم يوحد ذلك في شيء من الكلام إلا فيما حكم له بالقلة» وي هذه 
القصيدة حروف أخر مثلهاء وهو قوله: حجوي» ومدحوي» وهو من (حجا) و (دحا). 

ويدلك أيضا علي ما ذكرنا من ان (مقتوي) في البيت: مقعلل أن الب لس 
عفتوح» إا هي ميم (مفعلل)» تعدى إلى قوله: خليلاء والفتوحة الميم لا يتعدى إِلي 
شيء» لأنه ليس باسم فاعل. 

فإن قلت: أرأيت (مفعلل) نحو: مرعو» متعديا في موضع» فيجوز تعدي هذا 


قمددنا وأوعدنا رويدا 
)١(‏ قال سيبويه: وسألوا الخليل عن مقتوي ومقتوين» فقال: هذا .عنزلة الأشعري والأشعرين. 
انظر: الحتاب .٠١۳/۲‏ 
(۲) انظر: الکتاب .۳٦١۱/۲‏ 
(۳) هو أبو الحسن علي بن سليمان الأحفش الصغيرء توفي سنة ٣٠١‏ ه. 
)٤(‏ هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفى من شعراء الدولة الأموية. 
(ه) هذا البيت من قصيدة يزيد بن الحكي انظر: الخصائص ٠١٤/۲‏ 
)٩(‏ القتو: الخدمة» ويقال للخادم: مقَتوي. 


٤‏ المسائل المشكلة 
البيت» أو ليس هذا الباب يجيء كله غير متعد؟ 

فالقول فيه إن الباب من اسم الفاغل» كما قلت غير معد كما أن فول 
ذلك إلا آن الشاعر للضرورة جوز أن يكون مل ذلك على المعن فعداي والمعی: 
فان ليلا صالحا بك خادې أو انقطع حلیلا أو اتخذه إن كنت أنت مكاشرا 
ومعرضًا عي. فحمله علي هذا لمعن وعدا كما مله (الرفث) علي معي الإفضاء 
ف قوله: «الرفث إلى نسائكم) | [البقرة: ۸۷[ . 

E‏ افد شيعا دل عليه (مقتوي)» فنصبه بذاك وقد قيل ي 
قوله: سف ق ا [البقرة: |٠۳١١‏ : أنه حمل علي معي (جهل) فعدی کما عدی» 
فكذلك یکون هذا البيت» ف(مقتو) من (مقتوين) وزنه: مُفعّل» وأصله: المفعللء و 
(مقتوي): مُفعَلل. 

وأصل الكلمة: القتوة. وحدثنا أبو الحسن عن أحمد بن يجى قال: المقوي: من 
الخدمة» وقد شرحناه» قال: والمقي: الذي يتزوج امرأة أبيه» وقال: وهو الضيزن (© 
أيضاء والمقي: من المقت. 

شرح آخر من القول في واحد 

اعلم أن قوله: مررت برحل واحد» يحتمل (واحد) فيه ضربین؛ أحدهما: أن 
و و ن ا دد 

فأما الوصف فجار على الفعل» أو فى تقدير ذلك» مثل: قائم. 

Sal El Sa NN) 
بر(أربع) ي قوهم: مررت بنسوة أربع» فحقيقة هذا أنه اسم» وعطف بیان» لا‎ 
صفة» كما أن إذا قلت: رورت ان اا یك انعط‎ 

الدليل على أن (واحدا) اسم ليس بوصف» وإن أحريت إعرابه على الاسم 
الذي قبله» وكان على لفظ ما يكون وصفا - قولك: مررت بنسوة أرب وصرفك 
لرالأرب). فلو كان وصفا م ينصرف» كما لم ينصرف (أحمر)» فانصراف هذا 
يدلك على أنه اسم» و(واحد) مثله» لموافقته له في باب العدد» وإن كانت التاء ۾ 


)١(‏ الضيزن: الذي يتزوج امرأة أبيه» إذا طلقها أو مات عنها. 


المسائل المشكلة ۳٥‏ 
تدخحل عليه» كما دحلت على بنلانة» 3K E‏ ادا قلت 
رحل وامراة وللت غل المذكر والمؤنث» فاستغنيت عن إثبات العلامة بذلك قي 
(الواحد)» وم أستغن عنه في غيره من أسماء العدد. و(واحد) هذا لا يعمل عمل 
الفعلء ولا يرفع شيتاء كما أن (الكاهل) ورالغارب) كذلك» إلا علي قياس من قال: 
ا و و و 

ال س ل الكتاب: وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المحاطبة» يع 
تفعلين» وقال هذا قي الياءء في مواضع أحر من الكتاب”" إنه اسم. 

والدليل على أا اسم أا لا تخلو من أن تكون علامة ججرورة من الضميرء أو 
شیر .فار کانت غاام ةوا نکن ضمرا لازم أن قت ف ل لان كما بعت 
التاء في: قامتاء فلما حذفت» ولم تثبت علمنا أا ضمير ليست بعلامة. 

فإن قلت: ما تنكر أن تكون علامة» وإنما حذفت ف التغنية» وأن ثبتت التاء في 
قامتاء لما كان يدحل من الاستقال فى مثل: يضريان» ولو لم تحذف لتوالي الح ركات» 
وانكسار ما قبل الياءء وكان ذلك يستتقل» فحذف لذلك» لا لأنه علامة ضمير؟ 

قيل: إن هذه الح ركات وتواليها لو كان اسما م يكن يستنقلء لأا غير لازمة› 
بل التقدير فيها الانفصال» وما كان كذلك م يستنقل ما ذكرت فيه» إنما يستثقل 
ذلك في الكلمة الواحدة. ألا تراهم قالوا: لكك فاعلم ونحو هذاء فجمعوا بين هذه 
الح ركات» لما كانت غير لازمةء وتقول: يشكيان» فجمع بن الر كات اذ 

رك ها الاقال, لك ل كان ها ج ام عة e‏ 
الح ركات فيه. 

a‏ فلو کانت علامة حذفها للاستشقال» لا لكوما لکان حدیرا أن 
يردها الشعراء قى اضطرار الشعر» كما يردون الأشياء ال تخفف وتغير للاستنقال إلى 
أصوماء فإن لم يرد هذه يقوي ما ذكرناه من أنه ضمير. 


.ه/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
.۲۷۷ »۲۷٦/۲ انظر: الکتاب‎ )۲( 


۳ المسائل المشكلة 

فإن قلت: فهلا ثبتت العلامة ال هي ضمير المذكر في مثل: أنت تفعل» وهلا 
دلك امتناع تباته هنا على أن الياء في (تفعلين) الذي بالياء (تفعل) للمذكر ليس 
بضمير» كما أن (فعل) لما لم يكن في علامة ظاهرة للضمير» علمت: أن (فعلت) 
علامة للتأنيث دون الضمير؟ 

قيل: إن هذا الموضع لا ألبس فيه الصنفان قي المخاطبة» حعل الفصل فيها 
إظهار الضميرء وإنغا علمنا: أن التاء قي (فعلت) علامة إثباتما مع علامة الضميرء لاما 
لو كانت علامة ضمير لم تثبت» كما تثبت علامتان للضمير في فعل واحد ف غير 
هذا الموضع. 
٤‏ سالة 

قال في باب المفعولين اللذين لا يجوز أن يقتصر على أحدهما: وإنما ذكرت 
المفعول الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك . 

يعي برالذي تضيف إليه) المفعول الأول والماء لرالذي). ومع هذا 
الكلام: أنك تعلم المخيرء وتفيده خبر المفعول الأول» وما تستنده إليه في المفعول 
الثاني الذي هو خبر عن المفعول الأول قي المعئ» والتقدير: لتعلم ما استقر عندك 
الذي تضيف إليه. 

فأما تفسير اللفظ» فإن (تعلم) منقول من (علمت) الذي .عع (عرفت)» 
كاأنه: ليعرف المخحاطب الذي تضيف إليه كما استقر له عندك, وقوله: ما استقر له 
عندك» بدل من (الذي تضيف إليه)» لأنه متلبس به» كأنك قلت: لتعلم مستقر الذي 
تضيف إليه» أي: ليعرف المخحاطب خبر الحدث عنه» ويفيده إياه. 

ويجوز أيضا أن يكون ( تُعلم ) منقولاً من ( علمت ) التعدي إلى مفعولين» ف 
قول من أجاز الاقتصار على المفعول الأول من المفعولين الثلاثة» فيكون قولك: الذي 
تضيف إليه ولا و(ما استقر) بدل منه» ولا ينبغي أن يحمل علي هذاء لأن 
ذلك لا يجوز عنده. 

ا رر ا0 دما ار 0وك مول ن وا ار ا 


(۱) انظر: الکتاب ۱۸/۱. 


المسائل المشكلة ۷ 
يجعل (تعلم) منقولاً من (عملت) الذي عن (عرفت)» أو من (علمت) المتعدي إل 
مفعولين» فإن نقلته من الذي .معن ( عرفت )» صار المعئ: لتعلم الذي تسند إليه ما 
استقر له عندك» وهذا فاسد في المعئ» لأنك لست تريد أن تعلم المستند إليه ذلك 
أ ايدان برف الغاطي. فا بكرن قزل من انى عل عرقت 

ولا جوز أيضا أن يكون منقولا من ( علمت ) الذي يتعدى إلى المفعولين؛ 
لأنك إذا عديت ذلك إلى المفعول الثان» لزم تعديته إلى المفعول الثالث عند الجميع» 
ولا مفعول ثاثا فى الكلام. 

فان فلت يكرن الفعرل الأول ى العن مراد وكائك قلت: اتلم المحاطب 
الذي تضيف إليه ما استقر له عندك. فذلك فاسد أيضاء لأن المفعول الثالث في 
هذا الباب يلزم أن يكون المفعول الثاني في المعي» ولا يكون قولك: ما استقر له 
عندك» قولك: الذي تضيف إليه» فذلك فاسد من هذا الوحه. فإذا م يجز من ذلك 


شي» ثبت أن قوله: ما استقر له عندك بدل من: الذي تضيف إليه. ووحدت هذا 
الحرف في بعض النسخ؛ ليعلم من الذي تضيف إليه ما استقر له عندك وهذا قريب 
المأحذ لا يحمله فيه. 
۵.ممسالة 

اعلم أن قوله : كقول بعضهم فى القلة: ملحفة حديدة. (حديدة) فيه 
(فعيل) في معن (فاعل) من الحدة» وأكثر استعمامم ها بغير الماءء وإنما كان كذلك» 
ا کان غل ر حل ع رل نکن اکرو کاان یرن 
كذلك فلم يدحل في مؤنث (فعيل) الذي هو معن (فاعل) الماء ثي هذا الحرف» 
کما م دحل في (فعول). 

ومثل: جديد» في أنه أحرى بحرى (فعول)» لم تدحل فيه تاء التأنيث في المؤنث 
حروف أحر» وهي: سديس» وکتيبة حصيضف”» وريح» وحريق» حکي ذلك يي 
(۱) يقصد سيیبویه. 


(۲) انظر: الکتاب ۲۹/۱. 
( ا شدر اذا ات حلا المة السادسة. = 


۳۸ املسائل المشكلة 
باب الجمع» فلما كان الاستعمال في هذا الأمر أكثر ترك القاء ق التانيت» وصار 
قول من قال: ملحفة حديدة» فأدحل التاء ف المؤنث شاذا عن الاستعمال» قليلاً فيه 
کما أن قول من قال: 
وإذ ما مفلهم بشر 

قلیل» ر اأحری (فعیل) ری ( فعول ) في هذا الموضع» فلم يؤنث» كما 
م يؤنث (فعول)» كذلك أحرى محراه في أن أفرد في موضع الحم > کما آفرد. فمن 
4 کر قوله عز وحل: #إوحسن وك رفيقا) | [النساء: »]1٩‏ وقوله حل 

ؤه: لإوّلا د نال ل حميم ۾ حَميما روه | [المعارج:٠٠» »]١١‏ فدل الجمع بي 
ضميريهما أن المراد في مظهريهما الكثرة» وكذلك قول رؤبة: 

دعها فما النحوي من صديقها“ 

وإفرادهم ل(فعول)» والراد به الحم غو: قان کان من قوم عدو ک) 
[النساء: ۲ ولان الکافرین کائوا کم عَد عدوا [النساء: ]١١١‏ > وقال: لوهم كم 
عَدو# [الكهف: .]٠.‏ 
-مسالة 

قال ابو ET DEE‏ أفضل اون لأنه يازم منه أن يکون احا 
نفسه. قال الشيخ: وحه لزوم هذا أن ( أفضل) لا يضاف إلا ما يكون بعضاً له» 
لا يكون فيه إلا ذلك. 

والدليل عليه أنه لا جوز: زيد أفضل الحجارة» لأنه ليس من الحجارةء فإذا م 
جز إضافته إلا إلى ما هو بعضه» لزم أن يكون هو بعض إخوته» وأنه داحل قي جملة 
الإإحوة الذين أضيف إليهم» كما أنه إذا أضيف فقيل: أفضل القوم» كان من جلة 


٠(‏ كتيبة ا يعي فيها لون کلون الحدید. 
(۲) تقدم تخرجه. 

(۳) تقدم خريجه. 

.۲۷۳/١۱ انظر: الأصول‎ )٤( 


السائل المشكلة Ak‏ 
القوم وكما أنه إذا قيل: الياقوت أفضل الحجارة» كان الياقوت من جلة الحجارة 
وداخحلا فیها. 

فإذا أضاف (الإحوة) إلى ضمير (زيد)» فقال: أفضل إخوته» وقد ا انه 
ينبغي أن يكون في جملة المضاف إليه ( أفعل) فقد لزم منه أن يكون أخا نفسه» لأنه 
قي جملة الإحوةء وإلا لم جز إضافة (أفعل) إليه» وإذا كان في حملة الإخحوة وقد 
أضيف إلى ضميره» فقد لزم منه أن يكون أخا نفسه» وكونه أحا نفسه حال. فهذه 
لضا افا ته لكا اوت إله من الاد 

وتفسد من جهة أخرى أقرب متناولاً من هذاء وهي: : أن (أفعل) لا يضاف إلا 
إل ما يكون هو بعضاً له» ولا يجوز إضافة (أفعل) إلى (إخوته)» لأنه خرج من 
جملة الإحوة بإضافة الإحوة إليه» فلا يجوز من حيث لم يجز: وزيد أفضل الحجارة» 
لأنه ليس من الحجارة» وكذلك (الإحوة)- إذا أضيفوا إلى ضمير (زيد)- لا جوز أن 
یکون (زید) في جملتهم» وقد أضيفوا إليه» وإلا لزم منه أن يكون أخا نفسه. 
۷ مسالة 

اعلم: اى قل ال غر وا : : إن کے جوا كائ ما نون عَنهُ لكفر عنكم 
ساتکي) [النساء: ]٣١‏ دلالة على أن وان سی راك اد 

إضافة (الكبائش) إلى قوله: لما هون عن لأنه لا يخلو من أن تكون 
الصغائر داحلة فى جملة ذلك أو غير داحلة. فلا يجوز أن تكون غير داحلةء لاما إن 
تكن داخحلة تحت قوله: ما لإا نهن عَنه) كان الكلام قد أضيف إليه فيه الشىء إلى 
نفسه؛ إذ كان الكبائر منهياً عنهاء وما تهون عَنه هو الكبائر أيضاء فيحصل من 
ذلك إضافة الشىء نفسه» فإذا لم يجز إضافة الشيء إلى نفسه» وجب أن تكون 
الصغائر داحلة فى جلة قوله: لما هون عَنه#ء فتكون الإضافة حينغذ من باب 
إضافة البعض إلى الكل. 

فان قا نضل السف. 

قيل: إن السيف يقع على النصاب” والحديد المطبو ع» ألا ترى أنك لا تسمي 


)١(‏ النصل: حديدة السهم» ونصل السيف: حديدة. ت 


ل ن ات O aR E‏ لإي أراني 
أعَّصرُ حمر [ ودا ج ل اه ی ن حا ااب لیت 
وهذا أيضا من إضافة احزء إلى الكلء وما كان من غير ذا ما يظن قوم أنه إضافة 
الشىء إلى نفسه فهو على هذا النحو الذي ذكر ف نصاب السيف» ولا معن لإضافة 
. الشيء إلى نفسه» إذ الغرض ف الإضافة اش فالشيء إنغا يخصص بإضافته إل 
O E E ey‏ 
ولا فائده فیه» وما کان سبيله کذلك» ید ينبغي أن لا يجوز عند أحد من أهل اللغة. 
۸-ممسالة | ) 
اعلم: أن (صكة) من قوهم: : حثته صكة عُمَّي » مصدر واقع موقع الظرف» 
مثل: مقدم الحاج» وحفوق النجم. 

فأما (رعمي) فعلى ضربين: 

يجوز أن يكون ترخيم تصغير» ويكون الصدر مضافا إلى المفعول به» ولم يذكر 
الفاعل» للدلالة عليه»ء مثل قوله عز وحل: لمن ذعَاء ليره | [فصلت: »]٤۹‏ 
ولإبسال ئغجتك) [ ا ا 

وا قيل TT OT N RE‏ 
ونظره إلى الشمس عند احتدام الحر. 

والآحر: أن يكون ( عمَي ) تصغير عمي» والمعن يؤول إلى الأول» وإن كان 
التقدير مختلفا كأنه: صكة العمي» أي: من شدته يعمي» كما تقول: ضرب التلف» 
ای رت اف ا ا 


E O 


( 0 صاب لسن مقبضه» ونصاب کل شيء: أصله. 

(۲) لقيته صكة عمي أي: نصف النهار: انظر: المستقصي في أمثال العرب للزخشري ۲۸۷/۲. 
(۳) السمادير: ضعف البصر. ) 

۴ هو اوس بن حجر بن عتاب» انظ الشعر و الشراد‎ )٤( 


المسائل المشكلة ٤‏ 
فویق جبیل شاهق الرس م تكن لتبلغه حقی تکل وتعملا 

ويجوز أن يذهب به إلى بابه» أن هذا الاسمدرار -وإن كان شديدا فلا يبلغ أن 
يکون عمي» ونما يقارب ذلك تسميتهم للشراب: ماء ا فالغطيش» كالظلمة 
من قوله: لاوأغطَّش لَيْلَهًا) [النازعات: .]۲١‏ ويكون ني (غطيش) التأويلان اللذان 
ذکرنا في (عمی). وانشد ہمد بن ججی: 

ظلَّلنا تخبط الظلماء ظهرا ‏ ليه والمطي له أوار" . 

۹-مسالة ۰ 

ما غل فساد قول من قال: إن الاستثناء حمول على فعل هو (استثي) 
ونحوه» وليس على الحملة الي قبلهاء كما يذهب إليه سيبويه عندنا من أنه ينتصب 
على الجملة الى قبلها » دول الواو على الجملة الواقعة بعد ّ الاستشناء ثي 

حو: لاوما أهلكتا من رة إلا وها كتاب مَعلومٌ) [الححر حجر: »]٤‏ ونحو هذا وهر 
کر وف عل ل کال ف ر لإوطائفة قد 
امتهم [آل عمران: .]٠١٤‏ 

فلا يخلو ما بعد حروف الاستناء من أن يكون كما ذهب إليه سيبويه» أو 
کما یقولون من آنه على فعل آخر. فلو کان على فعل آخر» جاز دخحول هذه الواو 
في الكلام من حيث لم يجز الابتداء بما» فجواز دخحوها يدل على هلها على ما بعد 
(). 
.ماله 

اعلم أن (ما) النافية مشبهة ب(ليس)» وحهة الشبه أما تنفي ما قي الحال كما 
تنفيه (ليس)» وتدخحل على المبتدأً والخبر» كما تدخحل (ليس) عليهاء فإذا انتقض معي 
النفي رحع إلى الأصلء وم تعمل عمله لقيام حهة واحدة من الشبه» وهي الدخحول 
على الابتداء والخبر» وكذلك إذا قدم الخبر على المبتداً رحع إلى الأصلء لأنه لا يبلغ 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر: انظر: ديوانه ص۸۷. 
(۲) البيت غير معروف قائله» انظر: تاج العروس .٠٣٠٠/٤‏ 
(۳) انظر: الکتاب .٠٦۰/۱١‏ 


ve‏ الملسائل المشكلة 
من قوته أن يتسع فيه بتقلم الخبر» كما يتسع ف الأصل ‏ . 

ألا ترى: أن هذه الفروع العوامل م يتسع فيها اتساعهم في الأصول» فلم 
يتسع في اسم الفاعل الاتساع الذي في نفس الفعلء ولا تي المشبهة باسم الفاعل 
اتساع اسم الفاعل» فكذلك هذا الحرف لا يتسع فيه اتساع (ليس) في تقلم الخبرء 
فكان أحد الشبهين يقاومه هذا الاتساع الذي هو تقلع الخبر» فيبقى شبه واحد» 
وهو الدحول على المبتدا والخبر» فلا يعمل حيتئذ عمل (ليس)» كما أنه في نقض 
ا ا ورا ف ف 

فمن هاهنا احتمع تقلم الخبر ونقض النفي في إبطال عمل (ما) فيهماء إلا أن 
هذا الوجه -الذي هو تقلع الخبر- وإن كان قد قاوم أحد الشبهين تقد الخبر» فقد 
بقي المعنيان جميعا في الكلام» وم بيبطل أحدهماء كما بطل قي نقض النفى أحدها 


فصار لذلك أبعد من إبطال عمل (ما) فيه من الوجه الذي ينقض فيه معن النفي»› 
ای اکر ی ار ا کا د 
e r‏ ما مثلهم بشر ف 


لأن أحد المعنيين» وإن كان قد قاومه الاتساع الذي ذكرناه من تقلع الخبر 
فلم يبطل البتة من الكلام» كما يبطل في نقض النفى» فهذا يكشف مذهب سيبويه 
قي مله ذلك على تقدم الخبر دون غیره. 
ال | 

قال أحد أهل النظر في قوله تعالى: او حره یکم صِيْد الب ما دمم 
[الائدة: ]4٦‏ المع اصطياد صيد البر» وقال لأن الأعيان لا تحرم» إنما تحرم الأفعال 
فيها. 

) وها لدي الى ذکره صحيح ني قياس العربية وذلك أنه لا يخلو الصيد في 

قوله: لإوَحُرّمَ عَليْكم صَيْد ال4 من أن يحمل على أنه مصدر أو اسم للوحش» 
)١(‏ يقصد بالأصل: (ليس). 


(۲) تقدم ترجه وهو الشاهد الأأربعون. 
(۳) انظر: الکتاب ۲۹/۱. 


امسائ الشكلة E3‏ 
فيمتنع أن تقدره مصدرا دون اسم الوحش» لأن المضاف إليه المصدر يكون a‏ 
به» فيكون المعن حرم عليكم أن تصيدوا البر» وذا لا يصح. 

فإن قلت: فاحمله على الحذف» كأنه: صيد وحش البر. 

فهذا أيضًا يصير إلى ما قالهء إلا أن ذلك التأويل أسبق وأحسنء» لأن الصيد في 
ال ف جا ها لعن ووو ات ران ال و إلا شلوا لصي [امائدة: 
٥ه]»‏ وقال: لإوَمّن عله [الائدة: »]٠١‏ وقال: ابوتكم الله بشّيء من الصيّد تال 
یدیکم€ |[ [المائدة: »]۹٤‏ والصيد- وإن كان فى الأصل مصدرا فقد صار اسما 
للمصطاد» ونظير هذا قوهم: الخلق في المخلوق» والنسج في المنسوج» والضرب بي 
المضروب. | 


آخره والحمد لله رب العالمين 
أخر المسائل المشكلة امعروفة البخدادات تصنيف الشيخ بي علي الحسن ٻن أحمد ن 
عبد الغغار الفارسي عقا الله عنه» علتها لتفسه الفقير إلى رحمة رب أحمد ن یم بن هشام 
اللبلي» ف مدة أخرها غرة جمادى الأولى من سنة خمس عشرة وستمائة محروسة (خداد) 
فی رباط الشيخ حمود اتعال الزاهد -رحه الله ورضي عنه- والحمد لته رب العالمينء والصلاة 
غا سیا شید وا وأصحابه وازواجه وسام. 


n 


فهرس الموضوعات 


الموضصوع 
المقدمة 
مسألة و 
قي (يا صالح يتنا) 
IIS‏ 
ي (عز ویت) 
مسألة ف الت 
في التقاء الواوين أ 
ين أولا 
لة في (وأيت) ۰ 
اة 
ف (يستعور) 
EY‏ 
ي (مرعزاء) 
مسألة ف أن الإ 
في أن الافعال اقل 
مسألة في الأفعال المضا ٠‏ 
n‏ 
مسالة ٤‏ (کان) 
مسألة فى الأفعال 
مسألة و 
ي (مۇق) 
ا 
في (أروية) 
مسالة في الصفة 
مسالة في (فم) 
ال 
في ( کرم بزید) 
اة و 
في (ما کان احسن 
کان ا E‏ 
اة ف الت خن . 
لة قي (إن) الخفية ٠‏ 


مسألة و 
في (لإیلاف قري 
یش) 


of 


o۸ 


۹ | فهرس الموضوعات 


مسألة فى تخفيف الممزة ۹ 
مسألة ٽي (کي) ۳ 
مسألة قي فعل الماضي والأمر 1٤‏ 
مسألة في (حبذا) ) ٥‏ 
مسألة | 1۷ 
مسألة قي وصف الات ۹ 
مسألة قى قول الله تعالى إوقال الذين كفروا؟ ۷۰ 
مسالة في قول لله تما [وشحرة تخرج) 1 
مسسألة في (مسلمات) V٤‏ 
مسألة قي انصراف الاسم ۷٦‏ 
مسألة فى (استحيت) ۷۷ 
مسألة في لام القسم ۸۱ 
مسألة قي لام الابتداء ۸۲ 
مسألة قي (ملي من النهار) 3 
مسألة قي قول أي الحسن الأحفش AY‏ 
مسألة قي قول الله تعالى إأوجاءوكم) ۸٤‏ 
مسألة في وزن (معيشة) ۸٤‏ 
باب وجوه (ما) ٠‏ 
غل آرم ارب 1 
ابل ` 1۲ 
الضرب الفانى ‏ 1 11° 
الضرب اثالث E5‏ 
الضرب الرابع ٠‏ ) ۲۳۱ 


مال فن فاه الول ۳٤‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة في قول سيبويه 
مسألة في (ماذا) 
a.‏ 

مسألة في (كائن) 

مسألة في (تففة) 

مسألة في (دحوم) 

اة ا ابو یل 
مسالة ني (إعراب بيت) 
مسألة في قول الله تعالى (والمرحفون في المدينة) 
فستالة نشد ابو زید 
مسألة انشد ابو زيل 
مسألة ينشد للفرزدق 
ااا ابو ري 
اة ادك ت ن 
E‏ بو رك 
مسألة في (أطيار) 
او و 
میبالة ى تة ال 
مسألة في الاستشناء المنقطع 
مسألة ني (دري) 

اة في التاء من (يا طلحة) 
مسألة قي (واحد) 

اله في الفاعل 

مسالة في (فعلل) 


۸ فهرس الموضوعات 


مسألة في احتلاف اللفظين ۰ 1٥‏ 
مسألة في الواو ني (أحوك) ونحوه 1۸ 
مسألة الأسماء أوائل للأفعال ۲۰ 
مسمألة ف (أشنعا) ۲۲١ n‏ 
مسألة ق (الطريق) i‏ 
مسألة ۲۳ 
مسألة ۷ 
مسألة ۲۲۹ 
مسألة E‏ 
مسألة ا 
مسألة في (مقتوينا) ) ۲ 
مسألة في ياء (تفعلين) . o‏ 
مسألة فى الاقتصار على مفعول واحد ) Ek‏ 
مسألة فى (ملحفة جحديدة) ) Y۷‏ 
مسألة فى (زيد أفضل إخوته) Y۸‏ 
مسألة N‏ 
مسألة ف (صكة عمي) ) | 4٠‏ 
مسألة فى الاستشناء ۲٤۱‏ 
مسألة في (ما) النافية 0 
مسألة E‏ 


